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AINA,‘ 
آم تح‎ 
۱۹۵٥ آمجد ناهس,‎ 
تحت اكثر من سصاء: رحلات إلى اليمن؛ لبذان» عمان؛ سورية المغرب‎ 
.۲۰۱۲ وکندا/ آمجد ناصر ,ط۰۱‎ 

۸ص . 

-١‏ الرحلات (كشكل أدبي). 

۲ العالم العربي - وصف ورحلات. 

۳~ کشا - وصف ورحلات . 

ا-الحنوان. 


تبدا هذه الرحلات _ الكتابات من حيث انتهى كتابى السابق « خبط الأجنحة») 
ولكنها تذهب» على ما أزعم» الى مدى أبعد E‏ 
هذه الأمكنة وشخوصها وسياقاتها التاريخية a‏ والفقافية من اسغلة» 
وذلك انطلاقاً من رؤية ذاتية تنحاز وتععاطف» بل وتتورط» فى تبنى السؤال وإعادة 
ي ٣ک‏ 

هاجس هذه الكتابات هو الإحتفاء با لكان وشخوصه لا مجرد المرور بهما ( حتى 
عندما يكون للرحلة غرض آخر) مرور الكرام. 

إنها محاولة للتوقف في المكان وأمامه والإنصات الى أصواته الكبيرة والصغيرة 
على السواء» ويحلو لي أن أزعم أن نداءات أصواته الصغيرة» التي بالكاد تبلغ 
السجلات والقيود والمصنفات» هي التي تشدني اكتر من الأصوات التي يكن 
RI E e‏ 

1 

أشرت فى طيات هذا الكناب إلى صعوبة عبور المكان العربى كما كان يفعل 
أسلافنا العابرون الكبار في جغرافبا واقعية مترامية الأطراف ا 
يحدها حد» فنحن نعيش اليوم في عالم عربي استوت فيه الحدود على نحو قاطع 
وسيجت بالأختام والأعلام والأناشيد الوطنية» فالسفر في جواز عربي في المكان 
العرني هو كالسفر بين عوالم منفصلة ومتباعدة ترمق بعضها البعض شزراء هذا إن 
لم يصل التنافر بينها إلى حد العداء السافر. 

ولعل هذا بفسر ( جزئيا على الأقل ) ضآلة» إن لم أقل انعدام» كتابة الرحلة عن 
العالم العربي بأقلام ابنائه» قبل أن ننطلق» بأوجه محاطة بالريبة والشبهات» إلى 
العالم الأوسع. 


ee SNE SRE 
الكاتب» فمن دون هذه الدعوات ما كان مكنأ لي دخول بعض تلك البلدان»‎ 
ولكنه محاولة للتساؤل» ايضاًء عن الضيق والانغلاق المتزايدين في الأمكنة العربية»‎ 
وبين بعضها البعض مقابل الرحابة والإنفتاح المتزايدين بين عوالم وأم مختلفة‎ 
ومتباعدة في الجغرافيا والغقافة على السواء.‎ 


I 

رغم ان هذه الرحلات الى أمكنة عربية» مشرقية ومغربية» تمت لأسباب مختلفة» 
فأنني أظن ان هناك ما يوحدها ويجمع بينها. فأسغلة الأمكنة العربية اليوم السياسية 
ا الاجا ا ا ا ا م مک ف ق 
الحدود الدنيا من طموح في جعل أمكنتهم صالحة حياة حرة كربمة. 

ولكن هذا لا يعنى ان للسياسة ثقلا كبيرا فى هذه الرحلات. فالغقل الأكبرء 
قدرة» من السياسة» على عکس ما هو استراتيجى . 

E a E E E E 
وتمخضات بينما الثقافة» عمختلف أوجههاء» هى دليل أقل مراوغة.‎ 


1V 
ماف ی ات اروت ال را ی کا ر اوا دد وی کد‎ 
هي الأحدث زمناً لكن الحضور العربي والأسغلة العربية لم تكن بعيدة عنها.‎ 


فالعربي يحمل سؤاله ( ... وهو سؤال قلق ومحير) أنى حل» لذلك لم أجد 
الرحلة الكندية عندما هممت بتنسيق هذا الكتاب غريبة عن سياقه العام» 


وأخيرا ليست هذه المقدمة سوى انصياع لتقليد عام يتعامل مع اللقدمة كععبة 
للكتاب» فنحن نحار» على ما يبدو» فى كيفية الدخول فى كتاب لا مقدمة له.! 


لندن 


خریف ۲۰۰۰ 
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اليمن: 
من ارثررامبو الى عبد العتاح اسماعيل.. 
الى الفتنة الصتعائية 
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ليلا كنت أصل الى اليمن في زياراتي السابقة وكانت عدن» دائما» وجهتي . 

هذه المرة وصلت مع غمرات الصباح الاولى ولم تكن عدن هي التي تبزغ كوردة 
ترابية هائلة بعد سلسلة من الجبال ذات المدرجات» بل صنعاء. 

هي صنعاء» اذن» اراها للمرة الارلى من شباك طائرة ا لحطوط اليمنية» التي عبرت 
بنا الليل بطوله من مطار غاتويك البريطاني الى مطار اورلي الفرنسي مرورا بمطار 
لارنكا القبرصى . 

لكنني سأتوقف فقط في صنعاء لاستقل طائرة اخرى الى عدن في اطار القسم 
الاول من برنامج الرحلة.. ثم اعود اليها. 

زرت في اطار عملي الصحافي واهتمامي النقافي معظم العواصم العربية. مرة 
ولم اسع اليه . فما كان بي لهف خاص لرؤيتها. فقد عرفت شطرا من اليمن فظنت 

لكن هذه الرحلة التى تأتى لحضور ندوة في « بيت رامبو» العدني اشرف عليها 
الشاعر العراقى شوقى عبد الامير» وشا ركت فيهانخبة من المشقفين الفرنسيين 
نظیر له. 


بين «سالمين» وعبد الفثاحم 
قبل نحو ثماني عشرة سنة زرت عدن للمرة الاولى» وقبل خمس عشرة سنة 
كانت الاخيرة. 
وبين هذين الحدبن اقمت شهورا عدة طالبا فى «معهد الاشتراكية العلمية») 


الذي فررت منه فبل ان اكمل سنتي الدراسبة الاولى. 


في المرة الاولى جعت من بيروت في عداد وفد فلسطيني وعربي يساري لحضور 
الاعلان عن « حزب طلیعی من طراز جدید» کانت عدن تعدنا به منذ وقت . 

حدث ذلك في شهر تشرين الأول (اكتوبر) عام ۱۹۷۸ وشمس عدن الدانية 
ترفع حرارة الاجساد والاشياء ... وتحول البحر الحيط الى حمام سباحة دافىء. . 
انكر آلا وض اشن الي امان ا لعا الي ال جن اماي 
ليومين في غرفتي بالفندق ... لم يكن في عدن يومذاك على ما أظن» سوى فندق 
واحد هو «الهلال »... اما «الغولد مور» فلن يتم انجازه» بنوع من الزهو التدموي» 
الا زار ا 

فندق « الهلال» اكتظ بالوفود العربية والاجنبية التى جاءث لحضور ولادة 
« الحزب الطليعى » فيما نزل بعض رؤساء الوفود» الاعلى شأناء فى « قصر الضيافة) . 
تجد الشعار الذي انعقد في ظله المؤتمر «لنناضل من احل الدفاع عن الثورة اليمنية 
وتنفيذ الخطة الحمسية وتحقيق الوحدة اليمنية». وكانت صور عبد الفتاح 
اسماعيل نم الماركسية الساطع تطالعك في كل مكان. ولكنهالم تكن صورا 
مؤذية للعين. ليست على غرار صور «القادة الخالدين» واهبي الحياة الشحيحة 
لعرب نهاية القرن العشرين . فثمة تواضع وخفر في الشخص نفسه . إلا انهاء ايضاء 
علي . فعدن كانت خارجة لتوها من خضة سياسية كبىرة ( ... ستظل تعرفها 
معدل كل خمس سسوات مرة) اطاحت الرئيس ذا «الجملة الشورية» و«النهج 
اليساري المغامر» وبعض اعوانه. 

فی ١‏ خورمسکر» وفی «التواهی » وفى « كريتر» و«المعلا) أب طفت بصحبة 
الكانب السوري حيدر حيدر الذي جاء معنا م ببروت رأيت مزقا من صور 
الرئیس السابی لا تزال متثبتة بالجدراں . كان « سالمين» ( وهو الاسم الدارج لسالم 
ربيع على ) بظهر بنصف وجه مرة وبعبن واحدة مرة اخرى... او بابتسامنه النى 
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تكشف عن اسنانه الامامية المتراكبة . كان من الصعب ازالته من الجدران تماما. ومن 
حديث الناس اليومي. كان ظله يحيم على البلاد. ثمة طعم مر لهذا العرس 
الاركسي الذي نحضره. فاعدام رئيس ليس امرا هينا. خصوصا اذا كان بشعبية 
« سالمين» . 

وفى الساحة الفلسطينية التى جعت منها احدث اعدام « سالمين) وتصفية توجهه 
SE E O O ER CR‏ 
E O N O‏ و«الرية) 
للواقعة نفسها. ف «الهدف» E‏ «الجبهة الشعبية» كتبت بشيء من 
الاستياء والتساؤل عن جدوى تصفية الرفاق بعضهم بعضا. وهو موقف لا يعكس 
سوى سطح الغضب المسكوت عنه جورج حبش ورفاقه حيال الفعلة بينما بررت 
«الحرية » الناطقة بلسان «الجبهة الد يمقراطية » الاجراء بصفته ضربا «ل « الط المغامر 
والطفولى » الذي كان يقوده « سالمين» ويهدد مستقبل الثورة اليمنية وحركات 
ا 

ولعل الفارق في موقف امجلتين الفلسطينيتين هو الفارق بين خطين سياسيين 
ا ی ع ا ا و ی ا ی ا 
السياسية لليمن الجنوبي . ف («الجبهة الديمقراطية» انشقت» اصلاء عن «الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين»» التى انبثقت بدورها من « حركة القوميين العرب ) 
وكدلك الامربالشسة لجس الانتاشي من « اليم السياسي الموحد للجبهة 
القومية» في اليمن الذي كان هو الاخر جزءا من «(حركة القوميين العرب» ثم 
استقل عنها. 

باختصار كانت «الجبهة الشعبية» اكثر ميلا الى خط «سالين» فيما كانت 
«الجبهة الد يمقراطية» بزعامة نايف حواتمة تدعم» دون تحفظ» خط عبد الفتاح 
ا 

في خلفية موقف الاولى كانت تلوح الصين وفي خلفية موقف الشانية كان 
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يتراءى الاتحاد السوفييتي . وكانت الغلبة في النزال السياسي والايديولوجي في 
E E E‏ 
الوجداني كان في اتجاه عبد الفتاح اسماعيل. فهو مثل لجيلي نموذجاللزعيم 
السياسي الذي له صلة عضوية بالثقافة . بالادب والادباء. فمن المآخذ التي سجلها 
AE E E E E E A E‏ 
احتفائه برئیس أو وزیر. 

فهو كان شاعرا ايضا نشر كتاباته باسم مستعار ذي دلالة بمنية خالصة: سيف 
ذي يزن. 

وفي زيارتي الاولى» هذه» رأيته عن قرب . 

لا اتذ كر كشيرا نما قاله في ذلك اللقاء مع اعضاء وفدنا لانني» على ما يبدو» 
كنت اتمعن به شخصيا غير ملتفت الى شيء اخر. 

کان يرتدي بنطالا بني اللون وقميصا سکريا ( بيج ) وينتعل حذاء جديدا عالي 
الكعب نسبيا. لا ادري لاذا تصورت انه جيء به اليه من بيروت بل وربا من محل 
وا ر غد ت رات ها لا ره مداخل 

لعله کان» يومذاك» في مستهل اربعیناته . له وجه لیف تماما. شعره ناعم مرجل 
الى الخلف اسود داكن السواد وشارباه اسودان. كان هادئا يحرك يديه بہطء. فيه 
شيء انوي . ية ذلك ما کان يلوح عليه من خفر. 

بعد نحو عامين من زعامته التي بدت» لوهلة» موضع اجماع» ستدور الدوائر 
عليه. وسيجد نفسه محاصرا من تكتل يقوده «الحناح اليميني » نمثلا بوزير دفاعه 
علي عنتر. وسيكون محظوظا اكثر من « سالمين» ( مؤقتاء فقط ) فيقدم استقالنه 
ویغادر الى موسکو. 

وسيكون على هؤلاء الذين اجبروه على الاسنقالة» ان يسعوا اليه محددا 
ليعيدوه من موسكو الى عدن بعد اربع سنوات من منفاه ليلاقي معهم مقتلة 
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شریط دام هو تاريخ عدن منذ الاستقلال. مذبحة تجر مذبحة في اطار صراع 
بائس على السلطة فى انأى بقعة عربية واضعفها اتصالا بالعصر. كان علي ان اتذ كر 
هذا وانا اعود الى اليمن بعد خمسة عشر عاما من الغياب . 

طارت رژوس عدل الكبيرة. رجال الكفاح المسلح في «ردفان» و«الضالع» 


و( دثينة) و« بيحان ) و«يافع). وغيب الرفاق بعضهم بعضا. ومن ظل حيا منهم 
بعد دورات الدم المتعاقبة عصفت به مأساة الوحدة ومهزلة الانفصال. 


اد اد اد 
2 9 


في زيارتي الاولى الى عدن كان «الحزب الطليعي من طراز جديد» هو الهدف 
وليس «رامبو». بل لعلني ما كنت اعرف شيعا عن اقامة رامبو في عدن. ولن 
يحدت هذاء بمحض المصادفة» الا عندما توجهت الى اليمن الجنوبي انال «(علومی) 
في «الاشتراكية العلمية». ٤ ٠‏ 

کدت» ایضاء قادما من بیروت التى تلتقط انفاسها بین حربين کاسحتين تحت 
E O‏ 
متحمسا بأتي الى قلعة الاشتراكية العربية كما كنت شاعرا ناشغا اصدر ديوانه الاول 
وترك الثاني في المطبعة. 

الشاعرٌ في كان يمارس تمردا سريا تحت المسوح القاسي للأيديولوجيا. فالشعار 
المطروح» انذاك» كان يطلب تطابقا بين « البيان الشيوعي » والقصيدة. وكان الامر 
عسيرا علينا نحن الذين نرغب في تثوير الشعر مثلما نعمل على تثوير الحياة. 

وفي عدن نعين علي» لدى ملامستي كثافة الهواءء ووقوفي نحت الحواف 
البركانية المطلة على المدينة ان افكر بماركس وعبد الفتاح اسماعيل وجورج حبش 
اتر ما بنعين علي ان افکر برامبو . 
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بل ما كان رامبو سيخطر لي على بال لولا اللصادفة التي ستجعلني على تماس مع 
بغداد عام ۱۹۷۸ ووصلنی بيد صدیق . 
كانت شظايا من السيرة الاسطورية لرامبو التى نشرت هنا وهناك فى العالم 
العربى قد دفعت شعراء شبانا لهجر بيوتهم واجتياز الحدود الى ( كومونة بيروت » 
اما شعره فلم یجد له متکاً مریحا في لغتنا. 


فتشت بسيرة رامہو اكثر تما فتنت بشعره. 

والامر يتعلق» دون شك» بسوء استضافته فى اللغة العربية. فالكتاب الذي 
ترجمه خليل الغوري ضم رفات الشاعر اكثر نما ضم جسده الحي ذا الانفلاتات 
الصاخبة. 

فقلما كان «الرائى » يطل علينا من بين دفتى هذا الكتاب ونادراما كان ل 
« اشراقاته » الوهج المفترض لها. 

ومع ذلك فالكتاب كان اول امارة على تماسي الشخصي بأمكنة رامبو في رحلة 

فمن هذا الكتاب المزود لحسن الحظ بدراسة نقدية ضافية ومسرد نفصيلي لابرز 
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اما الامارة التانية» فكانت لقائى» الحاطف بيوجين غيللفيك وشوقى عبد الامير 
على شاطیء «الغولدمور» فى عدن شتاءِ ذلك العام. 


اتذ كر الشاعر الفرنسي الكبير ( وكان اكثر شبابا نما هو عليه الان كما اخبرني 
ضاحكا في القيروان ربيع هذا العام ) يجلس على حافة البحر مستغرقا في صفحة 
المياه عند الاصيل . 

عرفت من شوقي عبد الامير الذي سرعان ما خرج من الفندق لينضم الى صديقه 
غيللفيك ان زيارتهما تتعلق بالبحث عن اثار رامبو في عدن. ولا اعرف ما الذي 
انجزاه في تلك الزيارة» غير ان الامر تكرر في العام التالي لينضم اليهما هذه المرة 
الشاعر سعدي يوسف الذي سمعت انه طلب من الرئيس اليمني علي ناصر محمد 
اطلاق اسم « رامبو» على احد شوارع عدن . 

الكتاب الذي كان معي يخبرني عن اقامة طويلة لرامبو في عدن ورحلاته في 
القرن الافريقي . يژکد انني مررت امام منرله في « کريتر» دون ان ادري. ما کان 
aE NS Na A Se‏ 
ارف ا ارا هذا الشاعر العراقي الشغول بالببحث عن آثار 
تاجر سلاح أو تاجر عبيد! غير ال مصادفة تماسي مع أمكنة رامبو تتكرر. فبعد 
سنوات من اقامتي في عدن وجدت نفسي اقيم في قبرص وانحرك في الفضاء الضيق 
نمسه الذي تحرك فيه: جبل ترودس» لارنكا. 

ولا يزال البيت الذي شارك رامبو في تشييده للحاكم العسكري البريطاني على 
فة جل ودن ائ ها ن اعفد اها المرب ا الان ات 2 
هده الرحلة المعكوسة مع اماكن رامبو فكان في الضواحي الغربية للندن حيث اقيم . 


فالفطار الذي كنن استقله للوصول الى البيت يحمل اسم محطة على الخط تد عی 
«( ريدينع). 
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ومن خلال الكتاب الذي ظل يلازمني من بيروت فعدن فقبرص وصولا الى لندن 
عرفت أن رامبو اقام فترة من الوقت في ١٠١‏ کنغز رود لدی السید کامیل لي کلیر» 
الذي كان يدير معهدالتعليم اللغات في «ريدينغ». وهكذا صار اسم «(ريدينغ» 
مرتبطا في ذهني برامبو . فلعله» وهذا هو الارجح» كان يستقل الخط نفسه من والى 
لندن. 


في ربيع عام ١‏ غادرت» على عاتقي» «المدرسة الحزبية» وعدن عائدا الى 
بيروت .. ولم اعد الى اليمن الا اليوم.. اي بعد نحو خمسة عشرعاما» وما 
اعتقدت انني سأعود اليها بسبب رامبو الذي لم يشغلني» الا بالقدر الذي شغل 
ابناء جيلي . 

اما عدن التي تركتها في مستهل عهد علي ناصر محمد فلم ترح من الصراعات 
الا هنيهة. فمجيء علي ناصر كان الحرج الوحيد لصراع الرؤوس الكبيرة في الحزب . 
ولکن ما ان استوی الرئیس ال جدید على کرسیه حتی وجد نفسه یکرر شیغا من 
سيرة ١‏ سالمين) فانفرد بجميع السلطات واصبح هذا الذي اختير لانه «الاضعف» 
و« الاقل خطرا» بين الرؤوس الكبيرة اكبر رأس في عدن.. فكان لا بد ان تقع مذبحة 
« اللجنة المركزية». فسال الدم غريرا هذه المرة وعلى نحو لم يشهده صراع الرفاق من 
قبل. فاختفى عبد الفتاح اسماعيل ولم يعثر له على اثر... وهرب علي ناصر 
محمد برجاله الى اليمن الشمالي وآل الامر الى علي سالم البيض احد اخر «القادة 
التاريخيين ) . ۰ 

لكن العالم كان يتغير في صورة لم تشخيلها عدن ولم توطد النفس لمواجهتها 
يوما. فقد اخذ الاتحاد السوفييتي ينسحب من انتشاره الايديولوجي والسياسى 
و ا 
الداخلية قد اصبحت تستعصي على اي حل. وبدا ان الشمس الاشتراكية مالت 
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نحو الغروب . فكانت الوحدة بين شطري اليمن انقاذا لعدن نفسهامن هلاكها 
البطىء . 


لكن الوحدة التي سعى اليها البيض ورفاقه تحت تأثير التراكم التاريخي لدورات 
الدم والازمات الاقتصادية بصفتها الخلاص الاكيد حملت معها حربا دامية جديدة 
وانفصالا لم يتب له الحياة. 

وها هى عدن التى نهبط فى مطارها الان قادمين من صنعاء تبدي لنا وجها مما 
حصل. E‏ الا تبادله الطرفان تلوح اثاره على المطار. الكآبة 
يستشعرها المرء في هواء المدينة والانكسار ملحوظ على وجوه بعض المشقفين الذين 
خفوا لرؤيتنا في «فندق عدن».. والاندفاعة المكتسحة للسلفية في صفوف الناس 
لا تحتاج الى برهان. لم تكن عدن» حتى في عز اشتراكيتها» متحررة اجتماعيا 
خصوصا على مستوى المرأة. كان تحرر المرأة ملحوظا في القانون وفي الخطاب اكثر 
ما هو ملحوظ في الشارع. ولكنك مع ذلك كنت ترى الطالبة بتدورة او بنطال 
والمرأة سافرة الوجه حتى وهي ترتدي الزي الشعبي . اما اليوم فان الحجاب او النقاب 
هما ما يطالعك فى عدن . حيث يستر وجه المرأة وراء قماش اسود رهيف فى الاول› 
او تظهر عيناها في الثاتي. لا شيء بظهر من جسد الراة حتى ما هو ابعد عن ان 
E Ag‏ مكشوفة الوجه ولكن سافرة 
الرأس.. فلا. 

وفى الندوة التى عقدت فى «منزل رامبو» العدنى بالتعاون ما بين السفارة 
ا ا ووزارة القافة اليمنية فان الفقفات اللواتي حضرنها او ألقين 
كلمات فيهاء كن يرتدين الجلباب الاسود ويسترن شعر رؤوسهن.. وبعضهن 
مىقباث . 

اسأل هدى العطاس وهي كاتبة شابة شاركت في الندوة حول «الغنائية في 
الشعر» التي اقيمت في «منزل رامبو » عن وضع المرأة «الأن». 
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فتقول: طبعا ائه نحو الاسوا. ولا بد انك لاحظت الفرق» فالموجة السلفضية 
اکھت کل کے کان عکرین س من الا شا او از ید لی نکن عا :فانرا 
I es‏ الهامش الذي كانت تحتله داثما. شأن المرأة اليوم شأن 
كل شيء اخر. اشياء كثيرة تبدلت في عدن . الم تلحظ ذلك؟ 


بلى» اقول لها. ولكن الاشتراكيين ضمنوا للمرأة حرية على مستوى القوانين. 
كان للمرأة وجود في الحزب والمۇسسة وبدالنا نحن الذين كنانأتي من مجتمعات 
« متطورة» ان عدن ستكون بؤرة إشعاع نحرري على مستوى الجزيرة العربية. الم 
يعد اثر من كل ذلك ؟ 

تجيب هدى العطاس : للأسف قليل هو ما تبقى . قليل الى الحد الذي يصعب 
تلمسه . خطا الاشتراکیین ان خطابهم ظل مجرد خطاب وان اجراءاتهم» على 
صعيد الجتمع» ظلت فوقية . اي ملحوظة في النصوص او مفروضة . ولم تكن تشويرا 
للاعماق . ان معظم قادة العمل النسوي الاشتراكي منضويات اليوم في الموجة 
السلفية! 

لا اشك بکلام هدى العطاس. فما سمعته منها سمعته من غیرها وما رأیته 
يكفي دليلا. ولكن وجودها ككاتبة في ندوة مشتركة بين شعراء وكتاب بمنيين 
Ea he‏ اجات اا كن دا ع وهن 
ستظل» رغم كل شيء تحتفظ بطابعها المديني . صحيح ان هدى العطاس ترتدي 
ا لجلباب الاسود وتغخطى رأسها بشال اسود لکنها تحضر بيننا ك « كاتبة» وهو مالن 


اراه في صنعاء بعد ثلاثة ايام . 
ويكة : ان قرا م جموعتها الة صصية الاولى الصادرة للتو عن فرع وزارة الثقافة 
في عدن لنعرف ان الامر ليس ميؤوسا منه. ان العنوان نفسه «هاجس الروح.. 


هاحس الجسد » يشتغل على اخطر « تابو » عربي : الجسد. لا نری شبغامن هذا 
الحسد في ثنابا الكتابة ولا نقع على تسمية او تعيين لاعضائه» غبرال رغباته 


واشوافه تعمل تحت سطح الكلمات . المضمر والمسكوت عنه والمتواري والمغبب 
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نحت القهر يحضر بالهالة والدلالة والاشعاع. 

اما الشاعر اليمني شوقي شفيق الذي التقيته للمرة الاولى عام ۱۹۸٠١‏ في عدن 
فليس يائسا من الوضع . ويحلو لشوقي ان يصف نفسه ب «العدني» يقول : انا ابن 
هذه المدينة. عدنى لا اكثر ولا اقل. احب هذه المدينة ولا اغادرها). 

اسأل عن عدن بعد الوحدة فيقول: عدن هى عدن. مدينة قبل الاشتراكيين 
واثناء حكمهم وبعدهم . اي انه من الصعب تهشيم الطابع المدينى التعددي لعدن. 
فهي كانت مدينة كوزموبوليتية: فيها العربي والاوروبي والهندي واليهودي 
لا ينتسب مواطن عدن الى قبيلة بل الى الحى والى الحرفة والمصلحة. 

ليس شوقي شفيق ضد الوحدة شرط ان تحفظ الطابع المديني لعدن. فهو كما قال 
لي لم يكن حزبيا وله على الاشتراكيين مآخذ كشيرة. منها انفصالهم الفكري عن 
مجتمعهم» صراعاتهم التي ادخلت البلاد في دوامات من الدم لم تنته. 

ليس رأي معظم مثقفي عدن بالوحدة» على النحو الذي وقعت فيه» ايجابيا. 

منقف يمني (لن اسميه ) قال لي : هذه ليست وحدة. انها الحاق وضم بقوة 
السلاح. صحيح اننا تاريخيا شعب واحد ولكننا تطورنا كل في اتجاه. لعدن» على 
الاقل» مميزات مدينية لا تعرفها صنعاء. 


سألته : لو قيض لك ان تعمل ضد « هذه الوحدة» فهل تفعل؟ 
احاب : لا . اريد فقط ان اغادر هذا البلد. انني لم اعد استطيع التنفس! 


وبين الذين التقيتهم على هامش ندوة «العنائية في الشعر» الد كتور علي مشنى 
مشت ر کین» فاهنمامه بالشأن الثقافي وعلاقاته بالمشقمين افرداه على حدة بين سائر 
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السفراء العرب الذين يهتمون بأي شيء وكل شيء الا الثقافة . 

ويبدو ان معظم المشاريع التقافية المشتركة مع الفرنسيين قد ارسيت قواعدها في 
عهده سواء عندما كان سفيرا لليمن ال جنوبي قبل الوحدة ام سفير اليمن الموحدة 
لاحقا... ثم شملته حملة تطهير الجهاز الدبلوماسي بعد هزيمة علي سالم 
البيض.. ولم يلتحق الد كتور مغنى بالمعارضة اسوة بكشيرين ممن حسبوا على 
« مشروع الانفصال» بل عاد الى عدن. 

وهو» على ما فهمت» الذي اعطى الضوء الاالخضر لكثير من الدشاطات الثقافية 
التي قام بها الشاعر شوقي عبد الامير في فرنسا لصالح اليمن عندما كان الاخير 
مديرا للمركز الثقافي اليمني في باريس . 

علي مننى رجل قليل الكلام» يتحلى بالدمائة التقليدية التي تميز اليمني دائما. 
لا يتشحدث من موقع المرارة او الحذلان. وافقني الرأي عندماقلت له ان شعار 
الانفصال الذي طرحه البيض للعودة باليمن الجنوبي الى ما قبل الوحدة كان خطاً 
قاتلا . 

قلت له ولكن لاذا لم تنصحوه بعدم اللجوء الى هذا الخيار؟ 

فأجاب : انا من جهتي تحدنت. کنت اری الامر ضارا بنا كيمنيين فضلا عن ان 
كلمة «انفصال» لها وقع سيىء على الأذن اليمنية والعربية. لكن الامور تطورت»› 
على الارض» في صورة لم نكن نتوقعها. حدث ما حدث. وعلينا الان ان نضمد 
الجراح وننهض ببلادنا من عثرتها. وهذا ممكن. 

اسأله: وماذا أنت فاعل هنا؟ 
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لم ينته «الحزب الاشتراكي » في اليمن. لكنه لم يعد ذلك «الحزب الطليعي من 
طراز جديد » الذي رأيناه يتللا كالثريا فى سماء عدن قبل نحو ثمانى عشرة سنة. 
E‏ 
بنفسه من طعنات وما تلقاه من ضربات ابان الحرب وبعدها بالکاد يلملم جسده 
الشظى ويبدأ من جديد . فالذين ارتضوا الوحدة مصيرا نهائيا لليمن والامر الواقع 
ارضا للعمل يقودون حزبا محاطا بالشكوك والريب ومحاصرا بتحريض السلفيين 
والمنتصرين سواء بسواء. 

وما أصعب ان تكون عضوا في حزب مهزوم يتوالى خطباء المساجد على نعته 
بالكفر والالحاد وتخريب البلاد N‏ فالموجة السلفية التي اكتسحت العالم 
العربي وصلت الى جنوب اليمن: وقودها فشل «الاشتراكية» والاحباط والفقر 
والتكوين المذهبي . وهي سلفية وهابية» اشد تطرفا واضيق رؤية وعبارة من نظيراتها 
في غير بلد عربي. سلفية مقاتلة تحمل السيف في يد وتنظيرات ابن تيمية» 
e‏ بن بد لواب ن ابد الاخرى. ۰ 

سلفية تعتدي على التقاليد والمعتقدات الدينية والشقافية الشعبية بصفتها بدعا 
وضلالا . فلا اضرحة ولا اولياء ولا صوفية ولا دراويش ولا وجه امرأة ولا احزاب ولا 
ديمقراطية ولا شعر حديث ولا سياحة... ولا قات . سلفية بدأت تضيق بها ارضها 
الاولى : السعودية» فطفقت تتخفف منها لمواجهة استحقاق التحديث ومجارات 
تطورات الشرق الاوسط . 

سلفية قد تررع بذور الطائفية في بلد لم بعرفها. فاليمن المكون من زيدية وسنة 
شافعية لم يعرف» من قبل» انقساما على هذا الاساس. ليس هذا من ديدن الناس 
ولا من طبع البلاد . لكن السلفية الوهابية التي هبت رياحها من السعودية بدأت 
تكون شو كتها. وهي تملك من العزم الكثير ومن المال ما هو اكثر. 
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غنائية في «كريتر» 

لم تعد عدن على عهدي بها. فعندما غادرتها ربیع عام ۱۹۸۱ لم یکن «فندق 
عدن» موجودا. كان هناك «الغرلد مور» الذي يطل على اجمل بقعة من الساحل 
بمضيفاته الاثيوبيات ذوات البشرة الكاكاوية الرشيقات . اللواتي كنا نأتي للتحدث 
معهن. فلم يكن مسموحا لليمنيات الاختلاط ب «الاجانب » آنذاك» كذلك لم 
يكن ممكنا ان تشاهد وكالات لشركات غربية واسيوية واعلانات تحض على 
الاستهلاك . هذه المظاهر التى تنبىء عن التحولات من مفهرم للاقتصاد الى مفهوم 
E E‏ 

وباستشناء مطار عدن الذي لا تزال اثار القصف ماثلة فيه فلم المس اثرا للحرب . 
فهي دارت على الاطراف والضواحي ولم تصل الى الاحياء الداخلية. ومع ان عدن 
لم تعد العاصمة فان حركة البناء والعمران ملحوظة فيها. فهي تنتظر ان تصبح 
( منطقة حرة ». البعض يريد لها ان تصبح «هونغ كونغ» الجزيرة العربية. لكن الامر 
مستبعد» لاسباب عديدة منها: ضعف البنية التحتية لمثل هكذا تحول وضعف 
الكادر الاقتصادي والمدني المؤهل وتصاعد المد الاصولي . كماان هناك دبي التي 
شرعت تنافس» فعلا» (هونغ کونغ» وتبزها على اكثر من صعيد.. عدن اليوم» 
رسميا» هى العاصمة الاقتصادية لليمن الجديد. ثمة ما يشير الى ذلك : اندفاعة 
ا و الشرهة وعودة بعض ما يسمى بالرأسمال الهارب والمشاريع 
اموقعة مع جهات خارجية. 

على طول الطريق بين «-خورمكسر» و« كريتر» اخذت امساحات الخالية امجاورة 
للبحر تژهل بالبناء والمشاريع الجديدة. احد «رجال الاعمال » تبرع باقامة « طاحونة 
هواء» هولندية الطابع بجوار البحر تحت الحواف البركانية الهائلة فبدا المنظر 
فكاهيا . اللاانسجام في طراز البناء هو الطابع المميز لعدن. فهناك الطراز اليمني في 
البناء الدي لم يعد موجوداالا في « كرينر» (عدن القديمة) وهاك الطراز 
الانكلبزي الدي عرفته المدينة في الحقبة الكولونيالية» وهناك الطراز السوفببتي 
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الاسمنتي البائس الذي شاع في العهد الاشتراكي . 

وفي قلب « كريتر» الحي الذي لا يزال يسميه السكان «عدن» وهو المكان الاكثر 
تميزا بين احياء المدينة يقع منزل «رامبو». ولا شك انني مررت» كمامر كثيرون 
غيري» من امامه ولم يعرفوا ان شاعر «الاشراقات » قطنه سنوات اثناء اقامته العدنية . 
كان المنزل الضخم وكالة تجارية لالفريد باردي مرؤوس عدن ثم آل الى نجار يمنيين 
تعاقبوا على شرائه كان اخرهم واحد من مدينة تعز» لكن غرفة التجارة العدنية 
التابعة للدولة كانت تضع يدها عليه. 

لم يكن اكتشاف هذا المنرل مكنا لولا جهود ثلاثة اشخاص عمالوا نحو خمسة 
عشر عاما على تحدیده هم: الشاعر العراقي شوقي عبد الامير والكاتب الفرنسي 
ومذ كراث باردي والسجلات العقارية القديمة امكن الوصول اليه . 

حلدتٹڭ ذلك في 1۲ اذار (مارس) عام 14۹4۹ اي قبل شهرين من قيام الوحدة 
اليمنية . كان الاكتشاف حدثا كبيرا للاوساط الثقافية الفرنسية المهجوسة بالشاعر 
اللاكثر تمردا وغموضا فى التاريخ الادبي الفرنسي . ثم سرعان ما تحركت الحكومة 
الفرنسية» عبر سفارتهاء للاتفاق على تحويل البيت الى مركز ثقافي . ووصل الى هدا 
الغرض وزير الخارجية الفرنسية رولان دوما والتقى نظيره اليمني د. عبد الكرم 
الاريانى . فوضعت الحكومة اليمنية المنزرل تحت تصرف فرنسا لمدة عشرين عاما. 

وفى شتاء العام الماضى عقدت اول ندوة فى «منزل رامبو» وكانت حول الحداثة 
فى الشعر انطلاقا من مقولة رامبو : على الشاعر ان يكون حدينا بشكل مطلق. 

وها نحن نحضر اليوم ندوة جديدة تحت عنوان «الغنائية فى الشعر» يأتى اليها 
نخبة من مثقفي فرنسا مىهم: الان بورير احختص برامبو ( وضع اكثر من كتاب عنه )» 
وجان بییر ر می رئيس الاكاديمية الفرنسية فى روما وعضو الاكاديمية الفرئسية 
وبرتراند فیزاج رئيس تحرير مجلة N8۴‏ الادبية التي تصدر عن «غالیمار» کبری دور 
النشر الفرنسية وإيف بروسار رئيس تحرير مجلة 5105 التي تعنى بالشؤون الثقافية 
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الجنوبية» ( جنوب فرنسا وجنوب العالم ) والشاعرة الفرنسية جاكلين رسيه 
(مترجمة دانتى للغة الفرنسية ) والروائى والناقد الادبى أوليفيه رولان» والشاعر 
مین ےی کر ور ی و او ا ا ا 
صلاح ستيتية الفائز للتو بجائزة الفرانكوفونية للشعر. 

ومن الجانب اليمنى شارك فى الندوة: الكاتب هشام بن على وكيل وزارة الثقافة 
اليمنية ولتار بحي الارباني والكاتب كمال الاو وا ق 
شفيق والكاتبة هدى العطاس والشاعر بحيب مقبل. وقد ادار الندوة وترجم 
المداخلات العربية الشاعر شوقي عبد الامير الذي اختير من قبل الحكومتين اليمنية 
والفرنسية منسقا اعلى لشؤون المركز. 

وقد كان حضور السفير الفرنسي في صنعاء مرسيل لوجل كشيفا وذا نكهة 
خاصة. فهو مولود في الجزائر ومتزوج من لبنانية ويتحدث بعربية هي مزيج من 
اللهجة الجرائرية واليمنية. ويبدو ان هذا السفير» كما اسرلى احد المطلعين» قد 
لعب دورا اساسيا فى التأييد E‏ 
i NEBE EAN E ES‏ 
ان يقدر» دائما» طبائع الامور على الارض ... هذا دور السفير. 

اكثر من يمني مطلع في الشمال والجنوب تحدث عن دور مرسيل لوجل في بلورة 
موقف فرنسي مميز اثناء الحرب . احدهم قال لي انه رغم صداقته لعلي سالم البيض 
فقد نصحه اكثر من مرة بعدم اللجوء الى خيار الانفصال . ويبدو ان مرسيل لوجل 
قد غامر بمنصبه» وربا بمصالح فرنسا» عندما وضع ثقله وراء بقاء اليمن موحدا 

سالته على مائدة العشاء الذي اعده لنا: ماذا لو انتهت «حرب الوحدة» بانتصار 
الافصال؟ فاجاب: لا. لم يكن ذلك ممكنا. تقديري للامور المبني على معطيات 
داخلية وخارجية كان ميل الى ان الانفصال سيفشل . فبعد كل شيء علينا ان 
نتذ كر ان علي سالم البيض ورفاقه هم في نظر الجوار شيوعيون. وها هي فرنسا 
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فرنسيون . الدشاطات الشقافية الاكثر حضورا في البلد فرنسية ايضا. 
دبلوماسیا محترفا فقط بل له صلة بالادب ايضاء فهو كتب رواية عن الصحراء. 


عاد اد عاد 
i‏ 2 


تحت عنوان «ان تكون غنائيا او لا تكون» انعقدت الندوة في «منزل رامبو». لم 
بالتد خلات المرتجلة. كان المقصود منهاان تكون ( مائدة مستديرة» لنقاش بين 
الطرفين ولكن الندوة حولت الى کلمات واوراق وجمهور واستمرت يومین . 
الفرنسيون جاءوا بانطباع إن الشعر العربي هو من اكثر الشعريات العالمية غنائية. 
الع لفن اين ل كه ذلك 

استهل المداخلات جان بيير رجي رئيس الاأكاديمية الفرنسية في روما الذي 
عشر وانتهى بها الى ايف بونفوا الذي حولها الى «(حجر مكتوب » بعد ان كائت 
« حجرا حساسا) . 

اما صلاح سنيتية الذي كان افضل من تحدث في هذا الموضوع فقال : ان العرب 
العربية هو وحدة الشعر. القصيدة مكونة من أبيات . والبيت هو السكن. ويضيف 
اة کات الشاعر الفرنسي (الرومانسي ) يقول: انا هو الاخر حتى جاء رامبو 
وقلب المعادلة فقال : الاخر هو أنا. هذه النظرة غيرت الغنائية في الشعر الفرنسي . 
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اما فى الشعر الفرنسى الحديث (غيللفيك» بونشوا) فالاخر هو الاخر. 

ألن بورير الختص برامبو قال في احدى تد خلاته الكشيرة: ان اللغة الفرئسية لا 
تملك مفردة تجمع بين معنى «البيت » السكن و«البيت » الوحدة الشعرية . للبيت 
القول : يجب علينا ان نجد لغتنا العربية بالفرنسية . اي ان نذهب الى الأعماق! 

لكن «الغنائية » التى بيمكن للمثقف الفرنسى (الغربى عموما) ان يتحدث عنها 
كقصيدة وكمصطلح لهما مدلولاهما الحددان وبراهينهما فى الشعر عسيرة اليوم 
على المثقف العربي . 

فقد نستفيض في الحديث عن (الغنائية» دون ان نتواضع على معنی محدد 
لهذه الكلمة . فهيى مصطلح ادبي حديث في اللغة العربية . فلو عدنا الى القواميس 
العربية (لسان العرب مثلا) وهى كلها قديمة» لوجدنا ان جذر الكلمة يحيل الى 
الغناء لا الى صرب معين من الشعر. 

ولغير الختصين فان مصطلحا مثل «الشعر الغنائى » لن يعنى سوى كلمات 
الاغانى. وكذابالىسبة د «الشاعر الغناثى » الذي ليس سوى كاتب كلمات 
الاغاني. 

لا يعرف الفرنسيون الحاضرون كثيرا عن الشعرية العربية القديمة ولا الحدينة 
ليسهموا فى اضاءة هذا الجانب ولا تحدث المشاركون اليمنيون بشىء من التعبين 
عن هذا الامر. فالاوراق التى قدموها هى اشبه ما تكون بنصوص ادبية شاعرية 

ما « الغنائية » بالسسبة الينا الان؟ 

هي كمصطلح امر جديد في الكتابة النقدية العربية لم نألفه من قبل. وقد حل 
في مجری حدیئنا وکنابتنا من سياق لغوي وثقافي احر. وککل جدید فقد حمل 
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معه التباساته ( « قصيدة النشر» مثال اخر على الالتباس) . 

وللان لا نكاد نعشثر على تعريف قار لهذا المصطلح. اكثر من ذلك فنحن لا 
نملك» حسب ظني» قاموسا للمصطلحات الادبية يمكن الرجوع اليه. الامر الذي 
يجعل هذا الصطلح» وغيره الكثير» فضفاضاء ليس له مدلول متعين ومستقر. 

ف «الخنائية» تعني مرة شعر الذات المستغرقة في شؤونها وبوحها وهی تعئی مرة 
اخرى التدفق العاطفي ا ا ا ا الك رهاق تحني 
کا یی و ارک ی یر ایکا سو ا ع اچد ن ارد ی ر ا 
نكاد نتفق على محددات تحظى بقبول الشعر او النقد . 

لكن القاسم المشترك بين مختلف التعاريف هو الذات. وهنا نصل الى نقطة 
خلاف (او صراع ) اخرى تخص حركتنا الشعرية دون غيرها رما. فأحد الشعراء 
اليمنيين المتدخلين قطع على نفسه عهدا ان يكون غنائيا « حتى آخر قطرة دم )! 

وهڏاهو» بالضبط» الذي يجعل واحدا مثلى يتحفظ على «الغنائية» بل يجد 
فيهاء مع ابناء جيله» داء يفتك بالقصيدة العربية. 

فنحن وجدنا انفسها امام «الغنائية) وقد وصلت الى درجة من «الميوعة 
العاطفية» لا تطاق والى تضخم «الذات » الى حد النبوة. وتحت غمر غنائية كهذه 
تضاءل العالم وامحت صرر الاشياء واختفى وجود الاخر. فصارت «الذات) هي 
العالم والشيء والاخر معا. 

هكذا اصبحن «الغبائية» طوطماء او صنما مقدسا فكان علينا لكي نجد 
لذواتنا مكانا في العالم ومشتركا مع الأخر ان نوجه لهذا الصنم فؤوسنا. كان 
عليناء هذا الجيل» ان نهتك الحجاب القاسي الذي يفصلنا عما يحيط بنا. فكان ال 
تلقت هذه «الغنائية » SE‏ موجعة جعلتها تترنح وان لم 
تسقط تماما. 


واذا كان «لا مفر» من الغنائية او من أن تكون عنائيا باعتبار ذلك تبعة من 
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تبعات اللغة التى لا بممكن تفاديها فان الغنائية» التى نصبو اليها هى المنبثقة عن 
«لقاء الذات بالعالم ومن جدالهما اختلافا وائتلافا» كما يعبر ادونيس او هي غنائية 
«الحجر المكتوب » كما يدعو ايف بونفواء او الغنائية التي لا تنفي الشيء تحت غمر 


كان برنامج الرحلة يقضي أن نمكث ثلاثة ايام في عدن ومتلها ثلائة اخرى في 
صنعاء . السفارة الفرنسية التي اعدت البرنامج احكمته وضغطته الى ابعد حد. فلم 
نتمکن من الخرو ج الى مواضع اخری کنت ارغب في رؤیتها خصوصا حضرموت . 

ففي هذه امحافظة ال لجنوبية كانت مرابع امرىء القيس شاعر العربية الاول. وقد 
زادني شوقي عبد الامير شغفا بتلك المواضع عندما اخبرني» ونحن قادمون» عن 
زيارة قام بها قبل سنوات الى قرية «عندل» التي رمعا كانت بلدة الشاعر. فهر 
يذ كرها عندما يقول : 

كاأنك لم تسمر بد يون ليلة 
ولم تشهد الغسارات يومسابعندل 

و«عندل» حسب ما أخبرني شوقي» لا تزال قائمة الى يومنا هذاء» وهي قريبة من 
١‏ سیؤون» تقع في وادي «دوعن» الذي یشکل امتدادا لوادې حضرموت في امجاه 
الربع الخالي . ولكنها قرية عادية نما تقع عليه العين في اليمن اليوم لا اثر فيها 
لأطلال أو رسوم. ولا ادري لاذا لا تفكر اليمن باقامة مهرجان للشعر العربي يعقد 
في «عندل» بدلا من مهرجان «الصهاريج» الذي انعقدت دورته الاولى مبل ايام 
في عدن . صحيح ان منطفة « الصهاريج » مذهلة التكوين وذات طابع اسطوري غير 
انها تظل» في حدود تعلق الامر بالشعر» ادنى من ارتباط مرابع امرىء القبس 
حرا 
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ومعروف إن امرىء القيس من امراء « كندة» المملكة التي وحدت جميع القبائل 
العربية لاول مرة تحت راية واحدة وصار بعدها امر توحيد اللغة العربية مكنا بعد ان 
كانت منقسمة الى جنوبية (اليمن) وشمالية (الحجاز وما والآها وتلاها من مناطق 
وصولا الى الغخساسنة ) واهدتنا (اي كندة) اول شعرائنا واكبرهم . 

وفي الجلسات التي ضمتنا في هذه الرحلة تحدثناء شوقي واناء عن امرىء القيس 
والشعر الجاهلي وتاريخ اليمن قبل الاسلام وبدا لي ملما بغير شأن من شؤون 
اليمن. فهو يستطيع ان يسرد على مسامعك فصولا من تاريخ البلاد كأنها 
محفوظات استقرت في الذاكرة مسندة بأبيات من الشعر مرة وبتواريخ وشخصيات 
معلومة مرة اخرى . 

ووجدنا مواضع اعجاب وتعلق مشتركة بالشعر ال جاهلي . وفاجآني شوقي معرفة 
متمكنة على هذا الصعيد. فقد ظهر» لوقت طال» ان من لزوم الشعراء العرب 
الجدد القطع مع القديم بوصفه رجعة وقهقرى لا يصلح زادا للطريق الى «الحداثة) 
فقصرنا علمنا على ما بين ايدينا وما تلقي به الينا المطابع من ترجمات فقيرة من 
الشعر العا مي الحديث. فانفضضنا عن القديم بقضه وقضيضه ولم نحسن» على 
الارجح» اقامة جدل وادماج بین ما بسمى ب «التراث» وما يسمى ب«المعاصرة). 
فظلا متنابذين يتبادلان الخصومة. 

هذا هو وجه الغرابة» راء في تسابق شاعرین ( حدیٹیں) يكتبان «(قصيدة 
النثر»» على ترديد ابيات من امرىء القيس او طرفة من لبيد او الاعشى على مسار 
فرنسیین يظنون» كل الظن» انها نوستالجيا اججتها جبال اليمن المعممة بالقرى 
والغيوم. ولشوقي رأي مفاجىء في صلة «المعلقات» بالوثنية العربية القدية. فهذه 
القصائد الناجزة البناء والحيال الغامضة المدشاً قد لا تكون» برأيه» مجرد شعر كتبته 
العرب ماء الذهب وعلقته على استار الكعبة. 

ارتباط العربية» والشعر تحديداء بالمقدس» ایا کان شکله لیس بريه ولید 
الاسلام. بل لعله يرقى الى ما يسميه الاسلام بالعصر ام جاهلي. 
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ومالم تبعثه عدن من صور القديم» في ذهني اقله» تفلت به صنعاء . 

وها نحن نغادر عدن بعد ان انتهت الندوة والقراءات الشعرية فى منزل رامبو 
ونتوجه بالحافلة» هذه المرةء بدلا من الطائرة E O ER‏ هذه البلاد 
التي قامت فيها مالك العرب الاولى وامترج في ارضها الشعر والاسطورة والخصب 
حتى نالت» بحق» لقب (إريبيا فيلكس »: اي العربية السعيدة. ولعله من هنا 
سميت ايضاء ب «اليمن السعيد» قبل انهيار سد مأرب... ومملكة سبأ كعاقبة. 
ففي حاشية وضعها الد كتور ابراهيم السامرائي عالم العربية المعروف ( الذي يقيم في 
اليمن) على متن للمستشرق الايطالي اغناطيوس غويدي ( محاضرات في تاريخ 
اليمن والجزيرة العربية قبل الاسلام - دار الحداثة ص ٠١‏ ) جاء: لقد ذكرالمؤرخ 
بلينوس الروماني في القرن الأول للميلاد وصفا لبلاد العرب يدل على حضارتهم 
وحديشا اخر يدل على كثرة صادراتهم الى الرومان» قال « كسبت بلاد العرب نعت 
«( سعيدة ) لاأنها فياضة بحاصلات يستعذبها اهل الترف ويباهون في اقتنائها جهازا 
موتاهم . ويقصد بذلك «اللبان» الى ان يقول: هكذا انصرف المترفون الى احراق 
هذه الحاصلات امام اجساد اعزائهم الرا-حلين الى دار الفناء بعد ان كان استعمالها 
قبلا يدحصر في مراسم العبادة لألهتهم . وتبتز الهدد وقبائل سارا وعرب ال جزيرة من 
اموال امبراطوريتنا مبلغ مليون ستريسة )»» وهي قطعة لعملة رومانية قديمة» وهذا 
على اقل حساب» وتلك ثروة نبذرها على اهواء مترفينا ونسائنا) ! 


بالقرب من فاعدة «العند» 


کاں بمكن ان نذهب الى صنعاء مرورا بمدينة « تعز» وهو الاقصرء كماقيل لناء 
ولكنه لا يمر بالمعالم التي تعكس جانبا من تفرد البمن معماريا وزراعيا. فاخنار 
مرافقنا اليمنى جمال طريقق قعطبة الذي يمر بقاعدة «العند » ذائعة الصيت التي 
ا طاحنة بين «القوات الشمالية» و«القوات الجنوبية» في ١‏ حرب 
الوحدة».. وبسيطرة « الشماليبن» عليهافقد «المشروع الانفصالي » شوکنه 
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العسكرية. 


ليس حول «العند» التي صارت تدعى «قاعدة ۷ يوليو» ما يشير الى تلك 
الحرب الضروس التي اوقعت عددا كبيرا من القتلى وا-جرحى بين الطرفين. فالاليات 
وقطع الاسلحة المعطوبة التي كانت تشاهد على جانبي الطريق ازيلت. وعلى باب 
القاعدة ثمة عدد من العسكر فى مقتبل العمر بمتشقون الاسلحة» نحاف العرد» 
EE E E o A LS A ES‏ 
الفرنسيون والفرنسيات بابتسامات مبالغ بها . 

لا بيت ولا عشبة ولا نقطة ماء في هذا امحيط البركاني . فقط بضع شجيرات 
ضامرات قد تكون من فصيلة «العرعر» . فقط الجبال الحادة القمم كالسكاكين. 
فقط الحرارة التي تشع منها. حاولت ان اتخيل كيف يمكن للمرء ان يحارب» وعلى 
نحو ضار» بين هذه التكوينات البركائية في ذروة الصيف اليمني حيث تقف 
الشمس فوق الرؤوس» فلم افلح . 

تبدو فكرة الاستيلاء على قاعدة لها مغل هذا الموقع الجحيمي مستحيلة. فما 
بالك لو عرفت ان تحصيناتها الداخلية تفوق» على عهدة الرواةء استحالة محيطها. 

كانت بضع قرى وبيوت متناثرة ما تفتأً تطهر على جانبي الطريق . . وفي البعيد 
تلوح أطياف ال جبال الكبيرة. لكن صيحاتنا لن تتعالى الا بعد ان نصل الى فرهة 
بركان عملاقة منفنحة على السماء كفم خرافي شره. انبهرت انفاسنا ونحن نصعد 
سفح الجبل ثم السلالم الحديدية المثبتة حديثا وصولا الى القمة. كنا كأننا نرتقي 
ادراجا الى السماء. المد خنون منا تلقوا برهانا قاسيا على عطب رئاتهم. عجبت 
لصلاح ستينية وهو الذي قد يكون في السبعين من عمره» كيف ارتقى السلالم 
قبلي انا ابن الاربعين. كنا نبخشى ان نقترب كثيرا من الحافة» فزلة قدم كفيلة ان 
تودي الى ذلك القاع العميق الذي لن يصله المرء الا ميتا من الرعب قبل ان تتغمده 
المياه التي تتراءى في الهوة. كان هناك فتية يمنيون بجلابيبهم البيض القصيرة 
وخناحرهم المعقوفة المنبتة بأحزمة مز ر كشة على بطوهم الضامرة يتقافزون قريبا من 
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الفوهة . كانوا يحاولون» على ما يبدوء الوصول الى رفيق لهم يتخذ من ثنية داخل 
الفوهة متكا له. منظر يحبس النفس . لكن الشاب اليمنى الذي اتخذ لنفسه ذلك 
AN‏ ا ا اتاق غ کل 
كرة في احد جانبي فمه» ويستمتع نشوانا الى اغنية لعبد الحليم حافظ تنطلق 
بأعلى صوت نمكن من المسجل الكبير الذي حمله معه الى ذلك المنتبذ الغريب . 

ها هو عبد الحليم حافظ يواصل السحر نفسه الذي عرفناه في فتوتنا. النجوى 
نفسها واللوعات ذاتها والصوت الحزين الذي كان رسولنا الى فتاة الحي نفسه. لم 
یتغیر ولم یتبدل تبدیلا. ولا يبدو ان تلقیه قد تغیر کشیرا. . . ایضا. 

لم يكن دليلنا اليمني جمال يعرف الكثير عن هذا البركان. متى ثار اول مرة 
وهل يتوقع ان يشور مرة اخرى. ولكن ثورته حدثت» على الارجح» في زمن غابر. 
فليس من المكن للقرية التي بحتضنها السفح ان تجاور بركانا ثائرا. لا بد انها 
فامت بعد ان همد . 

تناولنا غداء خفيفا احضرناه معنا من عدن ثم انطلقنا. فنحن لم نقطع سوى 
نصف المسافة بين عدن وصنعاء وعلينا ان نبلغ العاصمة قبل حلول الليل . فالغرض 
من سلوكنا هذه الطريق هو رؤية القرى اليمنية فربدة المواضع والمعمار. 

ويبدو ان الطريق» بدءا من هذا النقطة» سيكون صعدا. فالحافلة بالكاد كانت 
تسير. ورأينا قرى وجبالا لا مثيل لهاء» على الارجح» في اي بلد عربي اخر. الجبال 
في الخروب البطيء بدت وكأنها التكوين الاول للخليقة. لها مرة سمت البشر ومرة . 
اخرى شكل التمانيل العملاقة. لا سهول تتراءى على مد النظر. الجبال فقط 
تتكىء على بعضها البحعض في اخوة الطبيعة الغامرة. وفي سفوح الجبال عملت 
ايدي اليمنيين» منذ فجر الشاريخ» على انتزاع التربة من الصخر لزرعها. فبدت 
الحقول المزروعة بخضر وبقول الموسم على شكل احواض متدرجة تبدأً من النقطة 
التي يمكن استخلاص التراب منها وصولا الى القاع . 
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لكن البيوت لا تقوم في القاع او في | لسفح بل» دائما» على رابية او مرتفع لا 
يتصل مباشرة بالجبل. والواضح انهم يتفادون بذلك السيول التي تفيض في مواسم 
المطر او تلك التي تشدفق من الجبال فتجرف امامها كل شيء. ويظهران هذا هو 
دأب اليمنيين من قدي الزمن. فهذا امرؤ القيس يصف روابلا من الطر في معلقته 
على جبال «الستار» و« يذبل» و« قطنان» ثم يصل الى قرية « تيماء» فيقول: 


وتيسماءلم برك بهاجلع نخلة, 
ولا ألما إلام-شيسدا بجندل. 

E‏ يرك في تيماء جذع نخلة ولا اطماً راي قصرا او بناء) إلا ما 
كان منها مجصصا (الشيد هو الجص) او مرفوعا على صخرة ( جندل). وحتى 
اليوم لا يزال اليمنيون يستخدمون الجص في البناء وخصوصا في عقود البيت . 

ولیس غریبا او نادرا ان تری بیوتا على قمة جبل» او على راس مرتفع تتکون من 
ثلاث او اربع طبقات ترابية اللون مزيحة با جص الابيض . وكلما مررنا بقرية أو 
بدسكرة تعالت صيحات الفرنسيين الذين في الحافلة : أوه لالا 

كم مرة سمعت صيحات التعجب هذه؟ معة مرة؟ الف مرة؟ ريا أكثرا 


كنت اتجاذب اطراف الحديث مع شوقي مرة» ومع كلارديا زوجة الآن بورير مرة 
اخرى. قالت كلاوديا التي زارت الشمال الافريقي العربي ان العمار اليمني 
واسلوب التعامل مع الطبيعة لا مشبل لهما في اي مكان عربي اخر» بل ربا لا مشيل 
لهما في العالم. وليس هذاء بالطبع» محمولا على اي شيء من المبالغة. فالبيت 
اليمني التقليدي هو قطعة فنية متل الحلى المشغولة باليد وليس مجرد بناء يكتفي 
بالوظائف الاولية المناطة بالبيت من ستر وايواء ومعيشة . انه شيء شبيه بالفرس 
الطيمة درك اة بالر ر كشة ولا 'انهار فى اللون: 
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ولا شك ان البيوت ذات الطبقات المتعددة هي للميسورين منهم ذوي العاثلات 
الكبيرة. فأحد اليمنيين المرافقين لنا قال لى ان عدد الطبقات يعكس المنرلة 
الاجتماعية لصاحب البيت . 


الفتذة اأ .۰ ائية 

وصلنا الى صنعاء مع حلول الليل. كانت السفارة الفرنسية قد هيات لنا سكنا 
فی فندق «تاج سباً»» وهو» ب : شوقى عبد الامير» اهم واجمل فندق في 
العاصمة . هناك الشيرتون طبعا الذي يقع على الاطراف ولكن ميزة « تاج سباً» عدا 
کونه خاصا في معماره وديكوراته الداخلية وجوده في قلب المدينة وقربه من 
صنعاء القديمة. 

أتفقنا ان نودع سح قائہنا الغرف» بعد اجراءات التسجيل» ونهبط الى « باب 
اليمن» . 

اول فارق يلمسه الزائر القادم الى صنعاء من عدن هو تغيرالمناخ. فمن حرارة 
ورطوبة عدن الى برودة وجفاف صنعاء. وقد احتجت › لاول مرة» الى ارتداء سترة 
بعد ان كان القميص او «التى شيرت » كافيا لليل عدن. وحسنا اننى اصطحبت 
معى سترة جلدية كنت خرجت بها من لندن وما كنت ظانا انني سأستخدمها 
قياسا على ما عهدت الطقس فى عدن . 

ولكن هذه الميزة مدركة منذ قدي الزمن. فكل الرحالة او الجغرافيين العرب الذين 
كتبوا عن صنعاء اكدوا ذلك» فى شىء من الفنتازبة التي تطبع الكتابات الجعرافبة 
العربية القديمة. 


فا-جغرافی ابن رسته یصف مناخها فی کتاب « اللاعلاق النفيسة» قاثلا: « صنعاء 
وخبرا ولا اشرف اصلا ولا اطيب طعاما. وهى مدينة جبلية معتدلة الهواء يعدل 
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طيب هوائها في جميع السنة هواء ربيعيا في السنة اذا اعتدلت وطابت» ويفرش 
الواحد في مكان فلا يحول من ذلك المكان لحر ولا برد سنين كثيرة». 

ولعل منشا صىعاء الاسطوري المدسوب الى سام بن نوح تم لهذا الغرض. 
فالكتابات العربية التي تؤرخ لقيام المدينة تقول ان سام بن نوح طفق بعد الطوفان 
يبحث عن موضع يتعادل فيه الليل والنهار ولا يغلب البرد فيه الحرد ولا يفسد فيه 
الطعام فلم يجد افضل من هذا الموضع فأقام فيه صنعاء وهي بذلك تكون اقدم مدن 
الارض. 

وكانت العرب تقول: لا بد من صنعاء ولو طال السقر. 

وها نحن نخرج جماعة يقودنا شوقي عبد الامير الأدرى منا بالمدينة في ازقة 
ونقطع مجرى سيل جاف ونصل الى « باب اليمن» بعد ان مررنا بجائب من سورها 
الشهير. 

كان الوقت في حدود التاسعة ليلا. السوق شبه مغلقة. بقايا حوانيت لا تزال 
مشرعة الابواب وبعض السابلة لا يزالون يروحون ويجيئون . 

اخذنا بهاء المعمار من مجامع الابصار. كل بيت رأينا او مررنا به كان قطعة فنية 
تشبه الاخرى وتختلف عنها» في الوقت نفسه» بالتفاصيل . بيوت من طبقات 
مشيدة من الحجر نميزها العقود البيض» كأنها لوحات خرجت لتوها من معجم 
ياقوت الحموي او من الف ليلة وليلة بمانية . الامر الذي يجعل الرحالة والجغرافيين 
العرب على حق حين يجنحوا للغرائبي في وصف صنعاء ومعمارها. 

ليست الطبقات الست او السبع او الشماني هي ما بميز بيوت صنعاء القديمة» بل 
ما تحفل به من شغل فني : الابواب الخشبية والنوافذ المقوسة والعقود السيض 
والقمريات الني تتكون من زجاج ملون بأشكال هندسية وزخرفية مختلفة 
والجدران المرخرفة. 


کنانقف قدام کل بیت ونتملاه. وامام كل واجهة ومعن النظر. فأنت امام 
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تناغم بديع بين الكتلة والفراغ وبين الالوان المنبعثة من القمريات والعقود البيض› 
بين الاقواس والمنحنيات وبين السحبات ال جدارية المكونة من الحجر البني او الرمادي. 
لهذا المعمار روح تلمس وحضور طاغ كأنه كائن حي . وليست هذه البيوت» على 
قدمهاء اثارا جميلة كتلك التى تراها فى غير مكان عربي» بل هي مأهولة باصحابها 
الذين يواصلون تقاليد حياة 2 A‏ 0 


اسأل شوقي كم تقدر عمر هذه البيوث فيقول : بعضها يعود الى خمسمئة ار 
ستمعة سنة خلت ورمما اكثر. والغريب ان معظم هذه البيوت في حالة متازة افضل 
مما هى عليه احياء القاهرة التى تعود الى اواخرالحقبة المملوكية. لقد طفت القاهرة 
اه ورا ی فا ایی ایا ر ی کو ا 
نماثلة لصنعاء لنقارنها بها. فما تبقى من دمشق القديمة احياء صغيرة متناثرة 
محاصرة بالباطون المسلح. رما ثمة وجه شبه من حيث الاستمرارية بين وصنعاء 
وفاس القديمة . لكن في طراز البناء فلا تشبه صنعاء مديدة اخرى . 

لعل اكثر المتأثرين فينا بالفتنة المعمارية الصنعانية كانت الممثلة والمغنية جين 
بير كين زوجة المغني الفرنسي الشهير الراحل سيرج غنسبور التي حضرت الى اليمن 
بصحبة صديقها الروائي أوليفيه رولان . فما فتغت تند عنها صيحات الاعجاب . 
كانت تمشي كالمسرنمة . بالاحرى تطير. تاركة فمها اياه» لمن شاهد افلامهاء يرتاح 
من مهمته الشبقية ليعبر عن الذهول. وبيدين» تقدران» على ما يبدو» تضاريس 
الجسد» كانت نجس الجدران. ويبدو ان لا احد فى «باب اليمن» قد شاهد فيلما 
لهذه الممغلة ذات الأصل الانحكليزي» فعندما ا E‏ 
السوق وقد غدت مثل يوم الحشرء لم يطلب اليهااحد ان توقع اوتوغرافا او ان 
يلتقط معها صورة كما حصل اثناء العشاء الذي دعينا اليه على متن تاخرة فرنسية 
کانت ترسو في میناء عدن . 


عدنامن جولتنا فی « باب اليمن» وهو واحد من ابواب خمسة او ستة 
لصتعااء القدمة تعخلل سورها الذي لا يرال قائماء مفعميين بدشوة حاصة. 
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في صباح اليوم التالي» وهو اول صباح لي في صنعاء» وكنت اتناول القهوة في 
الكاضتيريا ا و ر ع و ي 
فخففت من فوري للقائه. وسيكون هذا اول لقاء شخصي بيننا بعد تراسل 
واتصالات هاتفية وتبادل تايا عبر اصدقاء مشتركين. تعانقنا طریلا کصد يقین 
قد يمين فرقت بينهما الايام . كان الد كتور عبد العزيز اكبر نما يظهر في الصور التي 
تدشرها له الصحف بين حين واخر. a E OE‏ 
المربوع» شعر الرأس والشاربين الاشيسين» سمرة الوجه» الالفة التي تغمرك بها 
العينان. كان هذا هو انطباعي الاول الذي ستبرهن عليه الاشارات المرسلة» دون 
وسيط» الى القلب . 


علم الد كتور المقالح بوجودي في اليمن من خبر نشرته احدى الصحف اليمنية . 
فدحن لم نتحدث قبلها. ولم اخبره بقدومي مؤجلا ذلك الى حين وصولي . 

انطلقت مع الد كتور عبد العزيز في سيارته التي كانت تنتظر امام الفندق 
وفوجعت بالحرس الذي تأهب لدى وصولنا وكان ينبغي ان اتذ كر الحملة التي شنها 
الاصوليون عليه ووصلت الى حد التهديد بالقتل جراء مواقفه الفكرية والثقافية . 
يقول الد كتور عبد العزيز» الشخصية الفقافية الابرز في اليمن اليوم» انه يضيق بهذا 
المظهر ولكن الامر مفروض عليه. فهو بعيدا ا شاعرا واديبا» شخصية عامة 
يشغل موقعين مهمين في الحياة اليمنية: رئاسة جامعة صنعاء ورئاسة مركز البحوث 
الت الى ا ر الاسر رعا انت اوراق رامات تن اترم طالب 
لى قهوة وانشغل ببعض المحابعات الادارية. ئم قال لندطلتق الى الحامعة. وهناك 
تت د عاف اللواتي كن يتواحدن في الباحة. وعلى كثرة عددهن» 
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الامر الذي يعكس استجابة طيبة بين اليمنيين للتعليم العالي» لم أر سوى قلةء لا 
تنجاوز عدد اصابع اليدين» سافرات الوجه اقول : الوجه وليس كامل الرس. اما 
المنقبات فكن الغالبية العظمى . ولعل الذين ارادوا ان يسجنوا «الفتنة) وراء 
الجلباب الاسود والنقاب لم يدروا اي فتنة تبثها العيون السود الواسعة الملكحلة ذات 
الوميض الخطر. 

ذ«الاغواء»» ان كان ثمة اغواءء فهو في العيون والرسائل» ان كانت ثمة 
رسائل» فهي في النظرات التي تقول كل شيء دونما حاجة الى الكلام. 

ومع ان «النقاب » هو مظهر اقصاء وعزل فله في الشعر العربي القدي وكذافي 
الغداء اليمني مطرح الغواية . 

وتحضرني» في هذا السياق» اغبية لاكبر المغين اليمنيين محمد مرشد ناجى 
و و ا ا ع ا ا 

ومحياك بالقاب وإلا نهبته العقول والابصار 

قمر طوقه الهلال ومن شمس الدياجي في ساعديه سوار 

ومن الغبن أن يماط لثام عن محياك أو يحل إزار . 

ولكن ألم يحن الوقت للمرأة اليمنية ان تتخفف شيعا من حال الاقصاء وراء 
« النقاب » والحجاب والقفازات التي تستر اليدين ايضا ما دامت خطت خطرة 
كبيرة من المدزل الى ا جامعة . ويبدو لي ان الوحدة بالندفق الاصولي الذي جاء في 
ركابها» ساوت بين المرأة في الشمال EN‏ او ات 
العلامة المميزة للمرأة ومقياس الأصول . 

لم الخبر الد كترر عبد العزيز المقالح عما تداعى في ذهني وانا ارى طالبات 
الجامعة بهذا الزي . ولحسن الحظ فان الاستاذ لا يلقى محاضراته على تلميداته من 
خلال دائرة N SSE E‏ 
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بعد نحو ساعة من وجودي في ال جامعة فرع صديقي الناقد العراقي حاتم الصكر 
من حصته وجاء الى غرفة المدرسين ليفاجا بي هناك . فقد مضى وقت لم نلتق, فهو 
لم یحضر الى مهرجان جرش هذا العام واتالم ازر بغداد منذ عام ۱۹۸۰ عندما 
انعقدت القمة العربية التي اعلدت مقاطعة مصر. وبدون المهرجان والمؤتمرات العربية 
صار لقاء المنقفين العرب عسيرا. لكن حاتم كان ارسل لي رسالة من بغداد قبل نحو 
شهرين يخبرني عن ( أمر ما» سيعتزم عليه . وكان هذا الأمر تعاقده على التدريس 
في جنامعة صنعاء بهمة الد كتور المقالح. وحاتم الصكر هو اخر الواصلين من 
العراقيون الى صنعاء . فقبله كان الد كتور علي جعفر العلاق والد كتور عبد الرضا 
علي وغيرهما كثير من الاكاديميين والمثقفين العراقيين الذين طوح بهم الحصار بعيدا 
عن ارض الرافدين . 

سیضمناء کلناء مع الد كثور المقالح وصحبه اكثر من « مقيل ) للقات يقدم لبا 
امقالح بنفسه أكثر وريقات «القات» إيناعا» وساعرف جانبا من حياة الصنعانيين 
من خلال «المقيل » الذي يلتم من الساعة الثالشة بعد الظهر الى السابعة مساءا. 
وسأطوف مع حاتم الصكر والد كتور عبد الرضاء الذي صدر له هذا العام كتابان في 
النقد الادبي» شوارع صنعاء في اخر ليلة لي في المدينة. 

وسألتقي الشاعر السوري بيان الصفدي الذي « بستقر» في اليمن منذ سبع 
سنين كما سالنقي عرضا الشاعر اليمني احمد ضيف الله العواضي والكاتب 
الساخر عبد الكريم الرازحي . . والشاعر امين العباسي . اما المفاجاأة ر 
كاتب يمني شاب يدعى احمد زين» ابعد للتو» من السعودية الني ولد ودرس 
اهال ا فان و ی ا ا 
لندن وافرح بها. فهي ترهص بكانب فصصي ميز يكتب قصته على الايقاع 
العريض لقصيدة النثر. 

لم يطل مقامي في صنعاء اكتر من يومين. لامست خلالهما سطوح الاشياء 
ومررت بالبهاء مرورا عابرا. التقيت اصدقاء لم ارهم من وقث طويل وتعرفت الى 
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اخرین سیکون صعبا نسیانهم . 


کانون الاول ( دیسمبر) ۱۹۹٩‏ 
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بیروت: 
لست راحي الذكرى ولا مدأبرشؤون الحنين 
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Converted by Tiff Combine 


ليست بيروت « مسقط رأسي» ولم تكن كذلك مجرد مدينة مررت بها بين 
مكانين . هناك اماکن اخرى اقمت فيها اطول ما فعلت في بيروت (قبرص مغلا ) 
ولم تترك علي ارا يذ كر. 

اكاد لا اتذ كر» بيقين كاف» امر اقامتي في ال جزيرة التي يحلو لها ان تنتسب الى 
افروديت . ويخيل الي انني اوا کے اتی افا کات ره رید 
هي قربه من بيروٽ . 

ففي قبرص کنت في عداد حشد من الغرباء) الذين:طردتهم دہابات ( سلامة 
ا لجليل» صيف ١۹۸۲‏ الى شواطىء قريبة وبعيدة. اجسادنا فقط كانت في الجزيرة 
اما ارواحنا ففي بیروت. کان شواطیء قبرص وجبالها لم تکن سوی مرصد نحاول 
شل على افاي ار لار ف ادر امقر رة العنى 
هي وشم حمله كثير من الذين تنفسوا هواءها وشربرا ماءها ورف لهم جناح في 
فضائها يوم كانت مدينة المدن العربية طرا. صار وشم بيروت دليل الكثيرين الى 
انفسهم ودليل الاخرين اليهم. كأنه وشم قبيلة خطرة ادرك المجميع ضرورة نبذها 
في الآفاق وفعلوا. 

ولي شخصياء صار هذا الوشم شارة تردني الى مکان ولدت فيه» بأرادة صنعتها 
قوة الاحلام» مرة ثانية. 


اهلي علي كيما اهدي بالكتاب» ولم افعل) وبلا قوام او هيغة فمنحتني اسمي 
ركتبت شهادة ميلاده فى الصحبفة وعلى غلاف الكتاب الأول وشكلت بيدين لم 

بفضلها صار لي اسم بين المتخاطبين. 

ولي وحدي يعود امر نربیته وتدبر شؤونه. 

الى هذه البيروت اعود بعد اربعة عشر عاما مس غياب مأهول بعيش متقطع هنا 
راك راکو طا آل حب اريت اشر اس رال الي عطي الكاب 
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بقوة وحملت اسم الانسان الذي اخذه بتردد ووجل . 
ومن غريب الحدابير ان يبلغ غيابي عن بيروت الزمن نفسه الذي بلغه غيابي عن 
اربعة عشر عاما غبت فيهاعن الاردن واربعة عشر عامااخرى عن بيروت 
اد رکت» فى الاأخيرة» مغرب الشمس وبحر الظلمات . 
واي عدالة لهذا الغياب الذي ساکنني حياتي ؟ 
بل قل اية مواعید مع الاقدار تنتظرني هتاك ؟ 


بخطى الأربعين 

اللذين عرفتهما عندما دلفت الطائرة الاردنية عاثدا الى الوطن. 

فالعودة الى بيروت هي» ايضاء عودة الى وطن كان فيه للغرباء» امشالي» مطرح 
واخوة واحلام جسورة. كنت اخشى ان افوز با لخيبة نفسها التى فرت بها عندما 
عدت الى عمان. كنت اخشى ان لا تقع العين على ما ألفت وان لا يعشر متخطى 
الاربعين على صدى صيححة عشرينه . ولكن ما الذي يخشاه من كان فوزه الوحيد 
هو المنفى» من كانت الحخيبات مكافأته على الاحلام مترو كة الحبل على الغارب؟ 
فی هذا المکان فهی خراب ئى حل؟ 

إذن لأذهب الى بيروت خفيفا» ما استطعت» من الذكرى» بأقل ما يمكن من 


جاجة الاشواق . 
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راء إلا فی اعالی سکراته. 

فلآعط الخيبة بعض ما تستحق من وجاهة 

ولأوطد النفس على تقبل كفاح الايام ضد مطارح الالفة 

وما انجزته ايدي اللاعبين بالمصائر ضد مواضع الحنين. 

فلست وحدي من يحمل وشم بیروت . کثیرون غيري یحملون الوشم نفسه . 
ولست راعي الذ کری ولا مدبر شون الحنین. 

فلأذهب الى بيروت سائحا مشل هؤلاء الانكليزالذين يستقلون الطائرة معى 
متخففين من المقاصد الباهظة فرحين» ريما لاول مرة» انهم لن يكونوا» كمواطنين 

ويها هذا القلب الطائش الذي لا تغوزة الأسباب ليحفق: 


راد عاد واد 
f E‏ 


لاحت لي أكثر من فرصة لأذهب الى بيروت من قبل ولم أفعل. كنت اؤجل» 
نحت رجفة القلب» هذه الزيارة. فهيى استحقاق لم استعد» على مايبدو» 
لواجهته. فالمكان العربي لا يصمد على حال . هو دائم التغير والانقلاب. تخرج 
من حيك وبلدتك وتعود بعد بضع سنین فلا تکاد تتبینهما. من منا يستطيع 
العودة الى البيت الذي ولد فیه؟ من منا لا يزال بمكنته الأهتداء الى تضاريس 
طفولته؟ قلة من العرب يمكنهم أن يزعمواء اليوم» أمرا كهذا. 

بيوتنا الاولى» حتى تلك التي تعتصم بزمن الريف المتشائب» عرضة للبلدوزر 
الأرباض والدساكر فمسحت (القديم) باسنانها الفولاذ ورمت محله قضبان اعد يد 
والحصى الاسمنت . إن عائلة مكونة من تسعة ابناء» متل عائلتي» انجبت كل واحد 
أو أثنين من ابنائها فى منزل ومكان مختلفين . فليس لنا ذاكرة طفولية واحدة. 
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هناك تسع ذاكرات وتسع طفولات كل واحدة منها تشخص إلى بيتها الأول الذي 

. لم يعد موجودا. وبيروت اكثر من غيرها تمتلك اسبابا كافية حو الخطى والاثر. 
فالحروب التي دارت عليها وفيها تكفي لان تفوض احياء برمتها وتنهض»› 
بالا سسجتت ا احياء جديدة منبتة e‏ والأثر. 

والامكنة الى ذلك ايا كانت عبقريتها لا توجد من تلقائها ولا تكتفي بنفسها. 
ولا هي شيء خارج وشائج التاريخ وأنواله الكبيرة. تحتاج الى تاريخ تصنعه 
ويصنعها. وتحتاج الى نسغ وروح لتنبض . لتوجد. وانا اعرف کم جف نسغ بيروت 
بعد ان تغذت منه حروب الاهل والاقليم واعرف كم تراكم غبار تقوْض المصائر 
والعمران على روحها. تلك سيرة بيروت التي دمرها غزاة مرة وهدمتها زلرلة مرة 
اخری وانهضتها من عثراتها هة اهلها . 

أعرف ان المد ينة الني جنها في مستهل العشرينات من عمري ب («نعال من ريح ) 
ليست هي نفسها التي أعود إليها بخطى الاربعين المنشاقلة. اعرف ما يعرفه عقلي 
وجسدي: ان دولة للحلم دالت فيها. واعرف» اهم من ذلك» ان احدا من اصدقائي 
«الغرباء» لم يعد موجودا في المدينة التي تحاول ان تكف عن كونها مسرحا للاحلام 
الكلفة . الاحلام التي استنقعت بالدم. فلن اجد هناك غسان زقطان ولا زکریا 
و ر ی ر ا ا 
سعدي يوسف ولا رسمي ابو علي ولا علي فودة ولا شاکر لعيبي ولا سليمان صبح 
ولا الصافي سعيد ولا بشير البكر ولا هاشم شفيق ولا ربعي المدهون ولا محمود 
النوايسة ولا حيدر حيدر ولا سليم بركات ولا احمد داود ولا سید خمیس ولا علي 
حسین خلف ولا بحیی بخلف ولا جمیل هلال ولا بوسف الناصر ولا عماد عبد 
الوهاب ولا ادم حاتم ولا فيصل حوراني ولا رشاد ابو شاور ولا محبي الاشبقر» ولا 
بسام ابو شريف ولا ليانة بدر ولا جليل حيدر ولا ناناشا المعاني ولا الطيف الشبحي 
جميل حتمل متنقلا بين « بيتي » في « محلة ابو شاكر» ومقر مجلة «الموقف العربي » 
في « نزلة ابو طالب ١‏ و« دار ابن رشد » في «البربير». 

لا احذا من هؤلاء الخرياء وغيرهم بقي هثاك: 
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بل ان بعضهم لم يعد موجودا على قيد الحياة 
اعرف كل هذا واضعه نصب عينى المتطلعتين الى الافق البعيد . 


إمتحان الحنين 

هناك نفر من الاصدقاء علم بأمر ذهابي الى بيروت» منهم الشاعر الاريتري 
زرسناي ابراها الذي سبق وتنباً لي بامتحان مؤلم للحنين عندما عدت الى الاردن 
اول مرة. وكانت نبوءته قاسية. لم يقل ابراها شيعا هذه المرة» لانه سيدخر ذلك الى 
حين عودتي . اما الشاعر اللبناني عيسى مخلوف الذي قدمني بكلمة ضافية الكرم 
في حفل توقيع كتابي «ُسرٌ من رآك» في باريس قبل تلاثة ايام من سفري الى لبنان 
فاتصل بي قائلا ان ببروت ستستقبلني ببضعة شوارع نظيفة وبأعلام لبنانية 
وفرنسية على طول طريق المطار! 

کان عیسی مخلوف یشیر» ساخرا» الى الترتيبات التي قامت بها الحكومة 
اللبنانية لاستقبال أول رئيس جمهورية فرنسي يزور لبنان منذ استقلاله. 

ويبدو ان مفاوضات شاقة اجرتها حكومة رفيق الحريري مع «حزب الله » بغية 
رفع صور قادة الغورة الايرانية المعلقة على جانبي طريق المطار كي لا يلتبس الامر 
على جاك شيراك فیظن ان طائرته حطت في طهران بدلا من بیروت . 

وقد اصاب عيسى مخلوف كما سيتضح لاحقا. 


کان على متن طائرة « طيران الشرق الاوسط » التي اقلتنا الى بيسروت» وهي من 
طراز جامبو» فوج سباحي انكليزي الى جانب اللبنائيين والعرب . وكان ذلك امارة 
تدعو الى التفاؤل . فبيروت التي قطعت عنها الحروب المتعاقبة كل ملامسة مدنية 
مع العالم الحارجي تتأهل» ثانية» لتكون مكانا صال محا للزيارة» خصوصا من قبل 
الاوروبيبن الذين ارتسمت صورتها في اذهانهم كمسرح للتصفيات البدنية العسيفة 
والاختطاف . 
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فلما تزل صور الختطفين الغربيين بسحناتهم المعذبة» التي دأبت على بغها 
القنوات التلفزيونية الختلفة ماثلة بقوة في الذاكرة. ولا ترل الكتب التي اصدرها 
ر ارا ر ارک 
هؤلاء السياح الانكليز بزيارة بيروت فذلك يعني ان محنة مواطنيهم تيري ويت 
وجون مکارثي وجاکي مان وبرایان کینان اصبحت في ذمة بیروت اخری . بيروت 
کا الفترت والح اهن تفل الميون ر اتر امورل رالإقة ارط 

وعلى متن الطائرة لفت نظري» ايضاء وجود عدد من العرب الذين يظهرون في 
E E E‏ و 
الصامت من جيرانهم الاسيويين الذاهبين بلحى غير مشذبة و« دشاديش » بيضاء 
قصيرة الى احج . 

ها هي بيروت» اذن» تجتلب المواطن العائد والسائح الاجنبي ورجل الاعمال 
العربي والعابر الى وجهة اخرى والمقتفي خيط حنين مثلي . 

لم تكن سماء بيروت صافية تماما عندما اقتربنا منها. كانت هناك غيوم لكنها 
ليست رمادية داكنة ومتراصة كغيوم لندن بل سمحة» متراخية على خلفية سماء 
عميقة الزرقة. بدت رة من الأسف في صوت كابتن الطائرة الذي ابلغنا بالطقس 
الغائم نسبیا لکنه استدرك قائلا انه بامکانناء مع ذلك» ان نری بیروت من ال جو. 

لاحت المدينة منضغطة» بكثافة» بين الجبل والبحر. ليس لبيروت عمق منبسط 
فالجبل من ورائها والبحر من امامها وليس لها الا ان تنفلش على امتداد الرقعة 
الضيقة التي يتنازعها هذان الحدان. وهي تلوح هضبة مندفعة على شكل لسان 
بمند نحو عشرة كيلومترات داخل البحر. كأن ضغط الجبل هو الذي دفعها على هذا 
الحو اللافت في زرقة المنوسط. 

لا اتذكر ان الادبيات التى كتبها اللبنانيون حول لبنان قد افردت مساحة خاصة 
لببروت» فالقغني اللبناني احمول على شيء من الاستتناء وا صوص بعبقرية 
الكان» تركز على « جبيل» و«صيدا» و«صور» حيث قامت الممالك الفينيقية 
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الارلى وازدهرت . لكن ثمة اشارات هنا وهناك تدل على مضاهاة بیروت لاخواتها 
الفينيقيات في القدم والمنزلة. منها ذكرهاء رما لأول مرة» في رسائل « تل العمارنة» 
التي بعود و و ر و و الساحل 
السوري» كله» واقعا تحت السيطرة المصرية على عهد الأسرتين الثامنة عشرة 
والتاسعة عشرة» وتتضح مبزلة بيروت في سفرة الامير سنوحي المصري الى الساحل 
الكنعاني ومروره ببيروت» ومنها ايضا ذكرها في « نبوءة حزقيال » حيث «أمر السيد 
الرب » بتقسيم الارض بين اسباط بني اسرائيل الأثنى عشر بعد خروجهم من مصر 
فجاء في النبوءة ( ١٤: ٤۷‏ ) «ترثون كل واحد مثل سهم اخيه في هذه الارض التي 
رفعت يدي على ان اعطيها لابائكم فتقع لكم ميراثا. وهذه تخم الارض من جهة 
الشمال. من البحر الكبير على طريق حتلون وانت آت الى صدد. حماة وبيروتة 
وسبرائيم التي بين تخم دمشق وتخم حماة وحصريتكون التي على تخم حوران» . 

وفي قصائد الاله ديونيسيوس ذكرلدشوء بيروت اذ يقول الشاعر نونس «ان 
بیروت اول مدينة بناها الاله ايل بنفسه وهي وحدها انشغت قبل سائر مدن 


اللعمورة) . 

لا بد اذن من شعراء ليغنوا المدن. وليس هناك على ما اظن» شاعر عربي حديث 
جعل بيروت عنوانا ومادة لأکثر من عمل قام به مثل محمود درويش الذي كرس لها 
واحدة من قصائده الطويلة حملت اسم المدينة نفسه فضلا عن ورودها تصريحا 
وتضمينا في عدد اخر غير قليل من اعماله الشعرية والنشرية. 

فهي عنده مرة المدينة المشتهاة التي يأتيها الاخرون جرد ان يأتوا اليها وهي مرة 
اخرى فسحة لحلم العربي وهي مرة ثالنة مربع للجنس والمباذل وهي مرة رابعة مجرد 
قناع . 

فی قصید ته «بىروٽ») تطالعنا لازمة تتكرر: بيروت مجمتدا الاخيرة» تيروت 
EEE‏ 
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لم يكن درويش يضرب في الرمل او يقرا في الكف عندما كتب ذلك . فبيروت 
(نا) كانت تميل الى الغروب . كان النجيع يخفق براياته في الافق. وكنانعرف» 
با لحس الغريزي الذي يعرفه المهددون با لطر انهم قادمون. كان درويش يرثي هذه 
البيروت قبل ان تطل من الشمال جحافل «رب الجنود» بحديدهاامجرار لتدك 
المدينة. 

وبعد سنین سیتساءل درویش» في کتابه «ذاكرة للدسیان» كيف لم يعخطر في 
بال الشعراء اللبنانيين ان N ENCA a‏ 
كونها « مدينة عربية » لا « مدينة لبنانية) . 

وبيروت» حقاء مدينة تواضع اللبنانيون» بميغاق غير مكتوب» على جعلها 
عربية . وكانت الحياة العربية» ايضاء تببحث عن مدينة تكون عاصمة للفكرة الحرة 
التي لا تحتملها العواصم الاخرى ووسيطا بين شرق وغرب ومختبرا للكتابة ومطبعة 
للكتاب ومصرفا لاهل المال ومقرا اقليميا لشركات الغرب الكبرى وقناعا للتجسس 
ومنفى آمنا للاجئ السياسي ومتنفسا للاحتقانات . فکانٽ بيروت . 

البيروتيون انفسهم لم ينشجوا ثقافة . «الاطراف » هي التي فعلت ذلك . هذا ما 
سيقوله لي الشاعر اللبناني الشاب بلال خبيز. فبيروت» منذ رمن بعيد» لم تعد 
ا مریجا من التنوع اللبناني والعربي . أيفسر هذا ان الاعمال الأدبية 
المكتوبة عنها قليلة؟ ثم أيفسر هذا ايضاء ان الجميع أساء فهمها؟ 

تهبط الطائرة فى مطار بيروت . استغرب ان يكون بمقدور الطائرات ان تحط على 
المدارج التي ا مواجهات عبيفة بين القوات الاسرائيلية والمقاتلين الفلسطينيين 
صيف ١۱۹۸۲‏ . اتذ كر يومها ان التقدم الاسرائيلي داخل الطار ومحيطه كان يقاس 
بالمتر الواحد. 

لو كانت لهذا المطار ذاكرة لاحتفظ بصور ملحمية للجحيم . 


لكن «الغرباء» اقتلعتهم العاصفة» بعنف» من اعالي احلامهم اما المطار فأعيد 
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اصلاحه اكثر من مرة وها هو يستقبل الطائرات من مختلف بقاع العالم. وکانت 
عودة الطائرات الاوروبية اليه دلیاا اخر على ان صسورة بیروت كمجال للعنف السادر 
اخڏٽ تتغير. 


كان في المطار مندوب من «المؤتر القومي السادس » الذي دعيت لحضوره ينتظر 
القادمين. تعرفت اليه وعلى زميل قادم معي على الطائرة نفسها من لندن للمشاركة 
في الؤتمر. وكان علينا ان ننعظر الوفد المصري القادم على الطاثرة المصرية التي حطت 
بعد طائرتنا بدقائق . كنت اشعر بانفصال تام عن الجمع. لم اكلم احدا. ر حاجة 
بي لأحد. حواسي كلها في زمن اخر تستعد لاستقبال هبة خاصة. لي وحدي هذه 
الهبة التي يرسلها الغروب. الذاكرة تستدعي رائحة LSE AE‏ 
لهال اتيد مار كاف الامر يدن الان رانسة القهرة الي عبقت ف 
«بيتي ) في « محلة ابو شاكر» لدن عودتي من سفرة الى عدن. کان ذلك في اواخر 
السبعينات وكنت اسافر لاول مرة من بيروت . واول مرة استقل طائرة. اشم رائحة 
القهوة التي حضرتها لي زوجتي على عجل. نَمل بين عيني «الركوة» القيشانية 
غامقة الزرقة مغطاة بصحن فنجان لبحفظ عبقها وسخونتها. لبيت اهلي في الاردن 
رائحة مختلفة لا ترايلني . انها مزيج ساحر من رائحة الهال ورائحة القرفة . ولكشير 
من البيوت التي دخلتها روائح تميزها. غير ان الهبة التي يغمرني بها هذا المساء 
البيروتي بعد اربعة عشر عاما من الغياب لا تذ كرني الا بأول بيت لي . البيت الذي 
ولدت فيه طفلتي الاولی وکتبت فيه مجموعتین شعریتین وکنت امضي على شرفته 
الصغيرة التي تطل على شريط ضيق من بحر بيروت ساعات طويلة مع حيدر حيدر 
وسعدي يوسف وغسان زقطان وزكريا محمد وميشيل النمري وس تقوده قدماه 
الى زقاق «ام زكور». انه بيتي العائلي الأول والاخير في بيروت وهذه الرائحة التي 
تستخفني هي رائحته. E E aa‏ 

«أوه! عندي ما يدعوني لامتدح» رده» صامتاء قول سان جون بيس الذي 
فرأنه بنرحمة ادونيس» بالفتنة التي تليق بالشعر العظيم وحده» في ذلك البيت. 
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حقا «عندي ما يدعوني لامتدح». فلأمتدح هذا المساء على اعطية لم يرسلها 


أحد. ولن تتکرر. 


«لاکی سترايك» و «حزب الله» 


نخرج من المطار بحافلة اكتراها منظمو المؤتمر واجلس في اخر كرسي . احاول ان 
التقط شبها بين الاماكن التي نمر بها وبين صورتها في الذاكرة. لم اتعرف الا على 
طريق المطار وثلة صغيرة فى «الكوكودي » حتى طريق المطار كنت اظنها اكثر عرضا 
قا فاه ور ا ا عل ی لا اذكر ايضاء ان ساعة المطار كانت 
من طراز «رايموند ول» . كان البناء العشوائى الذي رفعت وتيرته موجات التهجير 
E O a a‏ 
الاسمنت لا تعرف اين تبداً واين تنتهي . وعلى طول الطريق كانت حياة مرتجلة 
تدبض في هذا الغروب : حوانيت بقالة صغيرة» حدادين» امين» باعة خضار على 
بسطات» مطاعم للفروج المشوي» كراجات لاصلاح سيارات غير قابلة للاصلاح» 
اطفال يلعبرن فى فسحات الغبار» نساء بازياء ا لجنوبيات» صور شهداء ملصقة على 
الجدران» اعلائات هائلة الحجم لشاب امريکي وسيم يد خن «لاکي سترايك») 
واخرى لامرة بسروال ضيق من ال جينز يبرز ردفيها على نحو لافت» اعلام فرنسية 
ولبنانية صغيرة » اعلانات لكاتب تعليم الكومبيوتر الخ.. الخ . 

حياة باكملها زحفت من «برج البراجنة» و« حارة حريك» و« حي السلم» من 
جهة و«الارزاعى ) من جهة ثانية واتصلت بالمطار. حياة مؤقتة قذف بها الجنوب 
والفقر تمد ن ونسغها اخر مواجهة ممكنة» بعد» مع اسرائيل. 

فالضاحية ال جنوبية» لبيروت التي وصلت الى مدارج المطار هي «سويتو» لبنان. 
المنطقة الاكثر فقرا في بيروت . حزام بؤس . متاهة من الاسمنت والصفيح تغلغل 
فیها « حزب الله» واصبحت کو کبا له مدار خاص . 
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وكما اقام الاصوليون الصريون مؤسسات للرعاية الصحية والاجتماعية موازية 
فى المناطق الاكثر بؤسا في القاهرة كذلك يفعل «حزب الله» الذي ابتنى في هذا 
الكو كب المجهول هيكلا موازيا للدولة يبد من «الحسينية » وال جامع وينتهي بالعيادة 
الصحية مرورا بالاسعاف المدنى والتنظيم العسكري ذي النرعة الاستشهادية. 

وسيكون عمل الدولة التي ترفع شعار «اعادة الاعمار» شاقا لجهة تفكيك هذه 
البنية. ستكون «الضاحية الجنوبية » هي اكبر قنبلة موقوتة تواجه لبنان الجديد . 

اتذ كر ان صحيفة (السفير) البيروتية بدأت سلسلة تحقيقات مثيرة عن هذه 
المنطقة في مطلع الثمانينات تحت عنوان « الضاحية الجنوبية: ربع الوطن». وكان 
تقدیر عدد سکان الضاحية يناه انذاك» ۸٠١‏ الفا. بعد نحو ست عشرة سنة 
وتواصل موجات التهجير من الجنوب والتداسال الذري لسكانها فان مضاعفة الرقم 
هو التقدير الاكثر تحفظا لا وصله عدد سكان الضاحية الجنوبية. 

لن يكون مبالغا فيه ان تبدا (السفير) او غيرها من الصحف اللبنانية تحقيقاء 
الان تحت عنوان : الضاحية. . نصف الوطن! 


اد اد ا 
3 


كان منظمو المؤتمر قد حجزوا لنا سكنا في «فندق كارلتون» على «الروشة). 
وشات افا ال الم و قل ادن اللياع امار كن :وكا 
اخر الواصلين. 

اعتدت» من قبل» ان اشارك فى مۇترات ومهرجانات اعرف» على الاقل» نصف 
الشاركين فيها. زا اننى لا اعرف احدا من المشاركين في «المؤعر 
القومى السادس». NE‏ الصديق الكاتب والناشر رياض جيب الريس الذي 
وجدته مشتبكا في الحديث مع ثلاثة او اربعة من المشاركين فلم اقع على وجه 
اعرفه. حرفيا لا احد. فهم» جميعاء من سلك اخر لم احتك به من قبل: ساسة 
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متقاعدون» اكاد يميون في حقل السياسة والاقتصاد» نشطاء في العمل السياسي 
القومي والاسلامي»› محترفو مؤتمرات جمعهم الد كتور خير الدين حسيب رئيس 
« مركز دراسات الوحدة العربية) تحت سقف واحد. فوجيء رياض الريس بوجودي 
في بيروت واتفقناء بعد دردشة قصيرة» ان نلتقي في اليوم التالي. لم اطل المقام بين 
ھا الجمع البابلي فانسحبت الى غرفتى . كنت متعبا بعد رحلة بدأت الاستعداد 
لها فى الساعة السادسة صباحا فى لندن. خمس ساعات طيران ومثلها واكثر بين 


ولكن ماذا افعل في الغرفة والساعة لم تبلغ التاسعة. كان رقم الهاتف الوحيد 
ادون على مفكرتي هو رقم عباس بيضون الذي التقيته» عرضاء في باريس قبل ايام 
من مجيئي الى لندن. توقعت ان يكون قد عاد الى بيروت بعد ان شارك في امسية 
شعرية اقامها « بيت ثقافات العالم » في باريس في اطار شهر ثقافي لبناني وكان من 
المفترض ان تضمه وانسي الحاج ويقدمهما ادونیس» لکن انسي لم بحضر واقتصرت 
الامسية على حضور عباس وقراءات بالعربية والفرنسية من قصائدهما. 

لقرح رخدت عباس ولدهشي کف انه غاد الى يروت قبل ساعن 
0 ا 
وكانت هذه هي الرة الاولى التي نلتقي فيها تحت سماء بيروت منذ الاجتياح 
الاسرائیلی للہنان عام ۱۹۸۲ . خرجنا من الفندق وعباس يرحب بي بدمدمة خاصة 
EA OE A E a E‏ 
الفيروزية العميقة ساكنا. 

سالني عباس این افضل ان نذهب . فقلت له «نتمشی » قلیلا على ١‏ کورنبش 
الروشة» ثم نتناول قهوة في اي مقهى . 

من مد خل الفندق الى الکورنیش مسافة قصیرة ولکن تعین علیا ان نمر من ہیں 
جرافات ضخمة مستكينة الى ثقل حديدها وحفر كبيرة كانت هذه الجرافات 
تنهشها بمخالبها الفولاذية نهارا ولا ربب . تذ كرت ان شوارع بيروت» هي غالباء بلا 
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ارصفة. لا حيز للقدم في بيروت فالاسمنت المسلح هو سيد المدينة. وله ان يما 
الفراغ كيفمايشاء. عندما تركت بيروت كان من الصعب أل ١‏ تتمشى » على 
كورنيش الروشة . كانت «البسطات » و«البراكيات» التي تعرض ثيابا وبلاستيكا 
وعطورا رخيصة ومشروبات روحية وساعات والعاب اطفال ( معظم هذه السلع من 
بلاد النمور الاسيوية ) تسد الطريق تماما. ولم يكن مكنا ان ترى البحر الا من خلال 
تقطع نادر في هذه السلسلة المتماسكة من «البزنس الصغير». 

ويبدو ان اول خطوة للدولة العائدة بطموح (اعادة لبنان الى ما كان» كانت 
اجتثاث بعض مظاهر «الامر الواقع» الذي تکرس في غیابهاء ولم يكن هناك مظهر 
تلظ على الصورة السباعية التي عرفتاها للروشة كما طهرت فى الافلام المصرية 
واللبنانية مثل هذا البازار الشعبي المرتجل. فبدأت به الدرلة. ا AL‏ 
تنجلى قوتها في الحو والازالة. وهكذا ظهر البحر مرة ثانية بعد ان احتجب طويلا 
وراء سلع «هونغ کونغ» و(تایوان). 


«الروشة» في زمن جديد 

هى ذي الروشة اذن» وقد عادت الى من كانت عليه. سوى ان الحركة فيها اقل نما 
ا الرعي بمظاهر ميختلفة من قوة الدولة العائدة والمؤيد 
بأربعين الف جندي سوري . 

ولا بأس ان تكون الحركة قليلةء فلعل مرد ذلك برودة الطقس النسبية» فالمهم ان 
توقع الاشتباك المسلح او الأنفجارات في اية لحظة لم يعد يحكم حياة البيروتيين. 
هذا واضح لي . واضح في الوجوه التي لم تعد تلفت الى الوراء لسبب او دون 
سېب کي لا تفاجاً بمقتلة. واضح في هؤلاء الذين يرتدون بذلات رياضية ويمارسون 
هواية الركض على طول الكورئيش . وواضح في السيارات القليلة التي تتوقف 
ویترجل منها شاب وفتاة يستأنفان تقاليد غرام كادت ان تنقرض فى زمن الكاكي . 
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اقول لعباس بيضون ان حالة السلم تبدو جدية. فيؤيد ذلك ويقول: بل لا 
تراجع عنهاء داخلياء» على الاقل . فالاطراف تساوت كلها في الضعف والانهاك. لم 
يعد هناك عصب يجيز ويحمي الاحتكام الى السلاح. لكن حالة السلم اسفرت› 
يضيف عباس» عن خلل في الميزان الداخلي . فالمسيحيون» الذين من الصعب 
تصور لبنان دونهم» ا احباطا وانسحابا عامين. وهذاامر مقلق لبنانيا. 
فالشعور الذي ينتابهم هو ان «التسوية السياسية »التي كرسها «اتفاق الطائف» 
تمت على حسابهم . اضعفت وجودهم وتأثيرهم في الميزان السياسي الداخلي . هذا 
لا يعني بالضرورة» ان اطراف المعادلة اللبنانية الاخرى انتصرت. فالضعف هو الذي 
يطبع الجميع بطابعه . لا احد قوي ومؤثر من اللبنانيين في لبنان. لكن حالة السلم 
التى تراها مهمة فهى بداية احتکام ما الى السياسة» وان كانت هناك الكثير من 
لفات الع الوح 

لا يبخفى التشاؤم العميق الذي يظلل كلام عباس بيضون» خصوصا» عندما 
نتحدث عن « مستقبل لبنان». ولن ينفرد عباس بهذا التشاؤم لوحده بل سیشار که 
فيه جميع الذ ين التقيتهم . صحيح ان الميليشيات والتنظيمات المسلحة « سلمت» 
اسلحتها الى الدولة وانسحبت من الشارع» وصحيح ان الامن استتب في العاصمة 
والقانون استعاد هيبته» لكن البلد كله يوضع على سكة سياسية واقتصادية لا 
يستطيع اللبنانيون» بمختلف طوائفهم» مجاراتها طويلا. هذا ما سيؤكده لي» 
لاحقاء كثير من المنقفين والمناضلين السابقين واناس عاديين تحدثت اليهم في المقهى 
او سيارة الاجرة. 

كنت اتوقع ان اجلس وعباس في اي من مقاهي «الروشة» الكثيرة التي كنا 
نرتادها سابقا. ولكننالم نجد مقهى واحدا. ف «الغلاييني » الذي كان من اوائل 
القاهي التي ارتدتها في بيروت لم يعد موجوداء على الاقل بالاسم الميروتي العريق 
مه ل ا وک و و ا ی ا 
الكببرة. فمن شرفته الطويلة المظللة المفتوحة على البحر كنت اسافر في مجهول 
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القصيدة ومعلوم السياسة. كنت اسمح لنفسي بهذا الانفصام. القصيدة رحلة 
مخيلة مفتوحة على امجهول والسياسة يقين تام . ثقة مطلقة بان الزمن الذي نحلم 
به قادم لا ريب . لعلني لم افكرء انذاك» انني كنت اؤلف بين حدين: حد القلق 
وحد اليقين. والا كيف كنت ماركسيا متصلبا ولم يشجني التغني بالشورة 
والطبقات الكادحة؟ 


في مقهى «الغلابيني » ذي الطابع البيروتي البلدي السمح الذي أمرٌ أمامه الان 
مع عباس بيضون الغافل عن تداعياتي قرأت اكثر من كتاب شعري وتناقشت 
بحمية العشرين مع عماد الرحايمة وجواد البشيتي وغيرهما على انفاس «الشيشة) 
ا ا المتزايد الى «الحلول 
السلمية التصفوية» و« معضلات» حركة ليحر الوطني العربية» مط الانتاج 
الاسيوي وتنظيرات المصري ابراهيم فتحي من جهة والسوري ياسين الحافظ من جهة 
اخرى في سبيل حركة شيوعية عربية جديدة. 

وفي هذا المقهى» بالذات» قرأت لاول مرة «اغاني مهيار الدمشقي » بطبعة مجلة 
شعر» ذات الورق الضارب في الصفرة. لم اكن قرأت» قبلها» كثيرا لادونيس. 
کان کانه بتي من عالم مجهول من لدني . شعر ذو جنوح ميتافيزيقي لم اعهده في 
الشعر الغنائي ذي النرعة التفصياية الذي كنت مولعا به تلك الايام. اتذ كر ائني 
وقعت فى كلمة الناشر على كلام عن الصوفية وعلاقتها بالشعر عند ادونيس. كان 
ذلك شيعا محيرا بالدسبة لي. فكيف تستقيم الحداثة وا جدة مع «الكتب الصفراء» 
و« هلوسات » الصوفيين. لا. لا تبدا «الحداتة» من الماضي . لا بد ان تبدأء أن هي 
بدأت من الاضى» من حانبه المادي» من جانبه الاكثر «تقدمية». ومالم أره ذخيرة 
لداثة القصيدة العربية صار» بعد وقت» كذلك . ستمضي سنوات قبل ان يمعتص 
الفضاء الشعري العربي انفاس الصوفية التي تحدث عنها ناشر ادونيس في مطلع 
الستينات . فبعد ان تنطوي الحقبة الايديولوجية التي وجهت شطرا کبیرا من 
الحركة الشعرية العربية الى بغيتها سيطلع شعراء من المشرق والمغرب العربيون 
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لحظتي ومزاجي يستعیدان من « مهیار» : 

« مسافر دو نما حراك : 

رفي هذا المقهى ايضا قرأت «ماذا صنعت بالذهب ماذا فعلت بالوردة» بطبعة 
دار «النهار» . لم اكن اجهل اسم انسي الحاج . فهو عرفناه واركان مجلة « شعر» من 
اخبار متواترة يدقلها مثقفون عن منقفين فتكون مادة لحديث المقهى . 

عند صديق لي في مدينة «الزرقاء» الاردنيةء یدعی ابراهیم ا 
عددين او ثلاثة من مجلة ( شعر» . کان اسم انسي الحاج بين اسماء هيغة التبحرير» 
وكائت له مساهمة في احد هذه الاعداد. لكن ابراهيم المومني الذي يكبرني بنحو 
عشر سنرات ویکتب شعرا عمودیاء قال لى ان هذه امجلة تدشر نثرا تسميه شعرا. 
لا اتذ كر اني سمعت منه مصطلح «قصيدة نثر». فهو ما كان ليقر انها قصيدة 
اصلا . كنت آنذاك فى التاسعة عشرة من عمري . ولا جئت الى بيروت كنت اكتب 
شعرا موزونا. فالشعر» بالدسبة لى» هو ما يتحقق داخل الوزن. لا شعر» بل لا 
قصيدة خارج ج الوزن! 

لكن «ماذا فعلت بالذهب ماذا صنعت بالوردة» ساهمت» مع غيرها من عوامل› 

O N RE‏ ي الشعرية الثانية مقطعا 
طويلا من انسي الحاج : 

( عند ما حصلت على الأ كثر من احلامي 

حصلت على الأ كثر من الصحراء 


ا 
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ولن يبکيني احد 

ا 

ولن يرتعشوا لغيابي 

E E 

ولن يستوحشوا مثل برج 

ولن يموتوا موتا يضاهي حياتي ». 


معالم كثيرة على «الروشة» تغيرت. ليس «الغلاييني» وحده هو الذي غير 
حلته القديمة بل ثمة علامات كانت «الروشة» تعرف بهالم تعد موجودة مشل 
الارض. كذلك اختفى «الدولشى فيتا») الذي كان المقهى المفضل لعبد الوهاب 
البياتى وعدد من المنقفين العرب في الستينات . 

فاذا لم يعد «الدولشي فيتا) موجودا فإن الارمني «مسيس)» بائع سندويشات 
« السجق» و«المقانق» لا يزال يحتل الزاوية الصغيرة المقابلة لمطعم «(نصر». هذه 
علامة تدل على المكان لا تزال تحرس موقعه على خريطة الذاكرة. 

قطعنا عباس بيضون وانا «الروشة» و« كراكاس») و« نرلة ابو طالب » ووصانا الى 
«(الحمرا» علنا نجد مقهى ولم جد. 

فمقهى «الويحبى) اغلق نھائیا كمااخبرنى عباس منذ اشهر» وکان ندل 
«المودكا» يضعون الكراسى على الطاولات ويمسحون الارضية ايذانا بالاغلاق . 

انظر الى «المودكا» بعين من يحاول ان يقف على ما انجزته ورشة الزمن من ازاحة 
وتغيير فى المكان. اهذه هي حقاء المقهى التي دخلتها في ايامي الاولى ببيروت 
بشعر طويل وسحنة تفضح رهبة البدوي المقذوف»› دفعة واحدة» الى مواضعات 
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المدينة وبروت وكولاتهاالمعفدة؟ اهذه هي» حقاء المقهى التي يوم دخلتها اول مرة 
نظر الي روادهاء او هکذا ځیل لي» نظرة من یدخل مداره غریب؟ اکانت هذه 
الكراسي» هذه الطاولات» هؤلاء الندل بشيابهم الموحدة» هذا الاسم الافر نجي هو ما 
ارهبني ذات يوم وجعلني الوذ ب «القاكهاني » مسعبدلا ربعا بربع؟ 

لا بد ان اعود وحيدا في غمرة الصباح» لاستعيد طعم اول قهوة تذوقتها هنا. 
هذا ما قلته لنفسي . 

لاحظ عباس رغبتي في الطواف بشوارع ذلك الشطر من بيروت . فعبرنا « شارع 
ہن عبد العزيز» من «الحمرا» ودلفنا الى «الكحول » لنصل منه الى «شارع بلس» 
( يحضرني الان تسكع الماغوط في الشارع الذي ترك لنا قصيدة جميلة باسمه )» 
ثم استلمنا « شارع السادات » من وله ر( ام هو آخره؟ ) . 

کان «الأنکل سام» مغلقاء» ولکنه على الاقل لا یزال موجودا باسمه وفي مکانه. 
علامة اخرى» رغم احالة الاسم الفادحة» لا تزال موجودة. كان عباس بيضون 
بحدثني» في الاثناء» عن رحلقه الى باريس. وهي الاولى بعد ان ترك المدينة في 
ET‏ عائدا» مرة اخرى» الى لبنان الاو ف و 
مساندة المشروع السياسي المضطرب ل «الحركة الوطنية». شارك عباس اسوة بكثير 
من المشقفين اليساريرن با لجهد السياسي والتنظيمي د «حرب السننين» لكنه وصل» 
مبكرا» الى قناعة ظلت تتنامى» بعبثية الحرب . فالحرب» مهما كانت شعاراتهاء 
تمرق وتشتت وتشظي ولا توحد. قد توحد» بالقوة» مظاهر السطح لكن ليس 
الاعماق . لهذاء راء بدا لى عباس بيضون «قليل الوطنية» عندما التقينه اول مرة 
اواخر ا نقده للحركة الوطنية اللبنانية والمقاومة 
ف ا ا ق و ی ر ای 
الفلسطيني . وعلى ما اظن فان احدا قبله لم يجرۇ» في غرب بیروٽ» على نقد 
« القصيدة الوطبية » بل وطردهاء بلا رحمةء من فضاء الشعر. هذاالنقد الذي كان 
يدأب على نشره في «السفير» وسح دائرة كارهيه واجهز على ما تبقى له من 
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«رصيد وطني » في الساحة السياسية. يحدثني عباس عن باريس» وسيفعل 
لاخرين امامي في اليومين المفبلين» حديث الذي صال وجال» بمفرده» فى المدينة 
معتمدا على ذكرى اقامته السابقة فيها ناسياء والنسيان ایی 
وصل» بشق الأنفس» الى موعد ضربناه للقاء في اشهر معالم باريس: « كافيه دي 
لابييه» قبل ساعات من عردتى الى لندن. فلولا الحراسة الرقيقة لارواد إسبر ريما ما 
استطاع الاهتداء الى «بيت ثقافات العالم » الذي اقيمت له فيه امسية شعرية! 

... واخيرا اقترح عباس» بعدما جاوزت الساعة الحادية عشرة» ان نذهب الى 
مفهى جديدة انشغت منذ فترة وجيزة في «شارع السادات» على مقربة من ( كلية 
بیروت الجامعية» ( 10.8.٤‏ ) الشهيرة. كان المقهى الذي يقع على ما اظن» بالقرب 
من بناية « بنك الرافدين» الحكومي العراقي (لم يعد له وجود ايضا) يعج بالرواد. 
اضطررنا الى الانعطار اكثر من عشر دقائق حتى خلت طاولة صغيرة انقضضها 
عليها. فرواد المقهى كانوا لا يزالون يتوافدون حتى الساعة. 

صارت هذه المقهى اخجديدة التى تدعى ,اا البؤرة الاكثر جذبا فى بيروت 
ال و ا رواد اي 
مقهى بيروتي اخر. ا و ا ی ا ل ی ان 
الضاربة صفحا عن غلاء المعيشة الخرافي . اللاهية عما اصاب البلد من افقار فعلي . 
O E N‏ 
والفقر في لبنان الجديد. ومع ذلك فلهذا القهى ES‏ مثيرة. فاصحابه هم 
اصحاب اشهر مقهی ثقافي عرفه لبنان في الستينات والسبعينات واعني « الهورس 
شو» وبعد ال صار هذا الاخير مطعماللهمبرغر والاكلات السريعة واغلق 
«الاكسبرس») وتراجعت ظاهرة المقهى في شارع «الحمرا» عمدوا الى اقامة ذا 
امقهى في مكاں لا يبدو جذابا بالمرة. فتفاءل بقايا مشقفي الستينات والسبعيات 
والمنقفين الجدد الذبن وقفرا على صيت «الهررس شو» من السابقين عليهم» بهذه 
البادرة» ظانين» ان المقهى سيصبح مقهاهم . عزز هذا الانطباع اللوحات التي قدمها 
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الفنانون وخوض الصحافة الثقافية فى امره ناسبة الى اصحابه عزمهم على استعادة 
ماضي «الهورس شو» الذهبي . لكن الذي حدث ان المشقفين ضاعوا في زحام رواد 
من طراز اخر هجمروا على المقهى ب «الجيب شوروکي» (انزياح مدني جيب 
الياليشيا والفصيل المسلح )» و«السلولير»» اي الهاتف النقال» (اللاسلكى 
العسكري وقد تحول بفضل التكدولوجيا الى شارة تدل على المنرلة الاجتماعية ) 
والغياب الممهورة براقيع بيوتات ازياء اوروبية وامريكية عابرة للحدود والوطنيات . 

لبس هناك ما بميز هذا المقهى سوى ايقاعه السريع ورنين الهواتف النقالة على 
الطاولاث وفى حقائب السيدات . اية اعمال» اية صفقات تنجز عند منتصف 
الليل؟! 

حاولت إن التقط في هذا الازدحام وجهااعرفه. لااحد. سالت عباس اين 
امنقفين اذن؟ فقال انهم لا يأتون الى هنا. بعضهم يأتي ويجلس في الداخل. 

فى اليوم التالى سأالتقی الشاعر السوري الشاب حسين بن حمزة وسأاساله ان 
لكان بأعين نهمة بحا عن طاولة فارغة. ستنھرہ الاعیں الى ان ينهض من تلقاء 

نحو الواحدة لبلا اودع عباس قرب بيته في « شارع اللبان» واستقل سيارة أجرة 
عائدا الى «الكارلتون». 
الميليشيا والفصائل المسلحة. 


لیل بیروت طويل لانه ليل نوم مسكون بوطاة العيش وليس ليل سهر. 
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احياء شبكة مذ الصور 


أفقت في صباح اليوم الأول باكرا. ارتديت ثيابي ونزلت الى بهو الفندق . كان 
بعض « زملائي » في «المؤتر القومي » يتوجهون الى قاعة الافطار. قررت ان اتناول 
قهوتي في مقهى خارج الفددق . فذهبت الى « كورنيش الروشة» فهو على بعد 
خطوات من «الكارلتون». كانت السماء غائمة بعض الشىءء» وفي الجو لسعة من 
برد الصباح. لكن لا رياح. وبدلا من ان امضي في E E‏ شما 
مشيت جنوبا. کان اول ما طالعني هو فندق «الانتركونتننتال » ببنائه الازرق 
الكامد. ومن الخارج بدا لي كما كنت اراه في الزمن الماضي . فهو لم يزل مهجوراء 
غير انه لم يتداع . ظل كما كان عليه. علامة منخورة تدل على المكان وتذكر كل 
من يراه بما شهدته المدينة من مخاضات عسيرة. 

لعل اخر ضربة وجهت الى هذا «الفندق الكولونيالي» جاءت من البحر اثناء 
حصار بيروت . يومذاك كان هذا الساحل مجال Es‏ فمن جهة البحر 
كانت تربض البوارج الحربية الاسرائيلية» وعلى البر كانت تنتشر كمائن 
ومجموعات فلسطينية ولبنانية مقاتلة تترصد» بيأس» خروج ال جندي الاسرائيلي 
من قلعته البحرية . أذكر ايضا انه بالقرب من هذا الفندق نصب «مجهولون» كمينا 
لسيارة نقيب الصحافيين اللبنانيبن رياض طه واردوه قتيلا. حدث ذلك» اغلب 
الظن› مطلع الشمائينات . اتذ كر صورا للجريمة نشرتها الصحافة غداة اغتياله : رأسه 
املضرجة بالدم مائلة على مسند مقعده. السيارة التي من نوع مرسيدس مطرزة 
بالرصاص . 

كان «الانتركونتينننال) بلونه الازرق الكابي الكفيب يذ كرني دائما بمبنی 
« الخابرات العامة» في عمان. كنا ايضا نسميه» رمزياء « الفمدق الازرق !١‏ 


لاح لي» بعدما جزت «الانتركونتيننتال »» جانبا من شاطىء «الرملة البيضاء» 
الذهبى» على مبعدة خطوات من البحر. كنا يومذاك متلازمين قاما. نادرا ما 
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ففي عمان قرأت روايته «الزمن الموحش» بحض من محمد داودية وادهشتني 
خصوصا «لغتها الشعرية » التى صرفتنى عن عالمها القاتم . ولا جعت الى بيروت كان 
حيدر حيدر من اوائل الكتاب العرب الذين سألت عنهم بشغف الناشىء الذي 
يرغب في رؤية أديب مشهور. 

« الرملة البيضاء» هو الشاطىء الرملى الوحيد فى هذه الوجهة من بيروت . 
فالروشة صخرية بالكامل وكذا شاطىء «المنارة» امام الحمام العسكري بالقرب من 
مقهى «الروضة» البلدي فكان حكرا على الجيش اللبناني. 

أهم ما في «الرملة البيضاء» يومذاك» عدا كونه ساحلا رملياء انه لم يكن 
مستثمرا من فندق او ناد» فأسمیناه» هازلين» « السان بلاش»)! 
الايام . وكان على الفقراء ان يخرجوا قليلا من بيروت» الى الارزاعى مثلاء لينعموا 


| سلفنا» هي هضبة على شک لسان يمتد في البحر» ليس لها انبساط ساحل الدامور 


ها انني لا افعل شيا سوى محاولة احياء شبكة من الصور المندثرة. كأنني لم آت 
الى بيروت الا للتيقن» مرة والى الابد» انني عشت في هذه المدينة فعلاء ولم يكن 
الامر مجرد التباس من النوع الذي ينتاب المرء فتنشابه عليه الصور. الم نمر جميعا 
مثل لحظة الالتباس هذه: نشم رائحة او نسمع اصواتا او نرى وجوها في مكان ما 
فتحيالنا الى لحظة غامضة يصعب تحديد زمانها ومكانها. بل يصعب الجزم بوجودها 
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اصلا. هذا ما ينتابني الآن وانا احتسي قهوتي في «المودكا» . ليس وعيي بالمكان 
کافيالآوجد» ا وجودي a‏ ار ا وقعه على راسي اذن» اين 
E EEE EE ET O OE E‏ 
الصباح يحاول ان O‏ ۰ 

لا طعم القهوة يردني الى ما( كنته» ولا ديكورات المقهى الرثة ولا وجوه رواده 
القلة ولا هؤلاء المارة ولا الشمس الطفيفة التي تسقط على يدي المبسوطترن في 
ا ۰ ٠‏ 

انني ما أزال في « نص الكان» لا لكان نفسه. هل سبب ذلك ان عودتي الى 
بيروت هي عودة زائر فرد» بينما لم يكن وجودي فيها كذلك. كنت جزءا من 
حالة. کنت مواطن عالم انطوی تماما: بناسه واعلامه وشاراته واسلحته وکتبه 
وتجاوزاته ومعجمه واحلامه. عالم اندثر دون ان يترك اطلالا. فنحن اطلاله. وشمه 
الحائل. 

اغادر «المودكا» خالي الوفاض من تلك اللحظة الاستشنائية التي اسعى الى 
اصطيادها : لحظة تطابق الصورة مع الملموس . اللحظة التي تبعنها الرائحة أو التذوق 
أو الرؤية حية .امشي في «شارع الحمرا» بلا قصد تقريبا. صار المكان رثا على نحو 
لم اتخيله. لا. ليس هذا هو الشارع الذي كان ملء السمع ومسرحا للحداثة 
العربية وشخوصها. لا. ليس هذا هو « شانزليزيه» العرب. انه مسخ «شارع الحمرا» 
وليس «شارع الحمرا» ذاته. 

اتطلع الى واجهات الحال التي كانت تبهرنا ذات يوم بسلعها وطريقة عرضها 
فتصدمني الارقام الفلكبة الني وصلت اليها الليرة اللبنانية. 


المحكومة اللبنانبة اجبرت الباعة على تسعير السلع بالليرة» موجب قرار رسمي» 
فالدولار» لا يزال» عملة الفياس . 
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اما الليرة فمرتبطة بنبض رئيس الوزراء رفيق الحريري . قوتها (اعني استقرارها) 
من قوته وضعفها (اعني انهيارها) من ضعفه . 

ورفيق الحريري هو عنوان كل شيء في لبنان الجديد: من شركة «سوليدير» 
العملاقة الى تلفزيون «المستقبل) ا وكرة القدم والعقارات والمرافق 
الصححية الضخمة. يندر ان يكون هناك قطاع في لبنان ليس للحريري سهم فيه. 
فرجل الاعمال اللبناني هذا الذي جمع ثروة هائلة من اعماله في السعودية» 
و« تمتع» بجنسيتها» صار عنصرا تكوينيا اساسيا في بنية البلد . فاذا انسحب منها 
انهارت» او تخلخلت» هذه البنية. 


لا يد تعلو فوق يد الحريري . لا رئيس الجمهورية الراهن ببخفة موازينه 


الشخصية والتمثيلية غير المسبوقة ولا امراء الطوائف الذين جردهم «السلم 
الاهلي » من بعض ش وكتهم . 


لم يكن عباس بيضون يهزل» تماما عندما قال لي ليلة الامس انه لم يبق شيء 
مهم في لبنان لم یشتره الحريري. كنا نتحدث عن الثقافة والمنقفين والصحافة 
فقلت له: 

رات 


اجا دو اتی ت ها ع اسان !| 


هدير الطائرات 


اسواً ذکریاتها: اجتیاح عام ۱۹۸۲ . كأنني على موعد مع هدير الطاثرات الحربية 
ال اة س ا خي الول فر اعدها و سط قر نها 
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بيروت حد الدولة الاكثر وضوحا فلم تمسها الطائرات . كفت الطائرات 
الاسرائيلية هديرها عنها اربعة عشرعاما استهلك خلالها لبنان خمسة رؤساء : 


الجنوب عالم له بؤسه ومواضعاته الخاصين. فهو حقل رماية مسور بالدسيان. 
ا موت فيه عادي لا يثير شغف كاميرا ولا يجتلب فضول صحافي . وفي زمن «سلام 
رب الجنود» صار الجنوب اكثر من اي وقت مضى منصة لاطلاق «الرسائل» 
الاقليمية. فلما سمعنا بالقصف والقصف المتبادل فى الجنوب عرضا في راديو 
سيارة اجرة او قرأناه خبرا جانبيا في الصحيفة اف ا ا EN E‏ او 
فى تقديراخر «رسالة» في طريق البريد السوري -الاسرائيلي الذي ليس من 
الان ر ا تبادل النار في الجنوب ولکن 
E E‏ انهالم تعد مرا للطائرات الحربية 
الاسرائيلية. هناك اتفاق اقليمي ودولي» غير مكتوب» لتحرير بيروت من صورتها 
القدمة. ومن مصلحة الأسرائيليين» قبل غيرهم» ان يعززوا هذا اليل المشحون» هذه 
المرة» برغبة اهلية خالصة . فاللبنانيون» عموماء لا يفهمون اليوم اذا تبقى جراحهم 
مفتوحة دون سائر الجوار ولاذا لا يصيح الصائح العربي ار الاقليمي صيحته ضد 
اسرائيل و«الاستكبار العالمي» الا في الفضاء اللبناني؟ 

مطمغنين الى ان مدينتهم لن تبلغها «الرسائل » المبتغاة من الاشتباك بين اسرائيل 
وه حزب الله» في ال جنوب نام اهالي بيروت لثلاث ليال فقط . وستبرهن السماء التي 
ترعى فيها بضع غيوم بيضاء انها صالحة له نزهة » مريحة للطائرات الأسرائيلية . 
اللامفکر به حصل . 


بعد جولة لا هدف لها إلا« تفقد» الامكنة في محيط «الحمرا» ذهبت الى 
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الصفحة الاخيرة ليحل محله على الصفحة الاولى شعار جديد يقول: «(جريدة 
لبنان في الوطن العربي وجريدة الوطن العربي في لبنان». لم يتير مكان «السفير» 
في نزلة «البريستول» ولا تخبر محيطها. الامر الوحيد الملحوظ هو وجود حراسة من 
قوى الامن العام اللبناني عند مدخلها. سابقا كان هناك مقاتلون من التحالف 
الوطني ا ای کا الصحيفة تعبرعن خطه السياسي 
العريض . ولم يكن وجود مسلحين» يومذاك» مجرد شارة وجاهة لرئيس تحريرها بل 
ضرورة أمنية . فطلال سلمان الصحافي اللبناني ذو المنشا القومي العربي خاض 
الحرب على رأس صحيفته قريبا من «التيار الوطني » ورداثفه العربية. وقد تعرض 
للاغتيال اكثر من مرة كما تعرض مبنى الجريدة» هو الاخر» لاطلاق صواريخ. 
كانت بيروت الغربية» بحكم التعدد الفصائلي الذي وصل الى حد التشرذم» اكشر 
عرضة للاختراق من نظيرتها بيروت الشرقية التي احكم فيها القائد الكتائبي الراحل 
بشير الجميل قبضته وصهر تعددها الفصائلي بمرجل دموي» تحت رايته . فصارت 
N E E CL CE a‏ 
واحيانا كثيرة متنابذة. 1 


لم يبق في صحيفة «السفير» سوى قلة ممن اعرف . فقد شهد الوسط الصحافي 
اللبناني هجرة وتبدلات جذرية. فهناك من استقطبتهم الصحافة العربية المهاجرة 
وهناك من امتصتهم الصحافة الخليجية ومن بقي منهم تداولتهم الصحافة المحلية 
التي تكاد تدعدم بينها الفوارق السياسية هذه الايام. 


هكذا لم يبق احد في القسم الشقافي في «السفير» ممن عرفت سابقا. فالياس 
خوري الذي ادار هذا القسم نحو عشر سنوات انتقل الى صحيفة «النهار» ليصدر 
N Ep E ER SAE‏ 
صحيفة «الحياة» فى لندن» اما عباس بيضون الذي كان كاتبا مشار كا فانتقل الى 
A GO E E‏ 
O E‏ 
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من كتاب «النهار» . 

فعمن سأسأل في «السفير»؟ 

سألت عن الشاعرة والصحافية عناية جابر التي التقيتها قبل نحو عامين في 
مهرجان « جرش » في الاردن وقرأت لهاء لاحقا» مجموعة من القصائد الملفتة 

فوجفت عناية جابر بوجودي في بيروت وهي التي تعرف صلتي القديمة بالمدينة 
وکذلك فوجیء ییو اا رالصحافي ا الشط. فمعرفتي به 
N SELASSIE DEE‏ 
الفنية وليس في الوسط الصحافي . 

اظن ان مكتب القسم الثقافي في «السفير» في الطبقة الرابعة لا يزال هو نفسه 
لكن احدا من «الحرس القديم» لم يعد هناك. 

وجدت إلى جانب عنابة وعبيدو اربعة من الشعراء الجدد: اسكندر حبش وبلال 
خبيز وعلي مطر وحسان الزين. كانوا يشربون الشاي او القهوة ودخان سجائرهم 
يضبب المكان. سررت لرؤية هذا التقليد القديم لا يزال ساريا. فدور الصحف 
العربية في المهجر لا نحض على الزيارة. بل انه لا يكن دخول بعضها دون موعد 
مسبق و« كارت » الكتروني تفتح به الابواب» هذا ان لم يخضع الزائر الى التفتيش 
ایضا! 


ليس هناك» لمحسن الحظ» شيء من تكىولوجيا القهر هذه في بيروت. فلا يزال 
الشاعر الناشىء بعضى ا الى الصحيفة مباشرة والکاتب يحمل نسخة من 
کتابه الجدید a,‏ احرر التقافي . ولا يزال المثقمون بجدون متسعا من الوقت 
ورحابة فى الصحيفة ليشربوا شايا فى مكاتبها ويتجاذبوا اطراف الحديث . ليس 
ا الكاتب E‏ روحه على مدار ساعات العمل الرسمي 
و ار اهار خائر القوى لا يكاد بتبين موضع خطاه في قطار الانفاق او 
في الحافلات الكنظة بالخليقة البائسة مثله. 
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لا . ليس الصحافي في بيروت كذلك. مع ان المدينة وناسها يلهثون وراء عيش 
يزداد عسرا كل يوم. رغم كل شيء ًا تزل هناك فسحة للزيارة وشرب الشاي 
والتدخين والحديث الذين يتناول اعمالا ادبية منشورة هنا وهناك . 


فشكرا لعالمنا الثالث فلا تزال نعمة وقته سابغة. 


فواية بيروت 

في مكتب القسم الثقافي في «السفير» كنا نحو سبعة اشخاص» سمعت 
حسان الزين يتحدث بالهاتف مع شخص في قسم آخر في الصحيفة. وورد اسم 
حسين بن حمزة عرضا. فسالت حسان الزين عنه فقال انه يزور زميلا في مہنى 
الجريدة فطلبت منه ان يساله الحضور. قال هل اخبره انك موجود هنا فقلت له لا . 
فقط دعه يأتي. وفعلا وصل بعد دقائق. کان وجهه يبدو انحف مما کان عليه في 
الصورة التي ارسلها الي من حلب قبل بضع سنين. هنيهة تطلع خلالها حسين بن 
حمزة الى الزائر الغريب الجالس بين مفقفين ينفثون دخان سجائرهم في الهواء. ثم 
اقبل علي يضحك . كانت له سن ذهبية تمنح ضحكته طابعا ريفيا. 

لم العق بن حمزة من فبل. ولكنه ترك عددي احساسا بالصداقة التي تصنعهاء 
لوحدهاء الكلمات. لعله الشاعر الوحيد الذي اهدى الي واحدة من قصائده دون 
ا ا ا ا ی ا او ی 
ااا ا ی اکر د و ف ا 
الكلمة بينك وبين الاخرين خيوط حياة غير مفكر بها من قبل . بهذا الاحساس 
الذي لا يتكرر كثيرا التقيت الشاعر السوري حسين بن حمزة الذي جاء الى بيروت 
مهتدياء كما قال» ببخربطة ذهابي اليها اول مرة. كان بن حمزة فد قرا فصلا من 


سيرة شخصية لى عن بيروت نشرته في احد اعداد مجلة «نزوى ») الققافية. 


ففال لى ضاحكا: كان معي من النقود اكثر بكثير ما كان معك عندما جعت 
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الى بیروت . 


من « مطعم الأندلس» الى «نزلة ابو طالب )» مشي مهتديا با لخريطة التي 
رسمتها لبيروت يوم وصاتها أول مرة. 


أدهشني حسين بن حمزة. أدهشني اكثر ان تكون امجلة التي يصدرها سيف 
الرحبي في مسقط قد وصلت الى حلب وصار صدى خطوتي المتعثرة في بيروت 
حافرا لشاعر اخر سيأتي من الأطراف بعد عشرين سنة. 

إذن فصورة بيروت» رغم الرصاص الذي خردقهاء لا تزال تهتف لشعراء بالغواية 
نفسها التي هتفت بها إلينا أول مرة. 

الى بيروت يحمل شاعر الداخل العربي قلبه ومخطوطته ويحضي . تخويه صورة 
امدينة كما رسمها عشاقها وحاملو وشمها المتشظون في الافاق» فيأتي. يصنع 
أصدقاء في المقهى واسما في الجريدة. لبيروت في الذاكرة العربية مجد أعلى من 
عرف نهار متغطرس . 

هيا يا حسين بن حمزة . فمن قبلك جاء شعراء الى بيروت جرد رؤية سعيد عقل 
أو نزار قباني» يوسف الخال أو أدونيس» أنسي الحاج أو خليل حاوي» محمود 
درویش او معین بسيسو . 

من «السفير» الى «النهار» ذهبنا حسين بن حمزة» وأنا. كنت أرغب في رؤية 
إلياس خوري وبسام حجار. كان إلياس مسافرا الى امريكا لمناسبة ا 
رواياته الى الانكليزية. وجدنا في مكتب ملحق «النهار» الشقافي بسام حجار 
الصديق الذي لم أره منذ أربعة عشر عاما. لم يبق من سمته القدي ما يدل عليه: 
لا لحيته الجيفاريةء ولا جسده النحیل . لکن عینیہ الھادئتیں اللتين تعکسان توتر 
اعماقه لا ترالان تملكان الايحاءات نفسها. 
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كاملة وانت لا تزال تواظب على سفرك اليومي من صيدا الى بيروت ومن بيروت 
الى صيدا. الرحلة نفسها التي كنت ألقاك» احياناء في منتصفها عند كافينيريا 
«الجندول» في كورنيش المزرعة تحت ثقل الظهيرات» تتدلى من كتفك المائلة 
حقيبة جلدية ومن حيتك امجيفارية ا-لففيفة تفوح رائحة السجائر الفرنسية. تكون 
قد غادرت صحيفة «النداء» واكون خارجامن مجلة «الهدف». نلتقى عند 
الفترق الذي يؤدي الى جسر «الكولا» . انت تذهب الى « كراجات صيدا» ونا ك 
«فوييه الدومنيكان» مشيا على الاقدام للقاء هند . 

لا أتذ كر بسام حجار إلا على هذه الهميعة. وفي هذا المكان بالذات . لا اذكر اننا 
التقينا في مفهى فهو لم يكن يطيق البفاء في بيروت . يأتي إليها لأداء عمله فقط . 
كنا في السن نفسها. كان هادا بحرك E‏ 
بيدي» كان يكتب «قصيدة نشر» وكشت اكتب قصيدة موزونة» كال فى صحيفة 
اح ا ف ا ا ا 
الشعرية هو عن دار «الفارابي » وانا عن دار «اہبن رشد» ( تأملوا هذين الاسمين 
الستعادين لاستعناف جانب تقدمي من التراث لم يؤسس مشروعا) . 

يضحك بسام حجار بشيء من الصعوبة» مبعنها الألم على الاغلب» عندما 
أبسط له جانبا من صفحة الماضي . 

كان هناك أمل» كانت لنااحلام. فماذا تبقى من كل ذلك؟ وقعنا من أعلى 
جيادنا فتلقفنا الوعر. مكتهاون ولا بلغ الكهولة بعد . الضوء الذي محناه في 
صخب فتوتنا طلع خُلبا. نمشي الى الامام مدفوعين بقوة العصف ورؤوسنا الى 
الوراء. اي صورة من صور بلادنا تمنلنا الآن . عن ماذا تعبر كتابتنا وأي قراء لهاء 
كيف نفهم ما يكتبه اللاحقون عللينا الذين لم بروا إلا حطام المدن والاحلام 
والافكار الكبيرة. 

على هذا الحو الرثائي الختاط تداعى حديثي مع بسام تقطعه بين حبن واخر 
نطرة خاطفة مني الى يديه اللتين كانتا تر تحفان. لفتت نظري هذه «الظاهرة» النى 
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رأيتها تغرو ابناء جيلي في المهجر والاوطان سواء بسواء. 

انتقل بحديثي مع بسام حجار الى راهن بيروت فأجده متشائما. الوضع 
العيشي يرخي سدولا ثقيلة على مشهد المدينة . يتقول لي بسام ان اللبناني يحتاج 
الى ثلاثة اعمال كيما يتمكن من العيش يوما بيوم. 

يلاحظ» ايضاء ان الطبقة الوسطى حاملة الوعي والافكار تنسحق تحت وطأة 
العيش . سيكون مآلها مال نظيرتها في مصر. 

أساله: اهذا ما یراد للبنان؟ 

فيجيب : رما يكون الامر مقصودا. فلا شىء يبرر هذا العيش المكلف والبائس 
E E CS‏ 
ضجة» الى أمراء المال اللبنانيين والخليجيين بعد ان قلبنه ذات اليمين وذات الشمال 
أيدي امراء الحرب . فمن سيملك القدرة على الاعتراض» بل قل من سيجد وقتا 
ومنبرا لیعترض . 

لا يحتاج المرء الى الحفر داخل البنية ليكتشف ذلك . فالأمثلة تطفو على 
السطح. فقد تصادف وجودي هناك مع زيارة قام بها الى بيروت رجل الاعمال 
الكويتي عبد العزيز البابطين الذي دعا الى حفل عشاء في مطعم «السمرلاند» 
لمناسبة صدور « معجمه الشعري» فتدافع اليه عدد كبيرمن المثقفين والاعلاميين 
اللبنانيين . اما مكاتب الصحافة الخليجية في بيروت فهي منتشرة بكشرة. وتحت 
ضغط الضائقة الاقتصادية فالكل يتعامل معها. هذا عداعن النفوذ المباشر داخل 
المؤسسات الاعلامية والتشريعات الحكومية التي تضع خطوطا حمرا لحرية التعبير. 

لقد ضيقت الرقابة المتزايدة على المصنفات الادبية والفنية هامش الحرية الذي 
ساهم» بين عناصر اخرى» في صنع سمعة بیروت کمنبر للاختلاف والتعدد في 
الرأي والفكرة. فصارت تصادر او تمنع من التوزيع كتبا او صحفا لتخطبها الحد 
الذي رسمته الدولة للاخلاق والعقيدة ولصالح لسنان على المستوى الاقليمي . 
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واليوم تستعد الدولة الى طرح مشروع لتنظيم الاعلام مثير للجدل. فمن اصل 
اكثر من خمسين محطة تلفزيون خاصة سيرخص لنحو ست محطات وكذلك الامر 
في ما يتعلق بالاذاعات الخاصة التي تزيد عن المعة وخمسين! ومن الصعب التكهن› 
اللان» بما ستسفر عنه معركة ارادة الدولة المتصادمة» لا محالء مع ارادات لاعبين 
ومتنفذين اقليميين في « الساحة اللبنانية) . 

الثابت» في معظم التقديرات» ان ارادتين ستكتب لهما الغلبة : ارادة البترودولار 
وارادة امجال الحيوي . التاريخ» ايضاء ارادة مغيبة لم يحسب لها المقتدرون حسابا. 


«بيتي « في «الطريق الجديہدة» 

تهيبت الذهاب الى «بيتي » في « محلة ابو شاكر» بل والى منطقة «الطريق 
الجديدة» كلها. كنت كمن يقدم قدما وي خر اخرى في حملة فتح لقلاع غامضة. 
لن اجد شيغا من اطياف الذاكرة في الازقة التي تتألب عليها الرطوبة وخطى 
یری اکا ات ای کان ج دلق اكوب الم اله رال 
والصخب هجرته الى الابد. تفرغ المكان من اثقاله. من ساكني نهاراته ومطولي 
لياليه. 

قد يكون موجودا بالهندسة المضنية التي كان عليها غير ان فحواه تغيرت . أقله» 
ر ا ی ی ا و ی و 
سيأتي معي حسين بن حمزة . هكذا اتفقنا على اللقاء في الحادية عشرة والنصف 
ا ام اا ا ی کی و ر ی کا اا ي 
مع المدينة. هناك جلست مع محمد امجند بعد اربع وعشرين ساعة من وصولي الى 
ببروت . كيف لي ان انسى ذلك . فلولا ذلك اللقاء لرا انخذت حياتي اطوارا 
اخرى . سنلتقي في ذلك المطعم الذي اوصلني» لاحقاء الى ارض لم تخطر لي على 
بال والى اناس لم افكر بلقائهم والى صروف حياة ما كنت سأعيشهاء بل والى ما إنا 
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عليه الان من تباريح احلام اعترض طريقها اقزام وعماليق وافاقون ومختصبو اشواق . 

نحو الحادية عشرة كنت استقل «السرفيس» الى «الطريق الجديدة)». مرت 
سيارة الاجرة من الطريق المعهودة: الروشة» كلية التربية» مستديرة اليوسكو حيث 
تمشال حبيب ابو شهلا أحد رموز الاستقلال في لبنان. لكن التمشال لم يعد 
موجودا. شلع من اساسه ابان تبادل شلع الهالات الرموز. نصنع من الحجر رمزا ثم 
تصير له حياة نقتص منها في ما بعد. کأننا نرید ان نریق دم الحجر. ان نراه یسیل 
من الكتلة الصلدة التي احتملت» بصبر الطبيعة العجيب» خبط اجنحة الليل 
والنهار وتعاقب الفصول المضني . تذ كرت انوف التماثيل الرومائية التي جدعها 
A a‏ 
سنوات في جولة في متحف تونس. جدع الأنف هو تحطيم نهائي للكبرياء» حتى 
لو کانت من حجر. 

لم تكن سيارة الاجرة تجاوزت مستديرة اليونسكو كثيرا عندما سمعناء فجأة» 
صوت انفجارات قوية. تمهلت السيارة قليلا. كان بعض السابلة يتطلعون الى 
السماء. بتابعون نقطة بعينها. نظرت من النافذة الى حيث يشخصرن. كانت 
هناك طائرات . تساءل ركاب السيارة عن الامر. انها طائرات هوليكوبتر على ما 
يبدو. غير ان علوها والبالونات التي كانت تتركهافي ذيلها ترجح ان نكون 
اا 

منذ حصار بیروت عام ۱۹۸۲ لم تشاهد في سماء بيروت طاثراث اسرائيلية 
على هذا النحو. لم اطق البقاء في السيارة التي تورطت في زحمة استفنائية. 
اصوات الكوابح والابواق تشتبك بأصوات البشر الماشين او الواقفين على ارصفة 
محتها خطاهم. بشر يطلعون من ازقة « مار الياس» الضيقة الرطبة. من بيوٽت 
اعلاها بحجم قامة رجل. متاهة اخرى تفور في هذا الضحى المنذر مما لا أحمد 
عقباه. رائحة الشواء تنبعث من عربات ومطاعم مرنجلة وتتداخل في ثياب 
فضفاضة لرجال ريفيين لا بد انهم قدموا من حوران سورية. نزلت واشتبكت في 


75 


هذه المتاهة المثقلة بالروائح والاصوات والالوان» كوفيات ترد اصحابها الى منابتهم 
الاولى بين السبخات وقطعان الماشية» عسكريون تعطيهم قبعاتهم وشاراتهم 
حصانة مزيفة مثل الساعات الذهبية التي يتفحصونها على مفرش بائع يزين لهم 
دقتها ونوعهاء نساء يرفلن بروائح مطابخهن وقسوة رجالهن» ثياب داخلية 
رخيصة» عربات خضار تعرض اكراما من الفول الاخضر النازل في اول موسمه» 
ثياب مستخدمة يتفحصها شراةٌ متربون . ) 

كأن أزمنة تعاقبت على وانا اعبر جانبا من هذه المتاهة. عبرت « جسر الكولا) 
E N TT‏ 
عماد الرحايمة اكثر من مرة الى جانب راجمة للصواريخ اثناء الحصار. 

هذه « بناية النصر» التي كان في دورها الارضي مقر الاتحاد العام لطلاب الاردن. 
ا ع ع ااا م ار او و 
الفاكهاني » وهنا كانت «مكتبة الطليعة»» .. وهذاهو «مطعم الاندلس». ظل 
الاسم فقط ولكن لا شيء فيه بقي كما كان. لا نادله ابو خليل بقامته الطويلة 
وسمته المحبب ولا طاولاته اللخشب وكراسيه القش الواطعة ولا رواده الذين كانوا 
خليطا من طلاب جامعة بيروت العربية والمقاتلين وسائقي سيارات الاجرة على خط 
O ENA SO SL Se‏ 
اللون ولا صور الشهداء الفلسطينيين الملصقة على واجهته . لا شيء. لا شيء. بل 
ا 
يطل على «شارع فليفل». طلبت قهوة واخذت اجيل نظرا حسيرا في الاركان. 
عائلة بيروتية تتكون من رجل وامرأته وابنهما تدير المطعم. صار مطعم طلبات 
للمحال والمصالح التجارية الصغيرة امجاورة اكثر منه مطعما للجلوس . 

مرة اخرى دوت الانفجارات . هرعت عائلة المطعم الى الشارع» کذلك تدفق 
على الارصفة خلق كثيرون يرون بالعين امجردة الطائرات وهي تتمنرس في نقطة في 
السماء ومن ذيلها تنطلق بالونات حرارية . عادت العائلة الى المطعم. ادار الرجل 
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مفتاح الراديو. جاء شخص ليتصل بهاتف المطعم فوجده بلا حرارة. كانت 
الانفجارات قريبة جدا. لكنني لم ابرح مطرحي . قالت المرأة للرجل : ما دخلنا نحن 
بحزب الله. حزب الله يضربهم في الجنوب» وهم يضربون بيروت . «يا خيي شوها 
NE AE STON DSE‏ دوت 
فى «الضاحية الجنوبية» اعادت الى ذهني ذكرى انفجارات اک 
ا ا ت وت ارات ا رل پر 
اذني . اموت دان دنو حبل الوريد والرحمة عالية علو الكواسرالمعدنية التي تعساط 
على السماء بصلف . الطائرات . الطائرات . من يستطيع ان ينسى الطائرات التي 
يمشي في ركابها الرعب والموت. في انقضاضها العمودي. في الغبار المنبعث من 
العمائر والصائر المنهارة. اكاد ا اصوات القذائف.التي کانٹ ترسلها البوارج 
وهي تندفع من فوهات مدافعها في عرض البحر وتظل تعوي الى ان تصل الى 
اهدافها. 

يومهالم تكن هناك سماء. ولم تكن هناك شمس. كانت الطائرات فقط تجيء 
من الشرق والغرب وتنقض على الارض التي ترتعش يسبقها هدير بمزق الاحشاء . 
كان الفتيان المسمرون الى مدافعهم الضادة يوجهون الرصاص الغزير الى الكواسر 
العدنية. لا شىء يحدث سوى المزيد من الانقضاض والبالونات الحرارية التي 
E E E OCA AEE ES as‏ 
شيء في الفضاء العربي . فيالق يشوع بن نون الميكانيكية تمشي الى «اريحا» اخرى. 
تحاصرها من كل جانب فيما الكهنة المسلحون بد كون اسوار المدينة بالليزر بدلا من 
الابواق . واسوار بيروت كانت من لحم ودم. 

كشيرون تحدثوا بعد ذلك عن البطولة وانا العائد الى مسرح الموت لا اتذكر الآن 
سوى اللخوف . اتذ كر اللحطات التي تأرجحت فيها الروح بين القذيفة والصاروخ» 
بين انقضاضتين للكواسر المعدنية . تعود إلي تلك اللحظة التي أفرغ فيها القلب من 
الخمقان عددما اندفع الينا في قبو «امجلس التوري لحركة فح ) غبار بناية « ابو اياد » 
امجاورة. رغم ما ركسيتي وجدتني انطق بالشهادتون. سبأخذ الرب وديعته عما 
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قليل . لكنه امتحن معدنهاء رازها وتركها الى حين. طلعنا بعد ان خف القصف 
قليلا لنجد البناية متقوضة كعلبة من الورق المقوى . كان ذلك اول استخدام 
للقنبلة الفراغية . 


ها هي البناية التى كان فيها مكحتب القائد الفلسطيني (ابو اياد » كما تركتها 
E ENE E‏ 
العصب الحديدي الذي كان يشبك الأاسمنت بعضه ببعض. نسفت حياة كان 
يسترها هذا الاسمنت : دمى الأطفال» مخادع الروجية» رفوف الكتب» ادوات 
الزينة» الرسائل المتبادلة بين حبيبين» المطابخ» الثياب التي كانت تخفق بحياة خاصة 
بھا فی الخرائن . ها هى كلها تثوي فى مقبرة شاخصة امام اعين الرائحين والغادين. 
و ت ايفگك تشابك هذ اللصائر. اتحادها في المصير النهائي. وها 
هو قبالتها ركام البناية التي كان يقع في دورها الارضي «مقهى ام نبيل) امقر الدائم 
لعلي فوده ورسمي ابو علي ورفاقهما الرصيفيين. هنا كان للقهوة طعم صباحات 
تبشر بأاخوة تغمر هذا العالم . صباحات من الضوء والكلمات التي تحمل عبء 
الوجود البشري في معازله الشقية. 

كنت على وشك ان اغادر المطعم لما وصل حسين بن حمزة. توقعت ان لا يأتي 
بعد الغارات الاسرائيلية على بيروت فقد اختل ميزان المدينة تماما. لم تكن الغارات 
كثيفة ولكن الفكرة نفسها وترّت اعماق المدينة وخلخلت تدابيرها . قال لي حسين 
انه وصل بصعوبة بسبب تعطل حركة السير. شربنا قهوة ثم انطلقنا نجوس في 
«الفاكهاني » . 


عا اد ےا 
2i‏ 7 


ودمدمتها الى الشارع . النساء اللواتى ينسوقن› الاطفال الذين يخترعون انواعا من 
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فيخرجون امعاءها الى ارصفة لا تصلح لرور قدم» الغسيل بألوانه المتضاربة يتدلى 
من شرفات مكتظة بأدوات وقطع اثاث لا تستخدم ولا ترمى . الحياة همجرت 
الجدران والمعازل الكونكريتية وسيطرت على الشوارع. من اين جاءت؟ 

أین کانت تعيش إذن ال جموع التي شوهدت في اواخر صیف عام ۱۹۸۲ تخرج 
من البيوت والاحياء وتتجه ارتالا بأزياء عسكرية الى البحر؟ اين كان ينوي اولغك 
الذين ظلت السفائن العملاقة تمتصهم في كابيناتها ودواخلها الظليلة نحو عشرة 
ايام وتمضي بهم الى مناف بعيدة؟ 

لقد كانوا بملأون كل هذه العمائر» يسيطرون على الشوارع كانت بأيديهم 
كتب أو بنادق أو حاجيات بيوت» سحناتهم تتراوح بين الالفة أو الحيدة أو 
الشراسة. كان لهم نساء واطفال واصدقاء ينفقون معهم الليالي بددا او يطلقون 
الرصاص ليتأكدوا فقط انهم لا يزالون قادرين على الترويع؟ 

اين كانت اذن المجلات ومحترفات الرسم» حضانات الاطفال ودور النشر» 
الدارس والاعلام» المشاغل وكاميرات السينماء قصائد الشعراء وخطابات تأبين 
الشهداء والشعارات المسكونة بالعدل والحرية؟ 

ان لم يوجد کل ذلك ذات يوم هنا فاین کان اذن؟ لكن اين الفراغ والفجوات 
والشقوق ومساحات الهجران والاثار التى تدل على الرحيل الجماعى» على الحياة 
الشاملة التي هجرت المكان؟ ٠ ٠‏ 

كان انقطاعا لم يحدث في هذه الذبذبة البشرية المتصلة. لا مسامات ولا 
فجوات ولا فراغ ولا انقطاع . لا آثار سوى في العمائر الضخمة التي فرغتها القنابل 
من الهواء وتركتها ركاما ملأت شقوقه وفراغاته الامطار والغبار وما تحمله الريح من 
نتف واجزاء تخلت عنها الحياة في امكنة اخرى . 

لم يكن الخارجون في ذلك الصبف الدامي قلة» كانوا شعبا ظلت الحافلات 
الكببرة تنقلهم من «الملعب البلدي» الى المرفاً اياما. دموع وارز وازهار وعناق 
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طويل وتبادل تذ كارات» كاميرات تلفزيونية وصحافيون من كل اللغات والسحن» 
فضوليون ونساء واطفال يتشبثون بأذيالهن» آلام وشمس اواخر آب» عرق ورطوبة» 
رصاص غزير ورائحة بارود. ايام حشر خرجت فيها خليقة صغيرة من الاقبية 
والملاجىء والقبور على اصوات النفير ومضت الى البحر. سرمة شاملة للأرواح 
والاشياء» للمهجور والمأهول» للخفة والكثافة. 

اين الاثار والعلامات التي تدل على وجودهم في هذا المكان الذي لا فجوة فيه 
ولا شغور بل اتصال وتراص وتلاحم؟. 

أزمنة كشيفة عبرتها الى ان وصلت الى «زقاق ام زكور» مع حسين بن حمزة 
التخفف من مقاصد رصد الاثر والعلامة. 

تراجعت رغبتي في الصعود الى « بيتي » . أكتفي بالنظر اليه في الطابق السادس 
E CSS E‏ 
النوافذ التي تطل على البباية المقابلة ا لا اقترب اكثر. اكتفي بهذا الحد من 
التماس. اتذ كر غسان زقطان الذي كان يسكن فى نهاية الزقاق . كان اذا رآنى فى 
n AE E‏ 
الدور الارضي . كانت شجرة کا حديقة جیرانه تدوخ ا العطرة 
وهو بشرب الشاي وينفض رماد سجاثره في المدى الذي تعیحه له يده. تكون تلك 
ely N E N EE‏ 
a E ESSA E a‏ 
الذي اكاد اراه يندفع بصدر لاعب كرة سلة في هذا الزقاق» اكثر الذين عرفتهم 
مرونة في النعامل مع الاشخاص والمواقف . 

له طواعية اللدائن وملمس «الحىكليس»» في سمته الساهي يجتذب الى شبكه 
اسهل الصيد واصعبه . يروز طريد ته بعين الشُعلبان ذي الکيد ينقض عليها ان سهت 
او يغفل عنها حتى تقع» من تلقائها» في شبكه الناعم متين اليوط . 

ولا شيء يحملني على الظن انه قد تغير في رام الله : الشعر والشاي والتدخين 
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وتحويل الحيط الى منفضة سجائر كبيرة والاصحاب الذين يأتون ويذهبون دون أن 
يستقبلهم أو يودعهم. لا يشعر بامتلاء في حضورهم ولا بنقص عند ذهابهم . 

بنايات عدة طلعت امام وبجانب البناية التي كنت اسكن فيها. لم تعد «بقالة 
وليد» هي الوحيدة في الزقاق . هناك لحام وصائغ و« بدشرجي » و« ميني ماركت») 
ومحمصة للبن اخترقت الحيز الضيق بروائحها وادواتها وطنينها وبدلت حياة الزقاق 
امنتسب الى تلك السيدة البيروتية قوية الشكيمة «ام زكور» التي كانت تفض 
النراعات بلسان لا يتوانى عن استخدام الشتائم البذيغة ن ك 
بيوتهم مدركين القوة الخفية التي تظللها. فهي» دون غيرهاء» من ملك دالة على 
ابراهيم قليلات زعيم « حركة المرابطين» الناصرية منزعا والسنية مذهبا. 

ا رااان ر حل كه اة ا هة اتر اک 

لم يعد ابراهيم قليلات (ابو شاكر) موجودا ولا مقاتلوه الشرسون الذين 
اقتحموا فندق «الهوليداي ان» و«طهروه» من «القوات الكتائبية» في حرب 
السنتين. فقد نفي الى فرنسا بعد ان كسرت شوكته « حركة أمل» الشيعية في اطار 
انكسار شامل للقوى السنية الفسيفسائية التي ناصرت الفلسطينيين ولم ارچ 
في الهبوب السوري الكثيف على بيروت . 

خرجت هذه القوى التي مثلت الشرائح البيروتية السنية الدنيا من المعادلة 
السياسية تماما وتمكنت البرجوازية التي لم تلجأ الى السلاح يوما من استعادة زمام 
البادرة مرة ثائية. 

أعود وحسين بن حمزة القهقرى. ننزل من جانب «الملعب البلدي» الذي طالا 
شهدت بالقرب منه اشتباكات مسلحة تنلشب فجاأة بين «قوات المرابطين» ومن 
تسول له نفسه من القوى الاخرى التغلغل في «امحلة». نصل الى «همبرغر علاء 
وو ا ون و ا ی ق 


القصر» وعمله في الاعلام الفلسطيسي في « شارع الطيبي » . یکول بصحبته سعدي 
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پو سف او جليلل حيدر او نبيل البقيلي . تراه مستنفرا على الدوام یکاد پھجم على 
الهواء بقبضته وبين حین واخر یتحسس مسدسا کبیرا لا یجهد فی اخفائه» بل 
يشعر اجالسين معه»› بشيء من التهديد الضمر بوجوده تحت الحزام . استخدم 
سلیم برکات قبضته ولکن لم یقیض له استخدام مسدسه. 

طبعت الرثاثة المنطقة بطابعهاء خصوصاء تلك البنايات الاسمنتية التى اقيمت 
على عجل . صار لها شكل الهياكل العظمية المهددة بالتداعي في اي لحظة. 

الأمل يا لبروقه وهتافاته المضنية. 


كان مخططا ان اذهب الى صيدا برفقة توفيق رمضان المناضل « السابق » في 
« منظمة العمل الشيوعي اللبناني » والذي تربطني به صلة قربى . فلصيدا ومحيطها 
مطرح خاص في ذاکرتي . ففي احدی دساکرها خفق قلبي» اول مرة» بعد خروجي 
من عمان . وهناك تعرفت على مقاتلين صاروا حطبا في مواجهات تغبر فيها العدو 
ولم تتغير ومن جا منهم مضى به قدره لاجعا الى حواف الغابات الأاسكندنافبة. 
لكن القصف الاسرائيلي اشند على الجنوب وامتد الى بيروت وبدت موجة من 
التروح تلوح في الافق. ن إن اغارت الطائرات الاسرائيلية على الضاحية الجنوبية 
في بيروٽ لم يعد الاشتباك محدودا كما كنانظن. هناك استهدافات اخرى وراء 
توسيع نطاق الضربات ودفع الحد الامني الاسرائيلي الى العاصمة. لم اذهب الى 
الجدوب» لان حركة السير صارت معكوسة : من الجدوب الى بيروت . كان عباس 
بيضون قد ذهب الى صيدا وعاد سريعاء فأهله لا يزالون يقيمون هناك . اتفقنا على 
اللقاء في « ملحق النهار». وذهبت . وجدت في مكتب الملحق الشاعر بلال خىبز 
E O AE e E‏ 
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«السفير» لكننالم نتبادل الحديث. ينمي بلال خبيز الى جيل الشمانينات الذي 
وجد ان تطلعات النص الادبي اللبناني السابق عليه عربية . فبيروت يومها كانت 
عربية» بمعنى انشباكها العضوي في الشترك العربي : القضية الفلسطينية» الصراع 
العربي -الاسرائيلي» بقايا احلام الوحدة» سؤال الهوية» لكن بيروت تغيرت كما 
تغيرت عناوين الصراع في لبان والقوى المنخرطة فيه . صارت شواغل البلد والناس 
اكثر محلية نما مضى . اسأل بلال عن النص الادبي جيله: كيف يشتغل والى اين 
یتطلع ونما يستمد نسغه ومراجعه؟ ۰ 

فيقول اولا هو نص ادبي لبناني منكفىء الى الداخل. ليس له هموم يستمدها 
N a a E‏ 
الخرى» حى لفكة العربة ا هي لبداة نهل من المي واد ارج ولا فل باي 
فصاحة . فلا معنى ولا موقع للفصاحة والتماسك في واقع ركيك مفكك . 

أسأل خبيز: ولكن اين تلتقي لبنانية هذا النص مع دعاوى لبنانية سابقة؟ 

فيجيب : ليس هناك وجه شبه» في الجوهر» بين ما يكتب الان وما دعا اليه 
ا ا ا شيحا» سعيد عقل» فؤاد مالك ) . 
الكتابة NT‏ المزاعم الكبيرة» وهي تقريبا بدون 
دعاوى أدبية بينما النرعة القديمة كانت ايديولوجية الدوافع وذات محمول خرافي . 
والغريب انها استخدمت لغة عربية اكثر فصاحة نما كان سائدا في الكتابة العربية 
القومية الطابع. لا تدشغل الكتابة الادبية اللبتانية اليوم بسؤال الهوية. بل نسؤال 
اليومي والتفصيلي في مكان مشظى . فسؤال العروبة في لبان لم يعد مطروحاء 
اقله» على الكتابة. 

كما لا ترئي ولا تتفجع هذه الكتابة على الحلم الذي مضى فليس لديناء بعد» 
احلام ولا مشاغل كبيرة. وليس لديا ابطال او امثلة . الكبير والجوهري والكوني لا 
نعرفه . نعرف هذه الحباة النى نباشرها كل يوم في مكان مزقته الحروب والعصبيات . 
3 التغة الفغرة الفجة زلا مكب القرنية العرية بقاد رين غل الاب الكفاة 
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الى اي من خندقيهما المتواجهين. فهما بيساطة لم يعودا موجودين. 

وعندما اسأل بلال خبیز عن «مغال ) لهذه الكتابة» عن مراجعها الداخلية 
يجيب : معظم النصوص الشعرية والقصصية التي تكتب الان هي على النحو الذي 
وصفته . انها المثال على ما اسميه ب« اللبنانية ». وهى الجانب الوحيد الذي تتجلى 
ای و سی ات مرها ي اا 
هناك وديع سعادة وفي السرد هناك حسن داود. 

وماذا عن عباس بيضون والياش خوري؟ 

یجیب : انهما «عربیان)» . کتابتهما» حتی وان استمدت من امحل بعض دمها 
وعصبهاء فهي ذات تطلع عربي . منشبكة بالمسعى الكتابي على الصعيد العربي 
تۇثر وتتأثر به . ) 

ولكن آليس هناك من مؤثر عربي على هذه الكتابة؟ اسأل. 

رل ل ادان دل ل اد فن رواتهها دكا حل غرر الرواية اة 
ولا من شعرائنا (الجدد) على غرار آدونیس او محمود درویش» او سعدي يوسف 
او حتی ... جیلکم . 

أفهم وصف بلال خبيز بل واتفهم» ايضاء لاذا تنكفىء الكتابة في لبنان الى 
الداخل وتعتصم بامحل وتدير ظهرها للمرحلة السابقة. فقد عرف تاريخ الادب 
عربيا» وعالميا» مثل هذه التحولات» المحمول بعضهاء على محمل الصدمة ورد 
الفعال حيال الحروب والكرارث الكبرى . 

فما شهده لبنان من تشط وتفتبت في الدسيج الاجنماعي وانهيار في الدعاوى 
السياسية والفكرية للفرقاء وردائفهم في الخارج سيطبع مستويات عدة من البنية 
الموقية بطابعه وفي صميم دلك الكتابة بصفتها الوسيط الأكثر حساسبة واستجابة 
لالتقاط الاهترازات والتوترات . 


متل هذا الامر حدث فى العراق بعد حربين دمويتين إذ تنصلت الكتابة من 
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مزاعم الحداثة وصرامة الشكل وصار الشعر» خصوصاء يستمد مراجعه من متون 
وهوامش «غير شعرية» بالمرة. 

اذكر انني التقيت بالشاعر العراقي صلاح حسن في عمان قبل اعوام ودار بيني 
و ا 
مرجع خارجيا لها ولا هي متأثرة بالشعر العراقي السبعيني او الستيني بل بأهوال 
الحياة التي عاشها الشعراء جنودا على جبهات الحروب . 

وبدت لي» وقتهاء قصيدة الجيل الشعري الثمانيني في العراق مضادة للشعر. 
0 القصيدة» او بالاحرى ضد الاشكال والشاغل التى انجزها الستينيون 
والسبعينيون عراقيا وعربيا. ۰ 

افهم ما یعرضه بلال خبيز من ١‏ دعاوى» جديدة ل« الكتابة اللبنانية» ولكنني لم 
افهم «هذه الكتابة » التي قرأت طائفة منها مدشورة في الصحف اليومية او في 
مجموعات شعرية صادرة حدينا وجدتها في مكتبه او تلك التي اخذتها من «دار 
الجديد». وليس مبعث «عدم الفهم » صعوبتها او غموضها بل» للمفارقة» سهولتها 
ان لم اقل ركتها. فهي تكاد تتخلى عن المنرع التأليفي الذي لا أعرف» شخصياء 
كيف تستقيم الكتابة الادبية من دونه. كما انها لا تجد حرجا في نبذها «الادبي» ار 
« الاسلوبي » باعتبارهما من مزاعم الابداع. كأن هذه الكتابة ليست سوى تعبير عار 
يستمد مبرره من قبضه على اللقطة او الحالة في لحظة تفتتهما. لذلك يحتاج الناقد 
او التفحص هذا النتاج الى مقاربة يتضافر فيها النقدي بالسسيولوجي . 


«عنائید الفضب» 


اسرائیلی جدید! 


لا املك دفعا لهذه المصادفة المطيفة بشىء من القدر والمكتوب . فالاشتباكات 
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التي لاحت محدودة اول الامر تحولت تحت اسمها الرمزي ( عناقيد الغضب ) الى 
سجر مويه زر ر 


من قضاء « صور» الى «النبطية» ومحيطها الى «القطاع الاوسط» و«البقاع 
الخربى» وصولا الى «بعلبك » وبروت كانت تنقض «الاباتشي »؛ تأملوا هذا 
ا N EE E‏ 
من الدم البريء . دم المطمعن في بيته والذاهب الى حقله والحاضنة اطفالها. 

لم يتأخر بعض المعلقين الصحافيين اللبنانيين عن رد «عناقيد الغضب» الى 
«التوراة ): «هلم يا شعبي ادخل اخاديرك واغلق ابوابك عليك . توار قليلا الى ان 
يجوز السخط . فانه هوذا الرب يخرج من مكانه ليتفقد إثم سكان الأرض ضده 
فتكشف الارض عن دمائها ولا تستر قتلاها بعد ( ... ) في ذلك اليوم يفتقد الرب 
بسيفه القاسي العظيم الشديد لاوياثان الحية المقومة ولاوياثان الحية الملتوية ويقتل 
التين الذي في البحر. 


في ذلك اليوم غنوا لها انت كرمة خمر. انا الرب حارسها في كل لحظة اسقيها 
ولعلا يفتقدها مفسد احرسها ليلا ونهارا. انه ليس في غضب» فمن قاومني بالقتاد 
والشوك في القتال فاني اهجم عليهما واحرقهما جميعا. بل ليتمسك بعزتي . 
ليعمل معى سلما. ليسالمنى ». (نبوءة أشعيا ) . 

أکانٹ هذه اال الجنرالات الذين جردوا حملة الدم هذه؟ 

اچ ا 1 

E NET 

a 

وم متو ج على عرش الأمان في «قاناه: 

لا تكف الحروب عن تغطية الجربمة بالمقدس. 
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لا تستقيم دون ان تستر سوأتها بالكلمات: سلامة الجليل» عناقيد الغضب»› 
نبوءة اشعياء جول شتات السلام. 

السلام. 

هذا السلام 


نیسان (ابریل) ۱۹۹۲ 
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Converted by Tiff Combine 


الرحلة الحمائية: 


الاساطي الائمة)الجبال» الافلاج 
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که و م 


j RNR ef ery, 
2 8 
3 


ا 


1 
3 U 


4 


NA 
E 
gIBLIOTHECA. ALLA ANDINA 


& لم و و‎ e 


Converted by Tiff Combine 


مرة واحدة كنت بالقرب من عمان: 


حدث ذلك في مطلع العام ۱۹۸١‏ عندما زرت محافظة «المهرة» اليمنية الجنوبية 
( كانت يومها تسمَّى «الحافظة السادسة) ) في معية ثلة من الطابة العرب المبتعثين 
إلى عدن. ۰ 

كدت» حينذاك» «طالباً » من نوع خاص» أتلقى أقساطا كثيفة من العزلة 
TS‏ 
«علوم» السمة المميزة ة للعصرء الطابعة متنه وحواشيه بتوقيعات الثلاثى : ما ركس» 
AR I O‏ شرقيون 
ويمنيون ( جنوبيون» متدرجون في مراقي «الاشتراكية العلمية». 


كان ابتعائي إلى عدن امحروسة بأنصال الرواسي الت كاتة ترغا من العقوبة 
لشخص يقيم في مدينة يلعلع فيها كل شيء: : الرصاصء» القصائد النساى 
الشعارات» ملصقات الحياة والموت» العواريخ التي تكتب والعواريخ التي و 
لذلك تصرفت كما يتصرف المنفي : عداء وتجاهل للمكان الجديد واحتشاد با نین 
المرسل على عواهنه إلى بيروت. 


ولا أملك» الآنء سوى الأسف على خيلاء الفتوة ة التي جعلتني أمشي على 
الأرض مرحاً منصرفا عن تقري الأزمنة المتعاقبة على الصهاريج الحجرية التي 
قورتها ا والروح الباسلة التي تناضل في الأشجار القليلة» والصلة التي و 
التطير بين النافذة والغراب السود والصمت البليغ الذي ا أو حد 
على الظهيرات» والحلخال الفضي الذي يلمع في كاحل هضيم لامرأة تصعد 
الهوينى إلى الحافلة العمومية والعيون السود الكحيلة التي طورت في احتجاب 
الجسد معجماً خاصاً لتراسل الأشواق وروائح البخور والعطور الشرقية الثقيلة 
العششة ببعض الحوانيت الباقبة من الحقبة الكولونيالية والخط البحري لشركة الهند 
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وليس بلا دلالة ان تحضر عدن مقرونة بام جنة مرة واخرى بالجحيم . 


كما انه ليس بلا دلالة» عجائبية هذه المرةء أن تطوح المصائر بعلي سالم البيض 
أخر زعيم اشتراكي لليمن لاجعا سياسيا إلى عمان! 


لکننی» اليوم» لست في وارد استعادة صورة «اليمن الحنوبى ) فى ذهن الفتى 


ا که ا ف ان 

EN 

فلم يكن هناك ما يجمع «اليمن ال جنوبي » بعمان إلا التنافر والخيارات المشدودة 
على طرفى نقيض . ففيما «الأباضية» هى المذهب السائد في عمان فان الغلبة 
ا ر و ن ۰ 

وفي الوقت الذي كانت فيه عدن تولي وجهها شطر «الكتلة الشرقية» كانت 
عُّمان تدير وجهها جهة الغرب . في عدن كانت «الاشتراكية العلمية » تجرب حظها 
العاثر في أفقر مصر عربي وسط صراع الأجنحة الدامي في «الحرب الاشتراكي » فيما 
كانت مسقط تخرج من وراء أستار العزلة القاسية التي فرضها عليها انحطاط مصائر 
التاريخ ونجتث آخر التمردات الكبرى في شبه ال جزيرة العربية» حاثة الخطى للحاق 
بالعصر في طوره الغربي . 

ولم تكن عُمان في نظري» يومذاك» سوى مصر عربي مجهول اشد عزلة من 
اليمن» معلومها الوحيد عندي» وعند أبناء جيلي» هو « ثورة ظفار » التي انقصم 
ظهرها في العام ٠۹۷١‏ وتشتنت فلولها في الأفاق ولم تقم لها قائمة بعدئذ . 

وبسبب بقايا « الشورة الظفارية» وبيارقها المهزومة وكتبها الحمراء المبعثرة ذهبت 
الى «المحافظة السادسة» في ركب فنيان من الطيف العربي الواسع متطوعين بحماسة 
ثورية لتعليم الصخار TT‏ الصقع ولاجغيه من الظفاريين مبادىء القراءة 
والكنابة. 
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وكانت تلك أقرب نقطة من عمان. 


بل لعلها النقطة التي عبرت منها بعض الهجرات التاريخية للقبائل العربية 
لے فرت م ا ا تیار مد مارب وا مرت عدا 
عائدا إلى عدن . 

ومذ ذاك انتهى تماسى العابر مع عمان. 


اد اد جاد 
2 


1 


كان الشعر والعمل الصحافى هما اللذان حملاني الى الأماكن التي زرتها وليس 
طلب الرحلة فى حا ذاتها. فالحياة العربية العاصفة والمدشقة على نفسها تجعل 
الرحلة» حيث 0 دونها خرط القتاد. 


فالشعرإذن» هذا الشغف العربي الذي لم تفتر له همة» كان بوابة دخولي إلى 
عمان. فمسقط» عاصمة الديار العمانية» بادرت مدذ عامين إلى اقامة مهرجان 
شعري سنوي ينظمه « النادي الثقافي » وهو مؤسسة غير حكومية تعنى بالدشاطات 
النقافية الأهلية. بذلك ا و 
التي تستضيف مهرجانا مكرسا للشعر غير مصحوب بعدة اللهرجان الثقافية من 
فنون وفلکلور وترفيه. 

وأحسب أن الأمر بادرة من الكتاب والشعراء العمانيين المنضوين في «النادي 
الثقافى » من عرفوا الحياة الأدبية العربية بتنوع صورها واتجاهاتها يتقدمهم» كما 
ا وهو شاعر وكاتب قصة أشرف على القسم الشقافي في 
صحيفة « عمان » رد حا من الزمن . 


ولغن کان البحيائى وزميله فى مجلس ادارة النادي الكاتب علي المعمري ممن 
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بميلون الى «الحداثة» و«الحداثيين» فان فى «النادي الثقافي » شخصيات وسطية 
متنورة تحاول الموازنة بين القديم والجديد مثل الشيخ سالم العبري عضو مجلس 

ويرأس «(النادي الثشقافى » الذي يشبه رابطة للكتاب والمشقفين ( إذ ليس فى 
عمان» على حد علمي» نشاط نقابي )» الشيخ سيف بن هاشل المسكري ذو الأفق 
العروبي . 

هكذا انطلقت من لندن الى مسقط على متن « طيران الخليج » لسبع ليال بقرن 
من الارض التي يهدر حدها بحر الظلمات إلى الأرض التي يسرح على حوافها 
خلج عمان خفيفاء أزرق كالأبد. 

غادرنا لندن في مساء رمادي بارد ووصلنا مسقط في صباح مکلل ببرکات 
الشمس التى كان لهافى تلك الديارء شأن سائر بلاد الشرق العربى» معابد 
وتهاليل. 


«صراسیم» الزجاجة الا سكتلمندية 


كانت فى استقبالناء بعد أن دلفبا إلى قاعة المطارء موظفة سمراء ترتدي زيا 
دا مهما وتخطي راما اكام لم يكن تعبا الععرف زاء افلم قصل الى 
مطار مسقط في ذلك الصباح المبكر سوى الطائرة القادمة من لندن وليس بين ركابها 
ذوي الغلبة الانكليزبة والهندية عرب» راء سوى نحن الاثنين. 

6 ل ا افةو ارك ا رة واا افراع ا ی 
معاملات الد خول . 

e E 
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فضحكت» مستهجنة سؤالي» وأجابت وهي تصرف هذا الاحتمال الغريب 
EE‏ 

ثم أردفت : أمي إيرانية الأصل ووالدي عماني . 

سألتني وهي تبتسم: ولم ظندت انني سودانية؟ 

لم أقل لها: ان ذلك بسبب سمرتها الداكنة وملامحها الافريقية» بل قلت رعا 

ويخيل إلى أن مظن سؤالي لا يتعاتق باللون والملمح فقط بل أيضاً مما وقر في 
ذهني عن بلدان الخليج م جهة الاعتماد المفرط على العمالة الخارجية. وستبرهن لي 
آنه ا فع ر ااا ای م ار انی ین ا 
وأخراتها في « « مجلس التعاون الخليجي » ليست كبيرة» خصوصا » على هذا 
الصعيد ا ی ی ا 
إلى جنب مع عرب وأجانب . فالغطاب السياسي الرسمي الذي وقعنا على شذرات 
منه هنا وهناك يدرج الإعتماد على العمالة العمانية مدرج الهدف الوطني العالي . 

فرغنا من قهوتنا فعادت الشابة وقد أنجزت جانبا من معاملاتنا. فمهرنا جوازات 
سفرنا بالأختام السلطانية ووضعنا حقائبنا كل على «تروللي» وهممنا بالخروج. 
لكن أحد أفراد الشرطة طلب» فى اللحظة الأخيرة» أن يرى الكيس البلاستيكي 
الذي يحمله محمد القيسي E E‏ 
المنشاً. 


قال الشرطي : إن إدخال المشروب إلى عمان ممنوع من قبل المسلمين. 


ووا ولكنني ابتعتها من الطائرة الخليجية القادمة إلى عمان ولم يقل لي 
أحد ما إذا كان المشروب ممنوعا هنا أم لا. 
فقال الشرطى : هذه هى التعليمات. 
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ونا ا 

آلا ا ریلم طا ارط انى شيا ن اسغنی مع انی کت 
A as a‏ 
اتساءل فى ما بعد . 

كان على القيسي أن يحضر « مراسم» اتلاف الزجاجة الاسكتلندية سوداء 
Sh E‏ ولکنه أعفي» اقله» من دفع الخرامة البالغة خمسة ريالات 
ا أي ما يعادل خمسة عشر دولاراء لکونه شاعرا ! 

فى باحة المطار الخارجية كان راشد المكتومي مددوب «النادي الثقافي » وثلاث 
کاتبات عمانیات يستقبلوننا. وقد تساءلوا عن سبب تأخرنا في الخروج فأبلغناهم 
بحديث (الزجاجة» فضحكوا قائلين ان هذا ما جرى للشعراء العرب «المسلمين) 
الذين حلوا قبلنا. 


«مسقط » و «مطرح» 

استغرقت الرحلة من مطار « السيب» الى فندق «الانتركونتنيال » الواقع على 
« ساحل القرم » في العاصمة نحو عشرين دقيقة . 

كانت المنطقة التى تمر بها السيارة منبسطة وخالية من العمران الذي اخذ يلوح 
اک كا افا ن الال 

YY‏ و او ك 
الشرقي للبلاد الى ا 

E E Ea E E ES aS 
مسقط » والاخرى تبعد عنها نحو ميلين وتسمى «مطرح».‎ « 
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والاثنتان تحتلان شريطا ساحليا ضيقا يقع تحت أنظار الحبال الجرداء. 


في الاولى تقع المرافق السلطانية والحكومية ويندر فيها وجود سكن أهلي أما 
O ESAS E N eR E‏ 
متنوعة» وإن كان الملمح الاسيوي (الهندي ) هو الغالب. 

وباستشداء القصر والمرافق السلطانية وبعض أسواق « مطرح» وحاراتها القديمة فإن 
أحياء العاصمة الأخرى متل «روي» و«ساحل القرم» و«الخوير) و«بوشر» حديثة 
العهد» ومعظمها تم تشییده بعد عام ٠۹۷۰‏ . 


فحسسب بعض المدشورات الحكومية الذي يتحدث عن «النهضة»» وهى 
مصطلح يشير إلى تسلم الساطان قابوس مقاليد لحك فى البلادء فإ العامة لم 
يتجاوز امتدادها على الساحل أكثر من نصف ميل فى العهد السابق. عهد والد 
السلطان قابوس المتسم بالغموض والعرلة انات لذا العنيفة والتفكك 
الإداري واسع النطاق . فقد كانت رقعة العاصمة في العهد السابق مضغوطة بين 
قلعتي «الجلالي » و« الميراني » اللتين ترجعان أصداء الصراعات الداخلية والحارجية 
على المكان. وبهذاالمعنى تعتبر مسقط بأحيائها الجديدة وحدائقها المستنبتة 
وشبكات اتصالها وطرقها من انحذث العواصم العربية سنا . 

ولا يخفى على الناظر» وهو يعبر شوارعها ان يلحظ نظافتها الاستغدائية. 
وليست النظافة متأتية من قلة الحركة ( وهذه ظاهرة ملفتة للنظر) بل من الجهود 
الي الد عا عا اليد و اال ن رها ا0 تقاهة ا كتر ين مادا 
مكتوب عليها « ممنوع البصق في الشوارع ». وقد انتهى الى علمنا ان البلدية تفرض 
غرامة مالية على كل من يضبط «متلبسا» بهذا الفعل القبيح! 

لكن مسقط الحديثة لها آفتها ايضاء وهي آفة عربية الطابع. فكأن التمحديث»› 
في التصور العربي» هو قطع حبل السرة مع الميغة وخبرات الماضي واستجلاب مواد 


وأعماط بئاء وعبش «عصرية) لا تستقيم مع امحيط الطبيعي . فالنمط المحماري 
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العمانى الذي تحض عليه الادارة السياسية لا يتجاوز» في الواقع» حدود الشكل 
والرينة ما دامت مادته غريبة عن البيغة وهجينة عليها. 

وقد لاحظ هذه الآفة آكثر من باحث ودارس بينهم هلال بن علي الهنائي الأستاذ 
فى كلية الهندسة بجامعة الساطان قابوس في مقالة نشرها في العدد الأول من مجلة 
«نزوی) تناول فیها الآنماط المعمارية التقليد ية في عمال . 


وفى مقالته تلك يرى الهنائي أن التطورات المعمارية التي شاعت مؤخرا في 
بلا اج ال ميرت بإغفال الكثير من مبادىء قفا التي م 
بلورتها عبر الزمن في الأنماط المعمارية المحلية . 

حدث ذلك على الرغم من كفاءة هذه الأنماط المعمارية التقليدية في توفير بيئة 
حرارية ملائمة في جو المنطقة القاسي خلال مغات عديدة من السنين. 

ونتج عن إهدار هذا الإرث» كما يرى الهنائي» إسراف کبير في تولید واستهلاك 
الطاقة الكهربية لمواجهة الإإحتياجات المتزايدة للبناء ونمط العيش الجديد والتي 
EO EAL a‏ 
المولدة ق المباني الحديثة ذات الكفاءة الحرارية المنخفضة. 

ومشكلة ماك على هذا المستوى اكفرإ احا من ساثر بلدان اللنليج العربي 
الأخرى» نظرا لكون الخرون النفطي في السلطنة يقدر بحوالي ٤٠١‏ عاما» وهي فترة 
أقل من العمر الافتراضي لأي مبنى e‏ ۰ 

فالتحديث لم يقتصر على إهمال مواد البناء المستنبطة من البيغة والإستعاضة 
عنها بالاسمنت والحديد بل طاول» دون شلك» أسلوب البناء التقليدي ونمط المعيشة 

ومن المؤكد أن التغلب على الحرارة العالية والرطوبة القياسية» خصوصا في 
المداطق الساحليةء كان هاجس العمارة التقليدية . O GS‏ 
«هرمز» العمانية في كتاب رحلته إلى الصين فيقول «فالحرارة الني تنجم هنا مفرطة 
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ولكن القوم يتزودون بكل بيت براوح يدخاون بواسطتها الهواء إلى مختلف 
الطوابق وإلى كل شقة من شقق المنزل حسب الإرادة. فلولا هذه الوسيلة ما أمكن 
العيش بتلك المنطقة» . 

وها أنذا بعد ماركو بولو بقرون عديدة وفي فصل من أجمل فصول عمان» هو 
فصل الربيع» أجلس مع رفاقي الشعراء العرب والعمانيين في صالة من صالات 
«الانتركونتنيال» العديدة في جو من التكييف الصناعي الذي تكتم هديره 
الكهربي التكنولوجيا الحديثة. ويمكن لنا أن نتخيل أي صورة من صور الجحيم 
ستكون عليه الحياة في هذا الطرد الأسمنتي المحكم الإغلاق إذا ما انقطع التكييف 
الصناعي في صيف تتجاوز فيه الحرارة خمسين درجة مغوية مصحوبة برطوبة تبلغ 
نحو سبعين في المغة؟ 


رحلة مالك بن فهم 

ازعو ان عا طت ي دريب ن اك رالاطار اة عرض با : 
ولعلها لا تزال كذلك في خيال البعض . 

إذ قلما يصادف المرء أسمها أو صورتها في أخبار العرب التي لا تكف عن 
إدهاشنا بمدى سوئها. وفى الحال العربية فان «اللاخبار» EE.‏ الثل 
E RE‏ الناس فى دالخلية عمات ل برالرن إلى توا مدا 
يبادرون الضيف بالسؤال عن الأخبار! 

غير أن ( غموض» عا ل ا من قَلَّة «الأخبار» فقط بل من الموقع 
الجغرافي والتكوين المذهبي وانكفاء البلاد على شؤونها أيضا . 

ولکننا إذا عدنا إلى اراج افا ار رامات الأخباريين العرب سنجد 

لاگ چ » وقد اا اتا إذا عرفنا أنها كانت» »> «امبراطورية » ذات 
شوكة تمكدت من بسط نفوذها على شرق أفريقيا ووصل مجالها الحيوي إلى الهند 
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ولنبدأ من حيث يرد أول ذكر لها في الوثائق التاريخية. 

زان ا و ی ی ا ن 
وصفها بانها «بلد قاحل» عنيیف وقاس» يقطنه سکان انطبعت نفوسهم على ما 
أضفته عليهم بيئتهم » . 

ولا ندري عن آي قوم يتحدث بطليموس وإلى أي مدى احنك بهؤلاء السكان 
النطبعة في نفوسهم صور القسوة والعنف غير أن بعض الروايات التاريخية يشير إلى 
وجود نملكة مزدهرة في عمان قبل وقوع الغزو الفارسي في عهد « قورش العظيم » 
الذي كانت من جملة مآثره إعادة اليهود إلى فلسطين بعد سبيهم على يد نبوخذ 
نصر الكلداني . 

ما الؤرخ العماني الإمام نور الدين السالمي فيشير في كتابه القيم «تحفة الأعيان 
بسيرة أهل عمان ) الذي أهدانيه حفيده زاهر السالمي فيرجع أول وجود عربي غي 
عمان إلى فترة متقدمة على الإسلام فيقول «وسمعت من يدعي المعرفة بذلك 
رل ادنك كاذل اماو اى عام ودنك مك ارس الا على سا ديز 
العرم وخرجت (قبائل) الأزد منها إلى مكة وأرسلوا روادهم ذ في النواحي یرتادون 
الأمكنة» E E N‏ ا 
خرج إلى ( جبال ) السراة» ثم منها الى عمان». 

E NT e 
الطرافة والدلالة فى آن.‎ 
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فيروى أن أبناء أخي مالك بن فهم كان يسرحون بأغنامهم على طريق بيست جار 
لهم کانت لدیه کلبة تنبحهم وتفرق شمل غنمهم کلمامروا. فمان کان من 
أحدهم إلا أن رماها بسهم فقتلها. فرفع صاحب الكلبة الأمر إلى مالك فغخضب 
وقال : لا أقيم ببلد ينال فيه جاري مثل هذا CS‏ 
من قومه واكم أا قاع وار م جما إل عياف تار گا وراءه بني 
أخيه الذين اعتدوا على كلبة جاره. 


أرض العراق . 
ویروی أيضا أن بل زعیم الازد بعد ان قطعت شوطاً ا عن « السراة» حنت 
إلى مراعيها وأقبلت تتلفت نحوها فأنشد مالك قصيدة منها هذا البيت : 


فحني رويدا واستريحي وبلغي 
فهسيهات منك اليرم تلك المألف. 

عبر مالك بن فهم في مسيرته الشاقة من «اليمامة» في أرض الحجاز إلى 
« قلهاٽ » N‏ ببحضرموت فوادي مسيلة ومنه إلى 
( سیحوت ) . 

وه له ان خا ا من الفرس يعسكر في عمان فبعث برسالة إلى 
«المرزبان» عامل الملك الفارسي على عمان يقول له فيها «لا بد لي من المقام في قطر 
من مان وان تواسوني في الاء والرعى . فإن تركتموني طوعا نزلت في قطر من 
البلاد وحمدتكم وان أبیتم أقمت على كرهكم وان ي نی قاتلتکم» > شم ان 
ظهرت علبكم فتلت المقاتلة وسسيت الدراري ولم أترك أحدا منکم ینزل عمان 
ا 
الرابط فى عمان كان يبلغ زهاء ثلاثين ألى رجل فيمالم تتجاوز عزوة مالك بن 
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فهم عشرة الآف . 

ويفيد بعض الروايات أن القتال بين الجيشين الذي دارت رحاه بالقرب من مدينة 
E O hS‏ 

فهم . فاضطر «الفرس» إ إلى عقد هدنة بين الطرفين لكن هذه الهدنة نقضت لاحقا 
Dy‏ 
أرجاء وأسعة من غمان واستمر حکمه حسب الروايات العربية زهاء سبعين سدة 
بعد المعة. 
ولا افك اساد راي 

وتلك اشارة محرنة إلى السهم الذي اطلقه عليه إبنه الصغير عددما كان مولا 
a a‏ 

ويبدو ان مالك بن فهم قد بسط نغوذه على البر والمحر وصارت تدسج حوله 
لأساطير. فها هو المؤرخ نور الدين السالمي يقل في مؤلفه «تحفة الأعبان بسيرة 
أهل عمان ١‏ حديثا أورده المؤرخ العماني العوتبي في كتابه «الأنساب» عن أبن 


عباس يقول ان مالك هو الذي جاءِ د كره ذ في القرآن بأنه كان ياخذ كل سفينة غصبا 
وبحيلنا هذا إلى قصة موسى والخضر. 


O E REE 
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الناس أشر منكم. خرقتم سفينتنا في هذا المکان. فغخضب موسی حتى قام شعره 
SM I GG‏ 
«(أخرقتها لتعرق أَهْلَهاً لقد جعت شيغا مرا ( . قال له يوشع يا نبي الله أذكر العهد 
E‏ 
نفسه» يقول لو كنت في غنى عن هذا في بني اسرائيل أقرا لهم كتاب الله غدوة 
وعشية فما أدناني إلى ما صنعت؟ فعلم الحضر ما يحدث به نفسه فضحك ثم قال 
« ألم اقل لك إِنْك لن تستطيع معي صبرأ ». 

ا ( aE E e E‏ 
وكان كلمامرت سفينة أخذها وألقى أهلهاء فإذا الناس على ساحل البحر كالغنم 
لا يدرون ما يصنعون فلماقدمت سفينتهم قال أعوان املك : أخرجوا عن هذه 
اة . قالوا إن شغتم فعانا ولكنها مخرقة E E‏ 
بها EE EES‏ فا أعظم بركة 
منكم. وأصلح النضر السفينة فعادت كما كانت». 

ولم يكن الملك الذي يأاخذ كل سفينة غصباً سوى مالك بن فهم . 


عاد عاد اد 
0 


الإحباريون العرب مولعون بالأسطوري والخارق . ولم يشأوا أن يتركوا عمان دون 


صاحب ال یں فی عماں فیقول «ان سلہمان بن داوود علیھما السلام سار من أرض 
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فارس في قلعة اصطخر إلى عمان نصف يوم ونزل موضع القصر من سلوت من 
عمان» وهو بناء جديد كأنما رفع الصناع أيديهم منه في ذلك الوقت وإذا عليه نسر 
فسأله نبى الله عليه السلام عنه فقال: يا نبي الله أخبرني أبي عن أبيه عن جده أنه 
عهده على هذه الحال. فقال في ذلك بعض الشياطين الذين صحبوا سليمان عليه 
الساام : 

عدونا من قرى اصطخر . . إلى القصر فقلناه 

فإن نسأل عن القصر. . فإنا قد وجدناه 

وللشىء على الشى م مقاييس وأشباه 

E i ا‎ E 

لكن القصة عند هذا الح لا تبلغ الدلالة المتوخاة منها منها. ولیس علينا أن ندقق 
في خبرها من زاوية صدقه أو واقعيته ا اا که ر بالعربية› 
ركيكا الى هذا الحد فما هذا مربط الفرس. 

ذروة القصة أو خبرها TOE‏ 
E‏ 
تفجرت في انحاء عمان! ۰ 

فهل هذا الذكر العابر لسليمان بن داوود وبضعة اخبار يهودية اخرى ما دفع 
المؤرخ اللبناني المرموق كمال الصليبي الى توسبع فرجار حفرياته اللغوية» في 
ق ام الررا قطان ان ایضا؟ 


«اباضية » لا «خوارم» 


ببسطوا نفودهم على كامل الأرض والسواحل العمانية فملكوا شطرا نبرا متها 
وظلٌ الفرس يملكون على بعض السواحل. ولا نشبر الروايات إلى مواحهات كبرى 
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بين العرب والفرس بعد واقعة مالك بن فهم» بل يبدو ان التعايش والتبادل التجاري 
ظلاً قائمين بين الطرفين . 

ولن تتبدل هذه الحال إلا مع انتشار الدعوة الإسلامية وبلوغها أطراف شبه 
الجزيرة العربية» ومن بينها عمان . 

وفي صدد إسلام عُمان هناك روايات عديدة يوردها المؤرخ العماني الإمام نور 
الدين السالمي في مؤلفه « تحفة الأعيان» نقلا عن مؤرخين وإخبارييں عرب عديدين 
وإن كانت الروايات» كلهاء تجمع على حدوث ذلك في أواخر عهد الرسول وكلهاً 
يجمع على أن عمرو بن العاص كان رسوله إلى بني اجلندي حاكمي عمان في 
تلك الآونة. 

ولا يحدثنا السالمي عن العبادة التي كانت سائدة في عمان قبيل وصول عمرو 
بن العاص إليها ولكن يبدو انها ماثلة لا كان سائداً في شبه ا جزيرة العربية يومذاك 
حيث اختلاطت الوثنية ( عبادة الأصنام ) بالمسيحية واليهودية . وفي الحالة العمانية 
و ری و ر ا 

والمؤكد ان إإسلام القبائل العربية العمانية تم طوعاً . فلم يکن مع عمرو بن 
العاص رسول النبي محمد جيش ولا قوة عسكرية . ففاوض عبد وجيفر أبني 
الجلندي وعرفهما على مبادىء ء الإسلام فاستجابا إليه بعد تلكۇ خصوصا عندما 
علما بأمر الزكاة والخراج وما شاكل ذلك من جبايات . وبقي ا اقا غاا عا 
مان حتى بلغه نبا وفاة الرسول فقفل راجعا إلى المدينة يرافقه عبد بن الجلندي 
الذي سلّم على أبي بكر وبايعه. 

وهناك روابة تفيد ان القبائل العمانية أرتدت بعد وفاة الرسول مع من ارتد من 
القبائل العربية» د فحاربها أبوبكر. لكن نور الدين السالمي ينفي ذلك بحمية ويراه 
تبشرضا لا اشاش له من الصبحة: 


وليس من صلب اهتمامي التاريخ ولا اقتقاء أحداثه ونوازله ولا هذا من أدب 
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الرحلة ولا من دأبها لكنني وجدت نفسي ملزماً الغوص في بطون كتب عديدة 
لأستخلاص ما يعين ا مسرح او ذات الدلالة الخاصة التي شهدها 
هذا البلد العربي الناثي . فقد اكتشفت أن ذخيرتي من أخبار عمان وأحوالها لم 
تکن أکشر من شذ رات وشظايا ليست كلها صحيحة» على كل حال . 

من ذلك» مثلاء ما وقر في أذهاننا انها البلد الذي اعتصم به «الخوارج» بعد 
حادثة «التحكيم » بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وما جرى بعد 
ذلك في واقعة «النهروان» . 

و«الخوارج»» مصطلحاء يلحظ كما يقول الباحث صالح بن احمد الصوافي في 
كتابه «الامام جابر بن زيد العماني واثاره في الدعوة»» «اولفك الذين خرجوا من 
« الكوفة» الى «النهروان» وكان ذلك في اول امرهم... ولم يكن خروجهم في 
ذلك الوقت خروجا عن الدين أو مروقا عن الجادة بل العكس هو الصحيح . فعلي 
بن ابي طالب لا سل عنهم ووصفوا بالكفر امامه قال بل من الكفر فروا ونفى عنهم 
النفاق . غير أنه من الثابت بعد ذلك افتراق أمر هؤلاء الخوارج. لأنه بعد واقعة 
«النهروان» عمد البعض الى سلوك طريق لا يتفق مع الاصول الصحيحة للشريعة 
واحدثوا في الاسلام حد ثا كبيرا يما استحلوا من اعراض المسلمين بالسيف وتكفير 
أهل القبلة الذين لا يذهبون مذهبهم. 

ونفرق هؤلاء الخارجون الى فرق عديدة كان منها الأزارقة والصفرية والنجدات 
وهؤلاء هم الذين أصبحوا يعرفون بالخوارج. 

اما «الاباضية» فهم لا يرون رأي الخوارج بل يرونهم مارقين ع الدين. ورغم 
انهم يوالون «الحكّمة» الاولى وعلى رأسهم عبد الله بن وهب الراسبي إلا انهم لم 
يوافقوا الأ زارقة ومن والآاهم من بعده بل تبرأوا منهم). 


E 
AS 
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فالمراجع التراثية العربية تقرن Os E‏ 
با لخوارج. ولم يشذ عن هذا الصراط مؤرخ معتبر من عيار إبن خلدون ولا حتی 
e‏ ك e‏ 
ET a n‏ 
وعمان وانتشرت تعاليمها انعشارا واسعا بين البربر في شمال إفريقيا. ويتواجد 

الإباضيون اليوم في عُمان» في المقام الأول» وفي تونس وال جزائر» . 

وفي كتاب «الفرق بين الفرق ) جاء تحت بند «الإباضية» ما يلي : : «اجمعتث 
الاباضية على القول بإمامة عبد الله بن إباض وافترقت فيما بينها فرقا يجمعها 
القول بان كفار هذه الأمة -يعنون بذلك مخالفيهم ‏ براء من الشرك والأيمان وانهم 
ليسوا مؤمنين ولا مشركين ولكنهم كفار. وأجازوا شهادتهم وحرموا دماءهم في 
السر واستحلوها فى العلائية. 

وصححوا مناكحتهم والتوارث منهم وزعموا انهم في ذلك محاربون لله 
البغدادي الصادر عن دار «الشرق ) اللبنانية ثلاثة مواقف مهمة لاإباضية تفردها 
عن سائر الفرق الأخرى هي : 

١‏ عدم قول الإباضية بالقدر على ما قالت به المعترلة. 

الأنسان غير محاسب عن التوحيد مالم يأته نبي يعلمه بان الله واحد لا 
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. ۔ يجوز ان یمر الله بحکمین متضادین في شيء واحد‎ ٣ 

ويتصدى الإمام نور الدين السالي المؤرخ العماني الذي تكررت الإشارة إليه في 
هذه الرحلة› بعصبية» للخلط الشائع بين «الإباضية) و« الخوارج» قائلا : «إطلاق 
لفظ الوارج على الأباضية اهل احق والاستقامة من الدعايات الفاجرة التي نشأت 
عن الفعضصب السياسي ولا الم عن المذهبي انيا طا ظهرغلاة المذاهب. وقد 
خلطوا بين الأ باضية والأزارقة والصفرية والنجدية. فالأباضية أهل الحق لم يجمعهم 
جامع بالصفرية والأزارقة ومن نحا نحوهم إلا إنكار الحكومة ( يعني التحكيم ) بين 
علي ومعاوية . وأما استحلال الدماء والأموال من أهل التوحيد والحكم بكفرهم 
كفر شرك فقد انفرد به الأزارقة والصفرية والنجدية وبه استباحوا حمى المسلمين. 
ولا كان مخالفونا لا يتورعون ولا يكلفون أنفسهم مؤنة الببحث عن الحق فيلقفوا 


. ) ده‎ 
E E E PEN O E 
ا‎ 


بجت فن هذا السزال تور الدين السالى لهه فى ميخت من مباحت كعاب 
«تحفة الأعيان» بالقول: ( ...) وأهل عمان هم أهل الطريق القوم وأهل الصراط 
الستقيم الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم ودعا العرب والعجم إليه 
وجاهدهم عليه حتی دخلوا فيه رغبا ورهباء؛ وعلیه لقي ربه» صلی الله عليه وسلّم» 
وعليه نص الخليفتان الراضبان المرضيان حتى لقيا ربهما ( يقصد أبوبكر وعمر) 
وعلیه مضی عثمان بن عفان في صدر خلافته حتی غير وبل فقاموا عليه وعاتبوه 
فتوبوه فرجع إلى تخييره ثم عاتبوه فتوبوه ثم عاد إلى تغييره وأعذروا إلى الله حتى 
عذروا بين اللخاص والعام وطلبوا الإعتزال عن أمرهم فأبى فاجتمعوا عليه وحاصروه 
حتى قتل في داره» نم اجتمعوا على علي بن أبي طالب فقدموه وبايعوه على القيام 
يما يرضي الله وسضى على ذلك ما شاء الله من الزمان وقائل أهل المننة القائمين 
لقتاله النستربن عند العوام بطلب دم عشمان حتى قتل منهم ألوفا وهزم صفوفا ثم 
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رجع القهقري وحكُم الرجال على حكم أمضاه الله» ليس لأحد أن يحكم فيه 
برأيه» فعاتبوه فلم يعتبهم وخاصموه فخصموه فكانت لهم الحجة عليه» فهم أن 
يرجع إليهم ويترك ما صالح عليه البغاة من التحكيم في حكم الله فقامت عليه 
رؤساء قومه فأطاعهم وعصى المسلمين فاعتزلوه بعد أن خلع نفسه بتحكيم الرجال 
في إمامته وهو يظن أن الأمر باق في يده وهيهات» . 

والواضح ان الفغة التي رفضت التحكيم وعاتبت علي بن بي طالب عليه قد 
تبت ع تف هااا هو غد الله بن وهب الراسين الذي سار علي إلى 
جماعته وقاتلهم في موقعة (النهروان» . 

ويبدو ان علي بن أبي طالب قد أباد طائفة كبيرة منهم ولم ينج إلا نفر قليل . 
ولكن اتباع هذا الفريق الأسلامي في عمان ظلوا متمسكين برأيهم وعمدوا إلى 
انتخاب أئمة منهم حكموا بينهم طوال قرون عديدة ولم تستطع الخلافتان الاموية 
والعباسية وما تلاهما من أمراء طوائف وأعراق الشرق أن يفرضوا رأيهم أو حكمهم 
على عمان. 

وبمختصر القول فان «الأباضية» تفردت في معارضة قيام الحكم الأسلامي على 
أساس الوراثة أو على أساس الشوكة الاجتماعية وقالت يبدا انتخاب الأفضل 
والأصلح . وببحسب العرف الساري يخضع انعخاب الإمام إلى شروط صريحة منها ز 
أن یکون ذکرا الغا » وان لا بکون مصابا OES OEE e‏ ا 
وان E‏ وافراً ذ فى الانتخابات . 

RO OES, 
في نزع الإمامة عنه متى حاد عن الحادة. ولاإمام الحق في تفويض الساطة إلى‎ 
خليفة يخناره شريطة أن لا بکون من صلبه.‎ 

لكن بعد ٩٠٠‏ سىة من حكم الأئمة في عمان ظهر خلال حكم اليعاربة تجاه 
لتوريث الابناء منصب الامامة وقد بدا بعد وفاة الامام اليعربي الثاني سلطان بن 
سيف حيث خلفه في الامامة ابنه يعرب بن سلطان . 
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البرتغاليون واليعاربة 

هناك بضع عاديات يمكن لزائر « مسقط » ان يذهب إليها ويقف من خلالها على 
شيء من تاريخ هذه العاصمة التي عرفت الغلبة يوما والغلب يوما آخر» الأنعشار 
إلى حدود الصين وشرق أفريقيا حينا والإنكفاء وراء أسوارها حينا ثانيا وذلك تبعا 
للأحوال الدولية والأقليمية من جهة وأحوال الأسر والممالك العمانية التى تعاقبت 

وفي الأيام الني قضيتها في «مسقط» حاولت أن ألم بشظايا من تواريخ مبعشرة 
مكتوبة مستعينا بالعيان والملاحظة والسؤال» فضلا عما أمكنني الحصول عليه من 
مراجع مكتوبة كيما أكون تصورا تاريخيا متسقا لتاريخ هذا امكان الغامض 

ولشد ما أدهشني أن اكتشف قلة ما تبقى من آثار الممالك المتعاقبة على حكم 
( مس قط ») سواء تعلق الأمسر بأسرة « اليىعاربة» التي يرجع إليها الفضل فى طرد 
البرتغاليين من عمان وتوحيد البلاد تحت رايتهم» أم ما يتعلق ب أسرة البوسعيد» 
التي حكمت مدذ العام ۱۷٤۹‏ ولا تزال على رأس البلاد إلى يومنا هدا. 

0 هة افر هر اة لااد الفا ية اة عن مان خرصا : 
باقلام عمانیین معاصرين. 

فباستفناء كثابي «نحفة الأعيان بسيرة أهل عمان» للإمام نور الدين السالمي 
وكتاب «نهضة الأعيان بحرية عمان» لأبنه آبي بشير» فانك غير واجد سوی 

شذرات ومقالات لا تبني سیاقا متکاملا لتاريخ هذا البلد ال ی 
وفاعلا في محيطه منڏ أقدم العصور. وقد احتاجني الامر الى صحبة ولم أطل 
حتی وجدتها. 

هكذالم أكن وحيدا في استطلاع المكان والوقوف على معاله بل رافقني 
مثقفول عمانبون عرفت بعضهم نالا سم والنتاج الأدبي من قىل مثل الشاعر سماء 
عيسى والفنانة النشكيلية نادرة الحمود والقاص محمود الرحبى وآخرون تعرفت 
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إليهم هناك وهؤلاء هم الأحدث سنا وتجربة مشل الشاعر عامر الرحبي والكاتب 
مرهون العزري . 

بفضل هؤلاء جلت في «مسقط) و« مطرح» والأحياء المجديدة التي تسمى 
«(مدنا ») ك«مدينة الإعلام» و«المدينة الدبلوماسية» التي تضم مباني الهيغات 
الدبلوماسية الأجنبية وسكن الدبلوماسيين و«المدينة التجارية» التي تضم امجمعات 
التجارية الكبيرة ومؤسسات المال العمانية وبورصة «مسقط » والأسواق الشعبية 
التى تكاد تكون حكراً على العمالة الأسيوية الفقيرة حيث محلات « كل شيء 
بریال ۲ ۰ 

ومن الملاحظات التي لا بد أن تسترعي انتباه الزائر سيطرة الهنود و« البلوش» 
N a EA EEE‏ وهم من اصول شيعية هندية» على 
ما يبدو» على التجارة الكبيرة. 

وكل «مدن» العاصمة العمانية يكن لك أن تستنفد زيارتها في ساعات قليلة. 
فالمدينة رغم ما هي عليه من «مدن» تظل صغيرة بالقياس إلى العواصم العربية غير 
ا يتجاوز عدد سكانهاء ما في ذلك العمالة الأجنبية» نصف مليون 

أما أبرز ما تقع عليه العين من الأثر القديم فليس هناك أهم من قلعتي «الملالي » 
و«الميرانى» و« حصن مطرح» وقد انشا البرتغاليوك هذه المعاقل العسكرية الثلاثة 
ال احتلالھہ للشواطىء العمانية. 

فقلعة «الجلالى» شيدت عام ٠١١۷۸‏ فيما انشغت قلعة «الميراني» في العام 
E A‏ ا ی ا 

ولم أقف على ذكر لتاريخ انشساء ( حصن مطرح» ولكنه لا يتجاوز» على 
الأغلب» حدود هذين التاريخسين. والفلعتان مشيد تال على مرتفعين صخريرن 
يتحكمان بالمدخل المائي للعاصمة ولا بمكن الوصول إليهما الأ عبر مرات ضيقة» 
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وهما بمثلان نموذجاً لعمارة القلاع البرتغالية في القرون الوسطى . 

ومن نافل القول انهما شيدتا في هذين الموقعين الحيويين لأسباب دفاعية. 
فبأمكان المدافع ال ا ر أي هجوم أو تسلل إلى المدينة عن طريق 
الببحر. فالسيطرة البرتغالية على قسم من الشواطىء العمانية والتي استمرت نحو 
۰ عاما لم تكن محكمة على الدوام ولا حالت دون الهجمات المتكررة التي قام 
بها العمانيون أو القراصنة أو القوى الطالعة على المسرح الأقليمي كالعثمانيين مثلا 
لطرد البرتغالين من عمان. 

وللملم بقسط من تاريخ عمان لا يمكن النظر إلى القلعتين المتقابلتين دون أن 
يتذ كر الرؤوس التي جندلت فيهما والأجساد التي ألقيت منهما إلى البحر 
والمؤامرات التي حيكت للوصول إليهما أو في داخلهما. 


ولعله يتذ كر بصورة خاصة اقتحامهما على يد الإمام ساطان بن سيف اليعربي»› 
لينطوي بذلك» وإلى الأبدء الإحتلال البرتغالي الوحشي لعمان ق ارت 
او ی ا ی ی ا ی ق 
E as EN RA E‏ 
جديدة هى الامبراطورية العمانية التى ظلت تحتفظ الى عهد قريب بأملاك لها في 
زنجبار ( ... التي لا بد ان تكون الفعاة العمانية افريقية الملامح التي لاقتنا في الطار 
تتحدر» هي وعشرات الوجوه الافريقية التي تراها في مسقط» من هناك ) وإلى 
هاتين القلعتين و« حصن مطرح» هناك E‏ 
« بلدية مسقط » الذي فاز بجائزة المدن العربية عام ٤‏ ۱۹۹ وهو مزيج من المعمار 
الاسلامى والمعمار الحديث . فضلا عن مبنى «الاوقاف والشؤون الاسلامية» في 
الخوير» الذي ينبشق ببياضه وزرقة قبنيه الخفيضسين وسط خضرة مستنبتة جاعلا 
في الفراغ حيط متكا مريحا للعين . والابيض لون سائد في المعمار العماني امجديد 
فيما اللون الاشهب هو السائد في المعمار القدي . 


اد عاد غاچ 
i AS‏ 
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الذاهب الى « مسقط » لا يصيب من شخصية المكان العماني الأ محات ولا يظفر 
من تواريخه وثقافته واجتماعه» الأ كل ما يؤيد اللحظة الراهنة المنخرطة في معمعان 
التحديث . 

فهى اليوم شأنها شأن الحواضر العربية المستحدثة هجينة نوعأً » مختلطة الوجوه 


الرتعل الى عمان قصد تقري شخصية المكان وجس نبضه أن مضي إلى داخلية 
البلاد. 
ولن تکون له وجهة أفضل من( نروی ). 


فهذا أسم علم في التاريخ العماني له رجعه القوي في المدونات التاريخية العربية 
والعمائية التى أرّخت لسيرة وأحوال هذا الشطر من ديار العرب . 
واحدة من أمسياته تعقد هناك . هكذا انطلقنا ثلة من الشعراء العرب تضم عبد 
الرزاق عبد الواحد (العراق )» ممدوح عدوان ( سورية )» المنصف الزغني ( تونس ٠)‏ 
محمد القيسى ( فلسطين) وكاتب هذه السطور يقودنا إلى رحاب المدينة الشيخ 
سالم العبري مسؤول الانشطة فى «النادي الشقافى » وكان خير الرفيق والدليل› 
لإ مامه بالحواضر العمانية من جهة ولكونه من سكان المناطق القريبة من «نزوى» من 

تبعد «نزوى» عن العاصمة العمانية نحو ٠۷١‏ كيلومترا تربط بينهما طريق 
على العموم» مزود بالشواخص والشارات الضرورية التي تنبه السائق إلى مخاطر أو 
مفاجآت الطريق وتحدد الوجهة الرئيسية والوجهات الثانوية التي تتفرع منها. وهو 
أمر قلما تصادفه فى الطرق العربية على هذا النحو الدقيق. 

ويحاذي الطربق» الذي شن فى أرض منبسطة نسبياً » سلسلة «جبال الحجرة 
ذات الطابع التراكمي» التي تقطع تراصها ثغرة هنا وتغرة هناك . وهذه السلسلة 
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شاهقة» حادة لا يكاد يطير اليها الطير»ء تخلف فى النفس انقباضا وأحساسا 
با لحصار. فليس ثمة مجال لتسريح النظر فهو إما مصطدم بهذا الطود الراسخ أ 
متطاع إلى السماء» وحيثما ممت ستظل الجبال ترقبك بحدقاتها القاحلة. 

وقد كنت أحسب قبل زيارتي إل اة ان تکار لفظة «الجبال» في قصائد 
Ee SN ALS‏ رمز او مجاز حتی 
طالعتنى هذه السلسلة الجبلية» الفريدة من نوعهاء بحضورها ألا محيد عنه. 

ولا يعدم وجود تلال وتلعات صغيرة عند أقدام الجبال الضخمة تبدو لناظرها 
أشبه بتكوينات عائلية» فخلفها قمم السلسلة الجبلية تعلو أو تدنو والتلاع 
الصغيرة متكئة إليها أو طالعة من رحمها القاسى . 

وحيشما تتواجد قرية بمائها الشحيح ونخيلها وبيوتها القليلة يكون على هذه 
التلاع أبراج مراقبة صغيرة ترابية اللون مثل التي يراها المرء في القلاع والحصون التي 
تكثر فى « داخلية عمان». 

وحسبما فهمنا من الشيخ سالم العبري فان لهذده الأبراج أهميتها الدفاعية يام 
الاضطرابات الآهلية التى كانت تشهدها عمان فى غيبة الحكم المركزي. فقد كان 
شائعاً أن تتبادل القبائل الغارات على خلفية التنابذ العشائري والمذهبى. 
البلاد طویلا ولکنها e e‏ إلى عربية 
NE‏ سثة) راشا وان کان خیرت غالا e ٠‏ 


ولا يبغى أن يفوت عن البال» هی لے فی اش ل یل 
TT‏ ا الحادة مهما كانت الأقنعة السياسية أو الأبديولوجية» النى 
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تشخذها لنفسها. وفي السجل العماني والعربي آيات كلاسيكية على ذلك . 

ويلفت نظر المرتحل على طريق مسقط نزوى حفاظ القرى على الطابع العماني 
ر المعمار واللباس رغم زحف الأسمنت ومظاهر التحديث على هذه الدساكر التي 
ا حقاء ابتدعت طراز حياة متسق مع الطبيعة القاسية 
وتحدياتها واستنبتت فى السفوح وما تركته الجال من انبساط» خضرة تقتات منها 
وتفيء إلى TT‏ ان نجد الصحرون اللاقطة للبث الفضاقى تستدير 
O N O‏ 
الغا مك انال تلت متف الات رالمات الجارة لشم لا 
تفت تخترق حصانات الهوية والقافة وأنماط العيش الخاصة. 

وبامكانك أن ترى الصبية يروحون ويغدون بجلابيبهم والرجال بأزيائهم 
العمانية الجميلة المكونة من « دشداشة» بلا ياقة وعمامة ملونة أو بطاقية دون عمامة 
يسمونها «(الكّمة» بعضهم يتزنر بحزام عريض يتوسطه خنجر فضي معقوف 
ANDRE E ST O e E‏ 
دون الجر والعصا ولکنء قطء ليس من دون العمامة أو «الكمة) . وان صادفت 
ا في « داخلية عمان») E n‏ ي ا ب ا احق 
في العاصمة فان قَلَّة من الشباب العماني يرتدون مثل هذه الثياب . وقد علمت ان 
ارتداء الزي العماني الكامل ( أي بالخنجر) إلزامي في جميع المصالح الحكومية 
باستثناء الجيش والشرطة . 

وكم كانت دهشتي كبيرة أن أرى الصديق الشاعر سيف الرحبي مرتدیا الزي 
العماني. وقد شعرت لوهلة بان هياك « خطاً» ما 

ووجدت الري العماني الذي استجملته على الآخرين غريبا بل غير مصاقب 
البة ف الر شي . فهو صرم شطرا ا من حياته في منافي ال جبر والإختيار» 
ولم يعد إلى بلاده» نهائباً (!)» سوی منذ ثلاث سنوات ليؤسس ويراس تحرير 
الدورية التفافىه المرموقة «نزوى» المسماة ¡ على اسم ونية المدينة العمائية العريقة. 
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کماان لقاءاتى السابقة بسيف الرحبي وهي كثيرة؛ تمت كلها على «أرض 
معحايدة ) لا تستوجب التسربل بالزي الوطني الذي لا أظن أنه من المغرمين به . 


«نزوی» بيضة الا سلام 


ندخل « نزوى» ظهرا. الشمس تتوهج فوق هذه المدينة الترابية المتكئة» برسوخ» 
على حواف الجبال» فتعبق رائحة القدامة. فجأة تطلع لك «نزوى» من كتاب 
التاريخ» ولولا أعمدة الكهرباء والطرق المسفلتة والسيارات الحديثة التي نجوب 
شوارعها وبضعة اعلانات سفيهة لسلع غربية لقلت بأن «نزوى» لا تزال في زمن 
الأئمة الكبار : أشجار النخيل المباركة» قانمة الخضرة» تنرامى حولها والقلعة والحصن 
يذ خران الشوكة والمنعة من دون بهرج القوة وصلافتها . 

لا عليك من ضخامة معمار القلعة والحصن وغاظ الأسوار فذلك لا يتناقض إلا 
ظاهريا مع السكينة التي ما تبرح ان تتبحسس دفقها في الحديات والمنعطفات 
والأزقة والأسواق الظليلة وفي هوينى حركة الأجساد وملامح العابرين بلا جلبة من 
طرف في المدينة إلى اخر. 

فإذا مضيت إلى الأسواق ستهب عليك» فجاة» روائح الأفاوية والبخور 
والأعشاب والهال وماء الورد والعطور الشرقية وسترى أمام الحال الصغيرة الباعة في 
أزيائهم العمانية بعضهم يبيع من دون مساومات حادة مع المشتري» كعادة الأسراق 
العربية» وبعضهم الأخر مستكين إلى النداوة التي تمنحها ظلال السوق . 

ومن الصعب أن تتفادى غواية اللعبة الأبدية بين الظل والضوء» بين ال حر والنداوة 
خصوصا في هذا المكان الذي تحكم فيه الشمس» مع الجبال» حصارا لا فكاك منه 
فتأخذ في رصد تراقص الاضواء المتسربة من الفتحات والكوى العالية والازقة 
الضيقة . 
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الوهاج إلى الطلال والرطوبة» فكأنك تنقل الخطى بين عالمين بتبادلان لعبة يعرف 
الجدار والكوة والرقاق والنوافل العالية قائونها جيداً . 

وسيبرهن بناء القلعة على الإستعدادات الكبيرة لص هجوم الشمس الذي لا 
يقل له ساعد واستشمار الحد الأقصى للظلال في القيظ الذي يدمغ بخاتمه اللهاب 
معظم شهور السنة. 

وفي الساحة الصغيرة التي تتفرع منها مداخل الأسراق المصممة على النمط 
العماني القديم تشعر لوهلة بأنك وسط ديكورات لفيلم تاريخي . فاللون الترابي 
اموحد وجدة ونطافة المعمار» ورؤوس أشجار النخيل التي E‏ ومن 
خلفها الجبال تدفعك لأن تحاول تقري ال جدران بيديك لتقف على حقيقتها هذا ما 
قلته للشاعر التونسي المنصف المزغني الذي لم يتوقف عن التقاط الصور بكاميرته 
الصغيرة» المثيرة للشفقة» فوافقني فائلا: فعلا كأنها صفحة من كتاب «ألف ليلة 
وليلة». 

لم يكن المرغني وحده الذي «يطقطق» بكاميرته بل سرعان مالحق بنافوج 
سياحي ياباني كبير شرع أفراده على الفور باستلال كاميراتهم وأخذوا يمسحون 
الكان بأعينهم الصغيرة وعدساتهم سراء بسواء. 


اڊ 4اد اد 
9 ا 


سأانرك لهذه الذ كرى التي تهب فجاة» أن تستولي علي وان تسعرد أبواباً 
كبيرة لحانات وحصون وبيوتات وجهاء وأكابر» خشبها مشقق الدسيج لكنه صامد 
للعوادي تثوي فيه مسامير بطبعات صدئة سيعة الأسعدارة ومزاليج ضخمة تقب 
عليها الحر والقرٌ والمطر والرّيح والدسيان اک ایشا بوابة صغيرة في الجانب 
الت الكبير تفتحها يد غضة فتصدر أنينا ا 
رأيتها في ظاهر غرناطة يوماً . 


سأترك للذاكرة أيضا أن تمعن في التداعي : دخان شفاف يتصاعد من أثاف أمام 
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بيوت طينية بعلو قامة رجل وروائح مختاطة : لبن مخيض» صابون جلبه مسافرو 
الليالي» قمح غامق الخضرة يشوى» ساي بالقرفة. ثمة شمس هائلة وهاجة تبسط 
أحكامها على الملشهد الصامت . 

SN O ES Ee AE ES ES 
الشرقي » في «نزوی » ونما تألفت؟ ومن آين جاءت؟‎ 

أمن قرى «حوران » التي عبرها عمي « موسى » على صهوة حصانه الأسحم وأنا 
مرتدف خلفه أطالع بعين الطفل الذي كنعه بيوتا طينية وأخرى كحلية الحجر 
يتصاعد فوقها الدخان وأبقارا تقضم الأعشاب الكثيفة على حواف السواقي 
وأشباه المستنقعات» وفي البعيد تنداح أصوات أراغيل ومواويل شجية.. وفي 
واحدة من هذه القرى يترجل عمي المهرب الأ سطوري ( في نظري آنذاك ) أمام بيت 
کبیر من الحجر له باب خشبي کبیر ذو مزالیج حديدية واحدها بطول ذراع رجل 
وفي الجانب الأيمن بوابة صغيرة ذات مزلاج حديدي صغير يعبرهاء هو» متطامنا 
واعبرها انا دون أن أنحني ؟ 

أم جاءتني هذه الذكرى من زيارة مبكرة لواحة «الأزرق » الأردنية حيث ينبثق 
الماء بمعجزة وسط الصحراء فيصنع حياة خضراء في قلب الصفرة والهجير والصمت 
والإنقطاع . ثمة قلعة كبيرة أيضاً ( أو لعلني أظنها كذلك) وبيوت من الحجر 
الأبيض المصفر ببوابات خشبية كبيرة يدخلها الفارس على صهوة جواده؟ 

أم لعل هذه الذ كرى المباغتة انضفرت من قراءات الأسفار ووصف مدائن 
الأحلام: سمرقند» بخارى» غرناطة» فاس» بغداد؟ 

أو قد تكون ذكرى باقية من حياة سابقة عشتها محاربا في جيوش الأسلام التي 
فخت مدنا أسطورية ووصلت بقاعا لم تطاها حوافر الخيول الغرهية من قبل ٠‏ 

لن أصرٌ على محاصرة هذه الذ كرى وردها إلى مدشأها الأول. لا جدوى من ذلك 
ولا ضرورة أيضا . 
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يکفيني هذا الأثر البهيج لخلخلة الذاكرة وتقطع سلسلتها المحكمة. يکفيني ان 
تكون بوابة في « نزوى» قد جعلتني أعيش أزمنة هنا وهناك في اللحظة نفسها. 


0 i 


لكن ليس هذا ما توحي به لك قلعة «نزوی» وأنت تقف ضغيلا مام جرمها 
الحجري الهائل . 

لا. لا ألفة بينك وبين هذه الكمأة الحجرية الهائلة. لا تجدي المقارنة ولا فائدة 
N‏ ی و ی ر 
ا ی کے ا ی ی ا ا 
NE RMSE SENG E‏ 
العربية والصليبية التي رأيتها في الأردن (قلعة الكرك» قلعة عجلون» قلعة الأزرق 
الخ) ولا تشبه أيضاً قلعة حلب التي وقفت ذات يوم بعيد تحت أسوارها المعطاولة 
ولا تشبه قلعة «أرنون» التي شهدت مقتلة كبيرة للفلسطينيين والأسرائيليين في 
غزو عام ۱۹۸۲١‏ ولا قلعة «صيدا) التي تتلاطم تحتها أمواج المتوسط ولا قلعة 
المذبحة الشهيرة فى القاهرة. 

ولا تشبه حتى قلعتي «الميراني» و«الجلالي» في سقط اللتين بناهما 
البرتغالبوك. 

إنها أبنة الكان العماني بأمتياز. 

ET 

أبىة سؤاله الوجودي والروحى المقتفى تأويلا خاصا للرسالة الحمدية. 

۰ ES E 

سيداخلني تهيؤ انني أسمع وأنا ألج بوابة القلعة التي یربض امامها مدفعان علی 
قاعدنين حجريتين» الإمام سلطان بن سيف اليعربي وهر يحث رجاله على صنع 
أعجوبة تسبر بها الركبان. فها هم المهندسون والصناع والعبيد امجهولون يرفعول 
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البناء أعلى فأعلى تحت حدقة الشمس الملتهبة والإمام الاسطوري يستزيد . فهو 
عائد لتوه من موقعة « ديو» التي هزم فيها البرتغاليين في واحدة من أكبر قواعدهم 
المسكربة في آسيا وأغتدم ثرواتهم وسبى بعضاً من ذريتهم البيضاء وجاء 
مدافعهم أيضاً أ لیحصن داره ما لا قبل لاحد به» قبل ان يكر كرته القاتلة عليهم 
في مسقط ويفنيهم عن بكرة ابيهم . ولكنني اسع ابضاً أنين الأ جراء والعبيد وهم 
يرفعون بناء سيظن الأهلون الذين لم يشهدوا ملحمة الحجر هذه إنه من صنح الجن› 
لا الأيدي التي براها الجر وأفناها التراب ET‏ مسا 


عاد اد اد 
i I‏ 


لم نكن نظن ونحن نغادر (مسقط) إلى «نزوى» إننا سنكون ازاء واحدة من 
أكبر مفاجآت عُمان بل لعلها الأكبر طراً » فقصارى ما حملني اليه الظن هو اننا 
نساق الى دسكرة أو بلدة قديمة رفعها المديح الأهلي المبالغ به إلى مصاف الحاضرة. 

فلم نكد نسمع مذ حللنا في « مسقط » سوى حماسات مفرطة د «عاصمة 
العلم» و«(عاصمة عمان القديمة» و« بيضة الأسلام» و«الشهباء» فقلت في نفضسي 
إن القوم يحتاجون إلى نوع من «(قيروان» أو «(قرويين) أو ( كوفة» أو «(فسطاط» 
خاصة بهم . 

ولا أظن أن شيعا أبعد من هذا دار في خلد رفاق رحلتي من العرب. فهم نزلوا 

جد ية القائمرن على النادي الثقافي » لقراءة ة قصائدهم في بقعة نائية لا يعلمون 
ق 

ولعلهم أعتبروا الرحلة بمجملها تضحية تكافىء أريحية المضيفين! 

هكا لقنا دة امال والفرادة وامعحة الي كانت تعدها لها ترف كاملة 
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اللحى اللخفيفة» الدشداشات البيضاء النظيفة القصيرة نوعا ( سنة تقتدي برجال 
الأسلام الأول ) العمامات الملونة» أحزمة الجلد العريضة المزركشة يتوسطها خنجر 
فضي معقوف مرصع بلالىء صغيرة تلمع في الشمس» عصي الخيزران الرفيعة تهتز 
في الأيدي السمر الدحيفة. 

عبرنا من فورنا إلى مضيف داخل القلعة مستطيل الشكل مفروش بالسجاجيد 
والبسط وبعض الارائك . خلعنا احذيتنا واتخذنا لنا مجلسا في المضيف ذي 
النداوة المنعشة . فدار السلام والكلام والتعارف وان ا ع الطريقة 
الربا اي رة 

لاحظت ان عاداتنا فى بادية الشام شبيهة بالعادات العمانية خصوصاً لجهة 
ARETE‏ يكون الضيف استقر فى مجلسه وتخفف من وعثاء 
e‏ 

«وش علومك )؟ هكذا يسألون عندنا الضيف القادم من بعيد. و«العلوم) 
( بتسكين العين ) جمع «علم» و«العلم» هو الخبر. 

ورا ای ا ا کر ن 
ا لخنجر» فإن «السؤال عن الاخبار» لا يزال يجري على ألسنة العمائيين. 

سؤال فقد وظيفته في عصر التوطين ومشاريع الإسكان الكبرى رالمياه المحمولة 
إلى البيوت والستلايت والهواتف النقالة وظل مجرد ترصيع للكلام. مجرد حلية 
رسبت في دارج القول من زمن التنقل والغزو والاهتداء بالنجوم والشارات التي لا 
تطويها الأيام . 

بدا الضيافة العمانية بالحلوى التي تعرف على نطاق واسع في بلدان الخليج 
باسم «الحلوى العمانية» وهي مكونة من الدشا الممزوج بالدقيق والسمن البلدي 
والسكر وحب الهال والزعفران وماء الورد تقدم في طاسات وتؤكل بالأيدي . 


والطازجة منها لها ملمس الجيلاتي وذات رائحة دسمة مستحكمة. 
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وقيل لنا ان الحلوى التي تصنع في «نزوى» هي «الحلوى العمانية» بامتياز. 
فالولاية مشهورة بصناعة ماء الورد الذي يستخدم في الحلوى. بل يكاد ان يكون 
EE EE‏ 

رطعت آمام كل أئين أر ثلائة سنا طاسة من المحلوى فمدذنا ايديا إلى الكدلة 
البغية اللزجة الرجراجة ذات الرائحة النفاذة بشيء من التردد. التقمنا لقيمات 
صغيرة وأكتفينالفرط دسمها. كان ا مستغربين» على الأرجح» 
من ترددنا أمام هذه الحلوى ذائعة الصيت المصنوعة على نحو مخصوص وبعناية 
فائقة من اجلنا. كانت معدتي مضطربة بسبب السفر وتغير طبيعة الطعام ومع ذلك 
ی و ق 
ا ی ا ک0 ا ب ا ا و 
الزمن الماضي كانت مل هذه الفعلة تعتبر اضمارا للشرٌ. 

وبعد الحلوى» جيء لنا بالقهوة» والقهوة العمانية صفراء» خفيفة» كثيرة الهال 
شبيهة» عموماء بجا يصنعه الخليجيون على عكس, قهوتنا في بادية الشام. فهي 
سوداءء كثيفة يزيد هالها أو بقل حسب النزلة الإجتماعية للمُضيف . فحب الهال 
E E‏ 

لم يطل بنا المقام في مضيف القلعة. فما أن فرغنا في مراسم الضيافة حتى 
أنطلقنا نجوب في أرجائها يتقدمنا دليل سياحي عماني محترف . 

E‏ ا عن اسم «نزوى» وموقعها على الخريطة 
العمانية وشيغا من تاريخها قبل الولوج في متاهة القلعة. 

فولاية «نزوى» حسب دليلناء تشكل همزة وصل بين مناطق السلطنة الختلفة 
( الداخليةء الظاهرةء الجنوبية ) يبلغ عدد سكانها اليوم ستين ألفاً موزعين على >٣‏ 
قرية وبلدة فضلا عن المدينة نفسها. 

ومن اسماء « نزوى» الذائعة « بيضة الإسلام >٠‏ والبيضة حسب لسان العرب هى 
E a a a‏ العلم». 
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والعلم» هناء يعني علوم الدين. ففي المدينة كان يتم انتخاب وتنصيب الأئمة على 
مدار تاريخها الإسلامي . 

وبهذا فهي شبيهة» اليوم» ب«الأزهر» في مصر مع فارق ان دور علماء «الأزهر» 
يقتصر على الإفتاء في شؤون الدين واسداء النصح للحاكم فيما الإمام في المذهب 
الاباضي کان حاکما دينيا ودنيويا معاء وقد استقل بالحكم في ما یسمی ب 
« داخلية عمان) استقلالا كاملا عن السلطان في «مسقط » بين عامي 1۰ 
و٥٥۱۹‏ وكان اخر امام مستقل هو محمد بن عبد الله الخليلي الذي تعاون مع 
السلطان سعيد بن تيمور من أجل إخراج السعوديين الذين احتلوا واحة البريمي بعد 
تفجر ازمة «واحة البريمي ) مع السعودية. 

وهکذا یتبدی معنی مقولة (من یحکم نزوی یحکم عمان». 

وفي «نزوى )» بضعة مساجد تأريخية مهمة مثل مسجد («الشواذنة» الذي أعيد 
ترميمه في سنة ٠١١‏ هجرية ومسجد «سعال » الذي شيد في السنة الثامنة للهجرة 
فضلا عن بضعة حصون وقلاع اخرى اهمها قلعة « تنوف » و« بيت الرديدة» . 


التجليات السبم للقلعة 
من یحکم «نزوی » یحکم عمان ومن يحكم القلعة يحكم «نزوى» . 
فالقلعة بهذا العنى هي واسطة عقد البلاد ان لم تكن حجر ستّمارها أيضاً . 
وهي الاثر الدفاعي الاضخم في كل عمان والاكثر فرادة في جندوب شبه الجزيرة 
العربية على ما يقول العارفون بشؤون هده المنطقة. 


والحال» ليس غريباً أن ينسب الأهلون بناءها إلى «الجن» كدأبهم امام الظواهر 
الحارقة. من ذلك» مشلا ما حصل في عصرنا الراهن عدما أسقط مقاومو «الجبل ) 
الاخضر طائرة حربية بريطانبة اثناء مواجهات ۷١۹١ء‏ فقيل» والعهدة على الرواةء 
ان الجن كانت تحارب الى صف الشيخ سليمان بن حمير المناهض للانكليز. 
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ترافق بناء القلعة مع لحظة نهوض عمانية حاسمة تولى زمامها الامام سلطان بن 
سيف اليعربى الذي تولى الامامة عام ٠۹٤۹‏ ولكن قبله كان سلفه الإمام ناصر بن 
مرشد قد مهد الطريق لهذه النهضة من خلال توحيده البلاد. وسيكون على الإمام 
سلطان بن سيف أن يخرج البرتغاليين من مسقط وهي آخر معاقلهم في امجزيرة 
العربية. 

وقد امكن بناء القلعة الذي استمر اثنتى عشرة سنة بفضل الغنائم التي عاد بها 
الامام اليعربى من حملة (ديو» . 

ويتكون هذا الصرح المعماري المهيب من مبنى دائري كبير مشيد بالحجر 
وال جص العماني يبلغ ارتفاعه نحو ٠٠١‏ قدما بقطر ٠٠١١‏ قدما. 

نصعد الى اعلى القلعة بواسطة سلم ضيق يتخذ شكل حرف «الحاء» حيث 
يوجد عدد كل منعطف من السلم باب غرضه اعاقة الملقتحمين المفترضين. ويبلغ 
تحميها فتحات ضيقة من أعلى القلعة يمكن للمرابطين فيها ان يسكبوا من خلالها 
متاریس . 

فإن أفلت مقتحمو القلعة من الدبس المغلى الذي ينهال عليهم من الفتحات في 
الأعلى سقطوا في البعرء وان نجوا من الاثنين عرقلنهم البوابة» واذا تمكنوا من جاوز 
ذلك في المىعطف الأول تلقاهم الثاني وهكذا دواليك. 

ويبدو أن تصميم القلعة قد أخذ في الإعتبار إمكان اقتحام بوابتها المنيعة فهياً 
مصائد داخلية قاتلة للمقتحمين. 

وبالصعود إلى المنعطف السابع نكون قد وصلنا إلى سطح القلعة» أو منصتهاء 
حيث تطالعنا فتحتان مغطاتان بشبك من الحديد اللقيا تفضيان إلى حجرتين 
عمق كل منهما خمسة أمتار قال لنا أحد زملائنا العمائيين انهما كانتا تسنخدمان 


کزنزانتین . 


124 


وقد ذكرني ذلك بزنازين قصبة غرناطة سوى ان الأ خيرة تحت سطح الأرض . 

لا توجد أية مرافق على هذا السطح الحجري الواسع سوى تلك المهيعة للدفاع أو 
لترويد الحامية بالا حتياجات الضرورية مثل بعر الماء وبضعة میخازن للأسلحة وأخری 
للراحة. ويحيط بمنصة القلعة سور دائري ارتفاعه عشرة أمتار مزود بفتحات سفلى 
للمدافع عددها ۲٤‏ فتحة تكفل انتشار القذائف من جميع الجهات كما يمكن 
لرماة البنادق أن يطلقوا نیرانهم عبر ٤۸۰‏ مرمى صغيرا فى القسم العلوي من السور 
الذي بمكن الصعود إليه من خلال ٠٠‏ درجا ضيقا منتشرا على مدار المنصة. 

وحسب دليلنا العماني فان قلعة «نزوى» اكتسبت خصوصيتها الحربية من 
كونها جارت التطور الذي عرفته حرب مدفعية الآبراج في ذلك الزمن. 

ومن الواضح إن الفكر الهندسي العماني كان على دراية بهذه النقلة الحاسمة في 
الحروب فجاء تصميمها ليستوعب المعطيات الهندسية التي أفرزها دخول المدفع 

فالقلعة تتمتع بقدر كبير من المتانة . فهي تنهض على أسس راسخة عمقها نحو 
ثلاثين مترا تحت الأرض وبإمكان جسمها الظاهر أن يمتص الأ رتجاجات الناجمة عن 
اطلاق أعيرة مختلفة من المدافع. 
يقول ان الصواريخ المضادة للدبابات التى اطلقت عليها أثناء ثورة « ام جبل الأخضر» 
ات وا ورن اال ا ا ع ما ا 
لناظرة: المىعة. 

ولا يتوقع المرء من صرح كهذا أي انشغال جمالي قد يعطي انطباعا بميل القوم› 
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غير أن التقشف صارم حتى في المرافق الداخلية الحميمة التي لا يصلها نظر 
العدو أو المتطفل مثل القسم الخاص بعائلة الإمام. 

فلا ترى في غرفة نوم القائد السياسي و العسكري والديني للبلاد أي مظهر يدل 
على الرفاه. فهى ضيقة» خفيضة السقف» عادية الجدران إلا من بعض كوى صغيرة 
توضع فيها آئية للزينة» لا يميزها نقش ولا تنطوي على زخرفة. لكن الملفت 
للأهتمام فيها وجود فتحة صغيرة تتصل» حسب ما كدت التنقيبات» بسرداب 
يقود إلى خار ج القلعة. والفتعحة مغطاة ببساط عند أقدام السرير لا بمكن للناظر أن 

ومن الواضح ان ترتیہات اعاقة الاقتحام المفترض والنجاة منها» فى حال جاحه» 
هي في أساس التصميم الداخلي للقلعة وليس هناك أهم من الإمام وعائلته لنوفير 
سبيل النجاة أمامهم عندما يقع ما يستدعي ذلك . 

وتقصل غرفة الوم بحمام يستمد ماءه من بغر داخلية تنضح بادوات مخصصة 
لذلك وتجري في فناة صغيرة مكشوفة لتصب في صهريج من اللبن في داخله تنور 
لتدفغة الماء, 

فالنظافة أساسية في حياة المسلم اليومية وعمادها الماء. وهذا رغم شه متوفر 
أخرى! ) فضلا عن عين ماء جارية نحتهاء وترفع المياه من الآبار إلى الأماكن العليا 
بواسطة حبال تدور على عجلة مثبتة في سطح القلعة. 

لا أحد يعرف من هو الذي خطط مناهتها الداخلية في منتهى الدقة حاسبا 
حسابا للظلال والأضواء» الرطوبة والقبظ» التسلل والمصائد والنجاة. 

بقي إسم الذي أمر ببناء القلعة وأسماء شعراء ومداحبن كالوا الشناء للإمام 
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ألم نقف على هذا الغياب ‏ الحضور للمهندسين العظام الذين خططروا جوامع 
القاهرة الفاطمية والمملوكية و«القيروان » و«القرويين» و«الجامع الأموي» بل و«(قصر 
الحمراء» بكل إعجازه الجمالى؟ 

هل ذلك لأننا أمة ترى بناء الكلمات هو الأجدر بالبقاء بينما بناء الحجر زائل؟ 

فان لم يكن الأمر كذلك فلماذا لا نقع على ذكرلمن رفع في هذا المكان العسير 

ينتهي تطوافنا في القلعة ولا ينتهي الأثر الذي يتركه فيك باب من أبوابها صد 
الريح وتقلّبت عليه متوالية النهار والليل عبر القرون. نقف تحت سورها العظيم 
يزالان على عزيمتهما الأولى . 

نقول وداعأً للأقواس والظلال التي تتراقص في باحاتها الكشوفة. 

نقول وداعا للأبراج التي تبسط سيطرة غير مرئية على المدى. 

ونقول وداعا لمهندسها وعمالها وعبيدها وحاميتها الذين يمكن لمن توقف ورأى 
وأنصت أل یری أشباحهم ویستعید أصواتهم وهم يصنعون معلقة فذة م الحجر 

نمضي إلى موعد مضروب مع وجهاء « نزوى». . ونتطاع إلى الهيولى الحجرية 
الرابضة فى الخلف . 

«فلم دارس» : نعم الماء 
بالقرب من « فلج دارس » أولم لنا والي المدينة بحضور وجهائها العشائريين 


تحن ظلال الأشجار التى تستفى م أقدم «افلاج» عمان وأكبرها كان القوم 
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ينتظرون مجيء الشعراء العرب» فما أن رأونا قادمين حتى هبوا على أقدامهم هبة 
رجل واحد . كان من الصعب علينا أن نفرق بين مقاماتهم ومراتبهم الإجتماعية. 
فهم يتزيون بالزي نفسه. كلهم بثياب بيضاء وعمامات ملونة على الرؤوس وخناجر 
معقوفة في وسط الأحزمة والعصي في أيديهم ولهم تلك السحنة الهادئة التي 
ا ا و 

وا على العادة ا ق ا ا وکانوا 
ينوفون عن الأربعين. 

فرغنا من السلام وظل القوم واقفين كل يتبادل الحديث مع القريب منه ونحن 
في حيرة من أمر هذا الوقوف . 

فهل ینتظرون» یا تری» ضیوفا غیرنا؟ 

لکن احدآلم يأت . 

وطال الوقوف . 

كناء المنصف المزغني» محمد القيسي وأنا نقض متجاورين. وبالتأكيد كنا 
اا و و ٠‏ 

ولا لم يكن المزغني على بينة بالعادات العربية المشرقية فقد جلس على الأرض 
بعد وقوف طال فعحولت إليه نحو ثمائين عينا . 

ولكي لا أترك زميلي التونسي في حرجه فقد جلست أنا الآخر رغم معرفتي ما 
تنطوي عليه هذا الفعلة من خرق لسنة الإحترام بين الرجال فتبعني القيسي وظل 
مضيفونا واقفين ولكن أعينهم المستنكرة قد تحولت عنا. فهم» لا ريب» شفعوا لنا 
ضعف تضلعدا بالعرف والعادة وليس أدل على بعدنا عن منابتنا الأولى من ثيابنا 
«الأفرججية» وشعورنا المتبعة التقاليع الحديثة. وقد هيا لنا حرج موقفنا ان الوقوف 
سيطول أبدا حنى وصلت القصاع الكببرة التي تعلوها الخراف المشوية على الطريقة 
العمانية فتداعى الجمع الواقف إلى الجلوس فسمع خفق للدشاديش وتحرك الهراء 
الساكن: 
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لكننا لم مد أيدينا إلا بعد أن طلب إلينا العمانيون القريبون منا أن نفعل. 

قال لى أحد مضيفينا بعد أن عرف أننى أردنى إن هذه الأكلة عند العمائيين هى 
فى منزلة «المدسف » لدى الأردنيين. لكنى رأيتها لا تشبه المدسف إلا في اشتمالها 
على اللحم والأرز. والحقيقة إنهاتشبه أكثر ما يسميه بعض بدو الأردن ب 
«المزروب». 
ی چوا اما وتترك ليستوي اللحم بہطء. 

وقد يستغرق الأمر ليلة أو بعضها بحسب حجم ونوع «المزروب » فيها. 

والعمانيون يفعلون الشيء نفسه على نطاق واسع ولكن لحم الذبيحة يترك لمدة 
يوم وليلة ثم يستخرج من الحفرة الخصصة لهذه الغاية ويوضع فوق الأرز الخلوط 
بت الهال والزعفران والزيه: فماان مد بدك إلى آي جرع مته حى يسل لبا ؛ 
الآمر مع «المنسف »» ايضاء يكون الأكل بالأيدي. 

لكن الغريب ان العمانيين يضعون الفاكهة» قبيل الفراغ من الطعام» على 
القصعة نفسها فيمكن لك أن تخلط العنب والبرتقال وما صادق من فاكهة الموسم 
مع الأرز واللحم أو أن تكتفي بالفاكهة وحدها. 
فمددت يدي إليها لكن جاري العماني نبهني إلى ضرورة تأجيل ذلك . 

فسألت جاري : وهل التدخين ممنوع؟ 

فقال لي: لا. لیس منوعا ولکنه مکروه. وبینناء کما تری» رجال دين على 
رأسهم قاضي الولاية» فيستحسن والحال هذه أن تؤحل السيحارة إلى حين تغادر. 
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لم یکن آمامي سوی الامتتال . 

وكنت لاحظت وأنا أضع علبة السجائر أمامي عدداً من العيون تطالعني وما أن 
أمسكتها بيدي حتى توسعت الحدقات أكثر خشية وقوع المكروه! 

ولعلهم كانوا يظنون انني سأشعل سيجارة ولكنني أرحتهم من ذلك الحرج 
فوضعتها في جيبي . 

وقد علمت أن العدخين ممنوع في جميع امحلات والدوائر العامة» وبإستشناء 
الشقفين الشباب الذين العقينا بهم في مسقط فان غالبية العمانيين الاباضيين لا 
يدخنون . 

ويبدو ان زميلي العماني الذي نبهني الى الإمتناع عن التدخين لم يرد أن 
يصدمني . فالحقيقة التي عرفتهاء لاحقاء ان الند خرن محرم عند «الإباضيين ) . فأبو 
بشير محمد شيبة الو والإمام الكفيف نور اللدين السالمي يشير في کشابه 
« نهضة الأعيان بحرية عمان» الى الحد الذي كان يوقع على مرتكب جرم التدخين 
في عهد المام سالم بن راشد الخروصي وو ور ن شرو رین جلدة قدام 
اللا . ولا صارت الإمامة إلى سلفه الخليلي اكتفى» فقط» بحبس المدحُن! 


كان الخداء الذي دعيناإليه قريبا من «فلج دارس» وهو أكبر أفلاج عمان. 
و( الافلاج خصيضة عمانية بامنیاز . 

فليس هناك طريقة للإستقاء والري نماثلة لها في العالم. 

فليس «الفلج » عين ماء جارية تضبط مياهها في قنوات ولا هي آبار أيضا. ورغم 
دساطتها الظاهرة فهي معقدة +جهة الوصول إلى الماء وتفنيته. والواضح ان الأمر 
يحناج إلى معرفة بطبقاب الأرض التي نتحمع فيها المياه. 


و«الفلج» في «اللسان» هو بمعنى الفلق أو الشتق ولكنه» في الواقع» ليس أي 
شق عادي . فمبدا «الفلج» يقوم على حقيقة ان مستوى الطبقات الارضية التي 
يتجمع تحتها الماء يرتفع مع ارتفاع مستوى الطبقات التي تعلوها. 

وهكذا يصبح مكنا الحفر أفقياً في سفوح العلال للوصول إلى الطبقات 
الأرضية الحاملة للمياه التي تتدفق عبر الأنابيب الأفقية إلى حفر جتجميع تتوزع 
بعدها فى أقنية الري . كما يمكن إدخال أنابيب عمودية إلى الأنفاق الأفقية لتسهي 
E A N e‏ 

وتمتد قنوات « الفلج» أميالا عدة حتى تصل أرضاً قابلة للزراعة وغالبا ما تكون 
منتزعة من براثن ابال الواقفة بالمرصاد لكل سهل أو بسطة في الأرض. 

وفي كتاب إنكليزي مصور عن معالم شبه الجزيرة العربية قرأت ان «الأفلاج»» 
الفريدة من نوعها في بلاد العرب» تشبه نظام الري الإيراني القدم. وقد یکون هذا 
الصدر الإنكليزي استند في ذلك إلى اقامة الفرس في عمان حتى بزوغ الإسلام. 
ولكن اليس أقرب إلى الصحة ان نقول أن «إختراع » الأفلاج هو حاجة أملتها 
الطبيعة العمانية نفسها على السكان وليس بالضرورة أن تكون « تقنية مستوردة »٠‏ 
وخصيصة الأفلاج تأتي من خصيصة عمان نفسها على مستوى الطبيعة والبيغة. 

أقف مام «فلج دارس» بما يشبه الإنخطاف . 

لا شيء أثمن من هذه الدفقات» هذه الرقرقات» هذا التلألؤ المغير للمياه تحت 
أنظار ا لجبال الجرداء و تحت العين النارية للشمس المسلطة» من دون مساومة» على 
الأحياء والجمادات . 

جدير بمياه هذا « الفلج» أن تخنيها القصائد» 

جدير بها أن تٌبارك في مسراها من قلب الحجر الى قلب الإنسان والشجرة 
والبهيمة. 

فهي التي جعلت الحياة مكنة في هذا القاع الصفصف . 
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أنحني على قناة «الفلج» كمن يتبرك وأحتفن بيدي من مياهه وأشرب . روي 
ظما البدوي إلى الماء . الظماً الخالد . أحتفن وأغسل وجهي بأئمن مادة في الوجود. 
a SNS EO e a‏ 

لن يقدر المقيم على ضفاف «التيمز» ولا «السين» ولا «الأمازون» ولا الأنهار 
الكبرى هذه الهبة الاستننائية» التي تمنحها الطبيعة. العربي والخفور بالصحراء مثله 
هما من يعرف كيف تببشق الحياة من حول عين تذرف أكسير الوجود وكيف تبرعم 
الخضرة ويشب ا لصب والشهوة فى النبتة والجسد بجانب ساقية فقيرة. 

من نقرة ماء صنع العرب حياة وشعرا وعلى بغر أو واحة شنوا حروبا وغزوات . 

من الظما إلى الماء خرجوا بقامات ناحلة وعلى خف جياد في العالم وصلوا إلى 
الآنهار الكبرى رامحيطات التي لم يعرفوا لها أسما فأسموا بعضها بحر الظلمات . 

وليتبارك . 


الصمود الى الجبل الاخضر 

بعد عودتنا من «١‏ نزوى » إلى « مسقط » اقترح الشاعر العماني ناصر العلوي» في 
ليلة سمر ضمتنا مع سيف الرحبي وسعدي بوسف وقاسم حداد» أن بتدبر من 
برغب منا رحلة إلى «الجبل الأخضر». وقد تنازع هذا الاقتراح مع عرض آخر بدا 
أكثر إغراء لزملائنا العمانيين: اقامة حفل شواء وشراب في مزرعة قريبة من مسقط 
تخص» كما أظن› (حسن بوس » صديق سيف الرحبي وصاحب العرض 
السبارطي . 

لكن إصرارناء سعدي بوسف وقاسم حداد وأنا» على اهتبال فرصة الذهاب إلى 
«الجبل الأخضر» ذي العاريخ التمردي قضى على آمال سيف الرحبي ورهطه في 
قضاء نهار من اللهو والقصف . 
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قلنا الاکل والشراب يمكن تعويضهما ما «الجبل الأخضر» فلا. 

وهذاما كان. 

إذ عمد ناصر العلوي على الفور» إلى استصدار تصريح يح عسكري باسمائنا وتدبر 
یار ي یقودها صدیق له من سکان «الجبل الأ خضر» و ضربنا ا 
E‏ ا للقاء في اليوم الموالي في ردهة «الانتركونتنيال» ). وهكذا انطلقناء 
خمستنا» بعد أن إنضم إلينا القاص الشاب محمود الرحبي» إلى نقطة لقاء دلیلدا 
فى «بركة الموز». 

وتحتم علي أن أعود» والحال هذه مرة أخرى إلى ولاية «نزوى». 

إذ أن «الجبل الأخضر» تابع لها والطريق إليه من «مسقط » هي نفسها المؤدية إلى 
«نروی» ولكن من دون أن نصل إلى الأخيرة. فقبل «نزوى» بنحو أربعين كيلومترا 
تقع بلدة « بركة الموز» التي كان ينتظرنا فيها دليلنا أحمد سالم الريامي بسيارته. 

تزودنا فى «بركة الموز » بزجاجات للمياه وأفلام للكاميرا الوحيدة التي كانت 
بحوزتنا» وهي لسعدي يوسف»› وانطلقت بنا السيارة الى «بيت الرديدة»» الصرح 


التاريخي البديع» فتوقفنا أمأامه هنيهة من منعمين النظر في معماره العماني البديع. 
من «بركة الموز» نتوجه إلى « وادي المعيدن» أكبرالأودية المؤدية إلى «الجبل 
الأخضر). 


واد سحيق كانه شق بين جبلين تلمع في قاعه الحصى تحت وهج الشمس. ومن 
هذه النقطة حتى قمة الجبل ستكون الطريق ترابية» ضيقة» بالكاد تتسع لسيارة 
والأخطر انها متعرجة وذات انعطافات حادة. 

الوعورة والقسوة ة هما السمة المميزة لهذا الدى الحجري. 

اا ا ری تان ا لا تبدو له نهاية. 


ليس هناك معبر للجبل» من هذه الوجهة» سوى الذي نسلكه» ولکن يتعين 
علينا قبل اقتحام منعته واستعصائه أن نتوقف أمام « باب الجبل» وهو نقطة عسكرية 
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تتحكم بالمد خل الوحيد للجبل ولا تجتازها إلا السيارات المصرح لها بذلك . 

کا ا رد و جد كرا قط قر ل جات اا 
الحديدي أو بجوار غرفة الراحة الخصصة لهذه الحامية الصغيرة يترأسهم» كما بدا 
لناء ضابط برتبة ملازم . فما أن تأكدوا من التصريح الخاص بنا حتى ودعونا متمنين 

سألت أحمد الريامي عما إذا كان تصريح زيارة الجبل مقعصرا على الأجانب ام 
انه إجباري للجميع فقال انه اجراء يىخضع إليه المجميع سواء كانوا عمانيين أم 
أجانب فالمنطقة» كلهاء تابعة للجيش . 

وخطر لي أن الأمر قد يكون من عواقب الشورة التي عرفها امجبل في أواسط 
الخمسينيات . فسألت أحمد : أهذا بسبب ثورة «الحبل الأخضر»؟ 

a A N E a am 
خاصة» منها الدفع الرباعي للعجلات» باجتياز هذه النقطة فالطريق» كما سترى»‎ 
خطرة ولا تستطيع أي سيارة عبورها.‎ 

ولم يكن كلام أحمد الريامي» الذي تقطن قبيلته القوية «بنو ريام » الجبل 
وشطرا من « نزوی»» يحتاج إلى برهان. 

و کن ا ی ر ا 

فقد كانت تطلق عنينا معواصلا » ومۇطا فى الوقت نفسه» بسبب استخذامه 
«الخيار الاول» غالبا والاني عددما تنبسط الطريق لأمتار معدودة تاركة حولها 


وفد يخطر لمن يسمع ب «الجبل الأ خضر» انه أخضر فعلاء أو على الأقل› کچ 
كما هى حال « جبل الشوف » فى لبنان أو « حبال عجلون» فى الآردن» ولكنه لبس 
أخضر ولا هو يشبه هذين الجبلينء فما يبديه لنا الجبل ونحن نصعد طريقه الملتوية 
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لا يجاوز بضع أشجار تسمى «الشحس» معفرقة هنا وهناك فضلا عن الزيتون 
البري» وهي شجرة قصيرة القامة لا تشبه الزيتون المفمر الذي يسمونه هنا «زيتون 
الشام». 

ولا يعدم» بالطبع» وجود بضع أكمات من النباتات والزهور البرية الغريبة. 
جهرت لدليلنا أحمد بما يشبه الخيبة قائلا : يبدو ان «الجبل الأ خضر» أسم على غير 
مسمی! 

فاعم تادب قال ا اليس اخشر فاا لكت لبس اعرد مغل جال الجر 
فنحن ما نزال فى كعبه ولرما غيرت رأيك» قليلا» عندما نصل إلى الأماكن التي 
E‏ [ 

کدفة ع ا و افك اة ن رفا ر على الال ا کان 
الباقون مستغرقين بتشكيلات الجبل وتلاله ووهاده السحيقة. 

زعا ضف اة من الفبخر د الشاق بدا الفط يؤر على آذانتا كا احا 
ا E a sa mm‏ 
وأشجارا وخضرة أكثر خصوصا شجرة «البوت» التي لها ثمرة سوداء صغيرة 
جا ل فا ا ی فا ا ا ت إا ی وال 
الأخضر». ۰ ٠‏ 

وحتى الأن لم نر انسانا أو دابة في امحيط كله. 

ولم تزاحما على الطريق الضيقة سيارة أخرى. 

کان لا أحد ياتي أو يذهب. 

لاشيء في هذا المدى المترامي من التلال والوهاد والقمم العالية سوى الصمت 
وغبار الطريق الترابية وعقاب وحيد يحلق في كبد السماء كأنه يرقب ببصره التاقب 
هذه الدابة الميكانيكية التي لا يعوق تقدمها مضني في ثنايا الجبل شيء. 

هدا مکان مالي للانقطاع عن العالم . 
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المعصوم . 

فلا علب « كوكا كرلا» أو أطعمة محفوظة أو «مارلبورو» أو أكياس بلاستيكية 
تدل على النفاذ السحري لرموز «الشمال » الصناعي الى قلب العالم القدي ناظمة 
اياه في قيم الاستهلاك كونية النطاق . فأي حصانة لهذا الجبل؟! 


اد اه عاد 
a E‏ 


مزلة الجبل 
يفخرون بعدم حاجتهم للعالم الخارجي ويكادون يجزمون بأن الاقدام الأ جنبية الني 
تجولت فى جنبات الولاية» هى من القلة» بحيث يمكن احصاؤها على اليد 


الواحدة. 
هذا باستشناء الإنكليز الذين شار كوا في اخماد آخر تمرد عرفته الولاية فى عامى 
0۷ -194. 


خر فان حول صلة حكومة الإمام ( في نزوى) بالعالم الخارجي : ) .. ولم 
تكن لحكومة الإمام بعمان علاقة بالدول العربية والأجنبية» لأن من شان العمائبين 
العزلة والانفراد. فهم لا يحبون الإتصال بالعالم الخارجي خوفا على اسشقلال 
الى فتح باب للدخلاء). 

وهو يستشهد لنعضيد قولته بما جاء في كناب «عمان» الذي أصدرته شركة 
لنعط الأمريكية وجاء فيه «إن بلاد عمان المعروفة هنا بأنها تضم الجانب الأكبر من 
السلسلة الطويلة من الجبال التي بطلق عليها اسم «الحجر»» والأراضي الواقعة بي 
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هذه الجبال وبين « الربع الخالي» هي من شد أجزاء اجزيرة العربية امتناعا على الرواد 
ولم يزرها حد سوى عدد قليل جدا من الرواد الغربيين . 

والسياسة الرسمية التى تتبعها حكومة الامام (وهي غير حكومة السلطان في 
مسقط ) في ثني هلها عن الإتصال بالعالم الخارجي تعزز هذه العزلة في أرضها» . 

ولكن «الجبل الأخضر» ليس مكاناً ماليا للانقطاع عن العالم الخارجي فحسب 
a a‏ 
MS Noo‏ 
تمكن الجيش الأموي من هزية العمانيين فالتجا إبنا ا جلندي ومن بقي من اتباعهما 
إلى «الجبل الاخضر» وتحصنافيه. 

اما الحادثة الثانية فحصلت في أواسط الخمسينيات من هذا القرن بعد وفاة الأمام 
علي اناي يکود اانا اوقد م تاكيد اا EL‏ انام غا غالب . 

وصادف في ذلك الوقت تفجر أزمة «واحة البرمعي » وتصاعد O‏ 

فى الشؤون العمانية . وقد حظي التمرد الذي كان قائما في داخلية البلاد في 
و الانكلي بدعم عربي ودولي أهمه الدعم الصري. 

وبعد أن تمكنت قوات السلطان المؤيدة بالعتاد والعسكر الانكليزيين من دحر 
الثورة فى سهل ولاية «نزوى» تحصن م تبقى من الشائرين في «الجبل الأخضر» 
ويصف السالمى الأبن هذه الفترة بالقول: « وتحصن بهذا ال جبل الإمام غالب بن علي 
الهنائی بن عنده. من المجاهدين لا حملت الانکليز على عمان عام ۷۷-٠۳۷١‏ 
(هجربة ) فبقيیت تقذفهم بشرر الطائرات ثمانية شر شرا . وقد عجزت جنودها 
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وبعد نحو سنتين من الحصار والقصف تمكن طارق بن تيمور الشقيق الأصغر 
للسلطان من الإجهاز على ثورة «الجبل الأخضر» وفر قادة التمرد الى الخارج» بعض 
إلى مصر وبعض آخر إلى السعودية . 

وعلمت ان الشيخ سليمان بن حمير أحد القادة الغلاثة الذين تحصنوا في الجبل 
الاخضر بمعية الإمام غالب بن علي الهنائي وأخوه الشيخ طالب أثناء قصف الطيران 
الانكليزي قد عاد إلى عمان منذ ثلاثة أشهر بعد نحو أربعة عقود من اللجوء في 
السعودية. 

هاا ول و اا غل اة 


اد اد ا 
ا إ2 


يرتفع «الجبل الأخضر» نحو عشرة الاف قدم فوق سطح البحر وبهذا يكون من 
أكثر جبال عمان علواء فلا غرو» إذن» أن الهواء هناء أخف وأبرد. 

الهواء يلعب حرا وطليقا فوق هذا الجبل فيما هو محبوس في «نزوى» المطوقة 
بالرواسي . 

الحضرة ايضاً تزداد لكن ليس كما يوحي به الأسم. نلاحظ وجود نباتات 
وزهور بعضها ما نعرف فى بلاد الشام وبعضها الآخر نما لا نعرف» ولحسن الحظ فإن 
لبالا اتم ا ای و ا و ت والزهور التي تنبت في فصول 
مختلفة فى الجبل الأ خضر. وهي ذات تسمياث عمانية غير مألوفة لديناء باسشناء 
والعشرق» التي لفط قايا جيعاً و« إبرة الحمام» التى يسميها العمانيون «١‏ شويب 
الحمام»» فضلا عن «الآس» السمى عندنا ET‏ يعيدني عبقه الى 
زیارات فبور لا أتذ كر الان من وأين؟ 

ويؤكد الباحث البريطاني حيمس مندفيل في دراسة نشرت في عمان « حول 
E a a a‏ 
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آسيوية الأصل» تشبه ما هو موجود في الأراضي الريرانية وحتى في جبال الهملايا. 
as e‏ ۴ كان يربط بين هذه الوجهة من عمان والبر 

ب ت فة ن دورن انار وجا الاق لطر الرةة وات الارض 
کک ی ار کا ان رئ على الد بيو :تكىء راا 
فى السفوح مزنرة بخضرة كثيفة . وتوجد القرى» والحياة البشرية» حيث توجد 
«الأفلاج». 

ليست هناك مصادر مائية كبيرة فى هذه الجهة من الجبل (الشمالية ) وقيل لناان 
الجهة الأخرى قل انحداراً وأكثر خضرة وقابلية للسكنى . 

ا J EE O e‏ 
دليلنا الريامى انها غالباً ما تنساقط بعد الظهر» بغزارة» أحياناء ما يحول الأودية 
الجافة على مدار السنة إلى سيول جارفة غير مأمونة العاقبة. وهی بهذا تث تشبه بعص 
مناطق اليمن التي تقع في نطاق الأمطار ا لموسمية. 

وا عط ها اخرو این ابا ارجات راغ 
يضم أوثانا لعبادة E) ١‏ 0 والقمر. 

e e 


قبر رمزي لطیار انکلیزي 


ليس مكنا أن يقف المرء على نوع «الجبل الأاخضر» في يوم وليلة. فالأمر 
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يحتاج وقتاً أطول لمعرفة قراه وشعابه وحياة نباتاته النادرة وحكايات أبرز أحداثه 
المعاصرة» لذلك ١‏ كتفينا با رور بقرى « سيح قطنة »» « وادي سیق ) وحططنا رحالنا 
في وادي « بني حبيب» وقبل أن نصل إلى قرية «(سيح قطنة» توقفت السيارة 
بجانب الطريق وقال لنا أحمد الريامي « تعالوا أريكم شيعا ». 

کان هناك حطام طائرة تاکلها الصدا. 

قلناله ما هذا؟ 

قال: إنه حطام طائرة -حربية بريطائية أسقطها مقاومو «الجبل الأخضر» أثناء 
الغورة ووجد طيارها الإنكليري محترقا بالقرب منهاً. 

وليس بعيداً عن حطام الطائرة رأينا قبراً رمزياً للطيار. قال أحمد ان الإمام 
غالب هو الذي أمر رجاله بأن يدفنوا رفات الطيار إكراما حرمة الموت . 

وبعد القضاء على الشورة وضع الإنكليز شاهدة رخامية على القبر تحمل أسم 
الطيار وتاريخ ولادته ووفاته . 

ويتذ كر أحمد أن أهل الطيار دأبوا على وضع إكليل من الزهور على قبره في 

ويبدو انهم توقفوا عن فعل ذلك مع تباعد الوقت وبهوت الذكرى. 

قلا لأحمد» ولكن أين هى الشاهدة التى نتحدث عنها؟ 

فقال ان أطفال القرية امجاورة اقتلعوها هى والصليب الذي يعلوها! 

کان قاسم حداد هو الأ كثر اهماما بيننا بحطام الطائرةء فقد ظل يتملاه ويجسه 
بيده كأنه يستنطق مكنونه الثاوي» أو بستعيد تلك اللحظة الرهيبة التى يخفق 
فيها القلب خفقته الأخبرة ثم ينفطر. 

وقبل معادرتنا الموقع اقتطع قاسم جزءا من الحطام الصديء وأخذه. 
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قال : ذكرى من «الجبل الأخضر»! 

ولت 

فليس كل يوم يشاهد المرء حطام طائرة بريطانية اسقطتها «الجن» ( !) على بعد 
الاقف الأميال من جزيرة ( صاحبة الجلالة ( التى انتدبت نفسها للأخذ بيد الشعوب 
«المعخلفة و) البدائية) إلى مدارج المدنية! 


فكرت بمصير الطيار البريطاني الذي قصف هو ورفاقه القرى والكهوف امجاورة 
بالصواريخ ( وقي بالنابالم) كيف انتهى ليكون جزءا من التراب العربي . جزءا من 
عضوية الأرض والمطرة والنبتة وما تحمله الريح من بذار وغبار وأوراق نباتات 
وأعشاب ماتت فى مكان لتصير» بقوة النماء الخامضة» جزءا من حياة جديدة في 


مکان اخر. 
أفليس أدم الأرض من هذه الأجساد على حد التعبير الثاقب والمرير لأبي العلاء 
العري؟ 


2 E 

كانت قرية وادي « بني حبيب» هي الأكثر إثارة للنجوى والخيال. توقفنا في 
الإستراحة دة اط دا ال قانع الان ةني اهر اة 
استعداداً ا ع و ای 
الوادي كأنها علب من الورق المقوى وضعت بتصور هندسي ساذج فوق بعضها 
ا 

ليس هناك طريق للبلدة سوى الإنحدار الحاد الى بطن الوادي. لم نعثر حتى على 
الدرب الذي يفترض أن تكون أقدام الأهلين ودوابهم قد مهدته عبر الأيام. فتحتم 
علينا أن نقفز من صخرة إلى أخرى وأن نضع أقداماً حذرة» غير مدربة بين حجرين 
او أي انبساطة تسببة في هذا الحرف. 
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E‏ بعصاه» طريقا اجترحهالنفسه. 
الوادي. 

كان الوادي والسفح المقابل له انبلاجة خضرا ءلم نتصور وجودها قط في هذا 
لكان . كأنها إفترار ثغر هذه الطبيعة القاسية و ا سا 
ومأوى لهم . أشجار سنط وجوز ورمان وخوخ لا ترال عارية الغصون» ومدرجات 
صغيرة نبتت فيها الأعشاب وبعض خضرة الموسم. نداوة منعشة . ارتخاءة فى 
العصب المشدود للصخور . 

وفجاة سمعت الصرت اللي سكي مدذ أمد بعيد كموسيقى التكوين الأول. 
الت الى ب د يا ا E‏ بالعرفان ترفعه الحياة» بامثنان الموعوزين»› 
الى بارئها: إنه صوت خرير المياه. 

كانت مياه « فلج » القرية تميرة» صافية» لألاءة» تندفق ضغيلة في امجرى ثم تسيل 
فى الوادي مشخللة حصاه البيض المغخسولة منذ رر النفيسة. مادة 
الحياة. a‏ ساعات ا إلى هذا القداس الطقسي . 
كأنني أستعيد شطراً من طفولني صرمته على حواف او والقنوات الطينية في 
a‏ واستقر عاصيا ا في بلدة « تل شهاب » على 

يا لهذا التغريد الضئيل المتتابح» دول کلل» في قلب الصمت والهجران. 

يا لهذه التكسرات اللحنية التي تهدهد الروح . 
الذي يسبغه على الجرارح صوت المياه؟ 
الأسمنت والكهرباء والوظيفة الحكومية والمياه المنفولة بالأنابيب والسلع التي تصعد 
من «بركة الموز» وبلدات السهل الأ خرى إلى الجبل. 


142 


کا ا ا 

الو التي عرفت» لا بد» سورات الحب والغضب وصخب الأطفال مترو كة 
RR RE ENC E‏ 
نحو وشائجي . رابطة الدم هي التي تجعل مل هذه القربى» التنافذ» الإطلالة بين 
الأبواب والنوافذ ممكنة. كان هذه الجمهرة من البيوت الصغيرة» واطغة السقوف› 
ا في الشاك با واا وت هاا کین من لرن الد 
کان فيه الناس یعیشون ویتزوجون وینجبون ويموتون في بیت واحد . 

بیت ینمو باضطراد . متف بدفسه. حده هو حد العالم . 

وقفت كوكبننا الصغيرة أمام القرية الهجورة بصمت . 

فقد فرض الهجران شروطه علينا. لم يكن التعب ما جعل الكلام عدي الجدوى 
بل قوة المشهد. 

بيوت مغلقة الأبواب والنوافذ» روث حيوانات» حطب متروك وأغصان 
متهالكة» مزق ثياب بالية» بطارية من طراز «إفر ريدي » (اختراق حداثي وبرهان 
على كونية (امبريالية! ) السلعة الغربية )» أسلاك حديدية» ا 
حذاء بلاستيكية حمراء لطفلة صغيرة ( التقطها قاسم حداد وضمها إلى مقننياته 
الفريدة من ال جبل الالخضس)» مرات ترابية مرصوصة جيدا بين البيوت بالكاد تتسع 
رور شخص . فرن لشوي اللحم مكشوف ومترمد . 

إنه متحف للهجران والصمت . وهذه هي مقتنياته . 

وما وقفتنا كشعراء « حديثین» امام هذه البيوت» سوى وقفة طللية. 


غير ان الحياة المهجورة» هناء لا تخصنالنبكي كما درج اسلافناء بل لنتأمل» 
بتعاطف متو ح» ما آلت اليه مصائر هذه المرابح. 


لا صوت فی وادي ( بني حبیب) سوى خرير المياه الضغيل ووقع أقدامنا على 
الحصى . فقد ترك الأهلون مسرح حياتهم كما هو عابه دون أن يسدلوا الستار. 
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E EO‏ على حياة اععصمت» طویلا »> بهذه 
النعة الطبيعية . كأن جائحة حلت فجاة على هذه القرية ففر الأهلون من أمامها . 

أتذ كر قرى كهذه رأيتها في شمال الأردن وجنوبه. ولكن الهجران لم يكن 
اما 

رایت فى طفولتى قرى قررت» تحت زحف «الحداثة) الحثيث» الانتقال من 
بیوت او ا الفخارية الكبيرة و«الطابون» و«اللوكس» الى 
الاسمنت وصنابير المياه وأعمدة الكهرباء وال بز الأفرنجي» لكن النقلة كانت بطيفة 
ومتداخلة. بيت طيني يهدم وعلى انقاضه أو بجانبه يطلع الأسمنت. يحرق 
اا ربت اة اس ات تندلع في الربيع على سطوح البيوت كحدائق 

القرية الوحيدة الشبيهة بهذه هي «طيبة زمان» بالقرب من « البتراء» التي آلت› 
بقضها وقضيضهاء إلى شركة سياحية حولتها إلى منتجع بلبي رغبة السياح 
الغربيين بالإقامة في ألفة الماضي ودنوه من الأرض بعد أن أتت آلة الحداثة الغربية 
على روح الطبيعة. 

وأ خشى أن يكون أهالي قرية وادي « بني حبيب» الذين انتزعوا الحياة» بالقوةء 
من مخالب الصخور منوت قرفي اا e‏ ب« طيبة زمان »! 

يلعقط سعدي يوسف الذي كان يرتدي قبعة صيادين بيضاء صورأ لتا أمام 
ا 0 ا وا من رقية أو تعزم . 

أما أنا فأردد فى نفسى أغنية بدوية تتحدت» بحرقة» عن هجر الديار ومغادرة 

بع الطفولة. ۰ 1 

کی اا و ف ی و . كانت هناك فرية مفابلة لها 

وشبيهة بها تماما . 
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سألنا دليلنا أحمد الريامي عن أسمها فقال انها تدعى «الساب»» فمضينا إليها 
نتقافز بين الحجارة ونتشبث بالا شجار البرية الطالعة من بين الصخور. 

كان الشهد مالا سرن ان اليرت أحدتة على ما عدن من الارلى رال 

أيضا لا أحد هناك . 

Eek 

قال أحمد أن القرية الأولى هي الأصل. أما هذه فمجرد توسع وامتداد. فالأرض 
الصالحة للعمران في القرية الأولى محدودة. لا مجال للإستزادة فيها. فكان 
التوسع» استجابة للتكاثر» في هذه الجهة. 

والقريتان» بطبيعة الحال» تتبعان فرعا واحداً من «بني ريام». فلا مقسع في 
ربوع كهذه للغریب . 

بل قل من أين سياتي الغريب؟ فرابطة الدم هي التي تحدد» في القبائل العربية› 
مطارح السكنى . ومن النادر أن يبخترق «(حرمة» أرضها وسكنها غريب . ولا يزال 
هذا العرف ساريا في بعض البوادي العربية والأرياف» حيث تعرف مناطق وقرى 
باسرها باسم القبيلة التي تقطنها . 

فعندما تذكر «الجبل الأخضر» في عمان يقفزإلى الذهن أسم «بني ريام» 
كذلك لا بمكن أن تذ كر «الموقر» في الأردن دون أن يحضرء على الفور» أسم قبيلة 
( بني صخر) . 


لا جبل فوق هذا الجبل 


هبوب «الحداثة» والانتقال إلى لحظة العصر هما اللذان أدبا إلى شغور القريتين 
تماما من سكانهما. فالاعتصام بالنأي والعزلة لم يعد مكنا في ظلٌ الدولة العصرية 
التي تبث مجساتها وقرون استشعارها الإلكترونية في كل مكان. 
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ومع ولادة السجلات المدنية والجيوش والأعلام الوطنية وتوطين البدو والتعليم 
الإلزامي والأمراض والضرائب أصبح من الصعب على الأهلين أن يفروا بأبنائهم من 
وجه الدولة الأب . 

وحيال تراجع أنماط الأنتاج الأهلية الأولى وتحول الدولة العربية إلى أكبر رب 
عمل فقدت المناطق النائية والمعزولة والقبائل المترحلة استقلالها وصار شبه مستحيل 
تفادي الإندراج في دواليب الدولة ومؤسساتها المتشعبة. 

هكذا بدا «الجبل الأخضر» يفقد عصمته أمام الأرتباط المتزايد بشبكات الأنتاج 
الحديثة والتعليم والكهرباء والمذياع والبث التلفزي والوحدات الصحية والهجرة إلى 
ارج البلاڊ بجا عمل 

La N OES E E 
قرية‎ GOERS I LAL, الأنء تجاهل شيوعها‎ 
جديدة مسخخة الطراز» مبعثرة البيوت . فظهر الدماير الأجتماعي بين الأهلين الذي‎ 
كان مستورا وراء الشكل الموحد لبيوت الزمن القديم . فلم تعد البيوت متكغة على‎ 
بعضها البعض ولا متمائلة في الحجم أو في جارة الأبواب والشبابيك . فلمة البيت‎ 
الكببر ذو الطلاء الفاقع والسياج الواسع وعلى سطحه ينتصب «أنتين» التلفزيون‎ 
وعلى مقربة منه البيت الصغير المتواضع الذي لم يكتمل سياجه بعد. كما تتمايز‎ 
البيوت ايضاء بالسيارات التى تقف أمامهاء كفارق ملحوظ في المنرلة‎ 
٠ الإجتماعية.‎ E الإجتماعية.‎ 

وخ ا کو ا و ی ا 
التى استوطنها زفي الأردن. فبہموث الذين ساقهم» ١‏ حظهم السعيد » الى 
لمان الاح لمر مل عو رت ارات اين ا ررد رد ي 
الجيش أو المؤسسات الحكومہة الأردنہة الأخرى. 


فالأولى كبيرة وقابلة للتوسع المشوه باستمرار فبما الثانية صغيرة بالكاد يتمكن 
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أهلوها من اضافة غرفة جديدة أو «(مضافة » لمواجهة تكاثر أفراد العائلة . في الأولى 
جد دائماً > ( مضافتين» واحدة عربية مفروشة بالبسط والسجاجيد والأخرى 
«افرنجية » تضم طقم « كنبايات » كبير القطع»ء غليظ الطراز أمام كل قطعة منه طاولة 
قهوة صغيرة عليها علبة محارم ورف مذهبة ومن سقف المضافة تتدلى مروحة كبيرة» 
فيما «(مضافة» البيت الذي لم تلفحه رياح النفط هي عربية مفروشة بفرشات 
اسفنجية مستطيلة مغطاة ببسط بدوية . 

ولسوف تتأكد N E E‏ الريامي 
ی ا و ا و ی چ ثم» أيضاً» عندما 
يصرٌ جار له» وجدناه عنده عرضأً » على دعوتنا إلى شرب القهوة وتناول الحلوى 
العمانية في منزله. 

ساجد أن «العاشد النفطي» E N E ET ET‏ 
والمقتنيات المتشابهة تماما بين أبناء القبائل في بلد نفطي ( متواضع الانتاج) كعمان 
ونظرائهم الأردنيين ( مثلا ) الذين يعملون في بلدان ا خليج العربي» فقد استبدلت» 
e.‏ > كل الأدوات وقطع الأثاث التقليدية بأخرى «حديثة» يسودهااللون 
الذهبي» غالبا » تقذف بها مصانع « الدمور الأسيوية » إلى أسواق الخليج. 

فلن ١‏ تحمّص» القهوة» بعد الأن» على ار الموقد ولن تختلط برائحة دخان حطبه 
الحنرق» ولن يسمع صوت «المهباش» يعلن» بإيقاع خاص» للقاصي والداني ع 
مخاض القهوة في الصباح الباكر ولن تغلى على جمرالموقد ولن تسكب في 
« الدلة» النحاسية. 

سنتولى هذه السلسلة الجمالية المعقدة» ببساطة فجة» عين «البوتوغاز » وآلة 
«الموليىكس» ليستقر مزاج القهوة والهال في «براد» ذي رسوم وألوان فكاهبة 
ليحفظها ساخنة» ومسخة الطعم» طول الوقت . 

اننھی زمان 

وجاء زمان آخر. 
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لكن الحياة العربية لا تزال تنوس بين الأ داة الحديثة وبين البداوة. 


نودع «الجبل الاخضر» في مساء بد يطلق نجومه الباكرة لترعى في مدى لا حد 


لالساعه. 

لا جبل فوق «الجبل الأخضر» 

ولا سماء أشد التصاقاً بالطلق والمتعالى» فى هذا الصقع النائي» من هذه 
الا 


شباط (فبرایر) ۱۹۹۷ 
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الدارالمسقية والدم الذي سال في شق 
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Converted by Tiff Combine 


تهبط طائرة اطوط الجوية السورية القادمة من لندن فى مطار دمشق بعد رحلة 
استغرقت خمس ساعات» وأجد مع زميل رحلتي الكاتب والصحافي المصري منير 
عبيد» مستقبلين من إدارة مهرجان دمشق السينمائى التي وقفت وراء هذه الدعوة 
في انتظارنا . نشرب قهوة في صالة خاصة بالضيوف ريشما ينجز الداعون إجراءات 
الدخول» ثم تنطلق بنا السيارة على طريق واسعة مشجرة على الجانبين وتكون 
« جرمانا» ومخيمها الذي تتكوم بيوته الإسمنتية البائسة فوق بعضها بعضا مكللة» 
مع ذلك» بصحون التقاط البث الفضائي» اول ما يطالعنا من ضراحي دمشق . 


ها هي دمشق تظهر تحت شمس لا حيلٌ لها. شمس تهوي» مكتنفة بالغيوم» 
في الأفق الغربي . 

تسابق سيارتنا حافلات محملة بخضر وفواكه الموسم تتدفق من ريف دمشق 
والارياف الأبعد لتمد البشر بالدسغ الضروري للحراك في ورطتهم الوجودية المفرطة 
في هذا القفص الإسمنتي الكبير السمى مدينة. 

حافلات من طرز يابانية وكورية مزينة ومز ركشة مكتوب عليها حكم وأمثال 
سائرة أو أقوال ظريفة وأخرى بلا زينة او زخرف تحمل صناديق خشبية محملة 
بالخيار والبندورة والفجل والباذنجان والتفاح والخرما والبرتقال ذي اللون الأخضرء 
تشق طريقها في أحشاء المدينة لتصل الى «أسواق الجملة». 

السيارات كثيرة والأبواق تصدح. الزحام على أشده. أسأل سائقنا عن سر هذا 
الرحام» فيقول انه وقت الخروج من العمل. ساعة الذروة المسائية. لكن ذاكرتي لا 
تحتفظ بزحام كهذا في دمشق» كما أنها لا تحتفظ بهذه الطرز الجديدة من 
السيارات . كانت السيارات السورية بالدسبة لواحد مثلي يأتي من لبنان ( قبل 
الاجتياح الاسرائيلي ) تليق بمتحف للعاديات . أما الان» وبعد انفتاح اقتصادي 
نسبي» فهي مں طرز عديدة ومن کل حدب وصوب» وان کان الماباني متها دا 
سهم وافر. لست السيارات وكثرة طرازاتها هي ما يشكل فارقا بين صورة دمشق 
الذاكرة وصورة دمشق الوافع» بل العمائر الجديدة» والمصالح التجارية» التي انبثقت 
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من لحظة انفتاح في قوانين العجارة الخارجية. تنبىء عن ذلك اليافطات المعلقة» 
على نحو يشوش النظر»ء على واجهات المكاتب . مصالح مختلطة وتجارات متباينة: 
من الخابر الطبية إلى وكالات السيارات والأدوات الكهربائية» مرورا بمكاتب الحاماة 
TE CY‏ 


ولكن ليس هذا هو الفارق الوحيد اللفت للمنظر بل أيضا ندرة العسكر في 
شوارع المدينة. العسكر الذين كانوا بجيباتهم الروسية الخضراء وازيائهم المبرقعة 
واسلحتهم الخفيفة يشكلون مظهرا خاصا بمدينة دمشق . مظهر المدينة الذاهبة الى 
الحرب او القادمة منها. الوجود الأمني الشرطي هو الأبرز اليوم. ف« الكولبات » التي 
کی اا ا ای یره اا ت اراي 
«الكلاشنات » من أكتافهم قلت وتراجعت . تراها أمام المصالح العامة وبيوت كبار 
السؤولين في الدولة والحزب واملجيش. لاأ تبدو المدينة ممستنفرة» كما دأبت على 
الظهور في العشرين سئة الأخيرة» بل تظهر على شيء من الدعة والإستقرار. 

ولكن الى جانب الإسترخاء في المظهر المدني والانفتاح الاقتصادي النسبي 
اللذين يطبعان دمشق اليوم هناك اليافطات التي لا تزال تحث على وحدة طبقات 
الشعب العام وبناء الاشتراكية وإقامة الوحدة العربية. 

يافطات تحمل شعارات ترقى الى عهد الحرب الباردة والتوازن الدولى والمنظومة 
ی ا 
«العولة» التي تهدم الخحصوصيات والحواجز والأسوار الصينية حتى من دون أن 
یسمعح لها صوت . 

وقد خطرلي ان هذا التجاور بين البناء القديم والجديد» الجسور المعلقة والطرق 
الترابية» السيارة المصنعة باليد والمرسيدس» اعلانات الحزب والمسرح التجاري هر 
مظهرء غير مفگر به» من مظاهر « ما بعد الحداثة ! 

وعلى كل حال تبدو سورية لزائرها اليوم البلد العربي الاكثر «تماسكا» في وجه 
و ا 
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واقتصادية كبرى. وبهذا المعنى فلا يزال للأيديولوجيا حضور في دمشق» بل انها 
« العصبية » الظاهرة التى تستند اليها القوة ويقوم عليها السلطان. 


فندق الشام .. وكتاب الدراما 

يذهب بنا الداعون الى «فندق الشام». وهذااضافة سياحية لم تكن موجودة 
في اخر مرة زرت فيها دمشق. وهو على ما يبدو ثمرة مشاركة بون القطاعين الخاص 
والعام . فمعظم المؤتمرات والندوات التي تعقدها مؤسسات الدولة تقام هناك» كا 
ينزل فيه المشا ر كون فيها. 

يقع الفندق في قلب دمشق التجاري وبالقرب من احيائها الراقية بحيث يصعب 
على من يريد التسوق او الذهاب الى السينما او حتى التمشي ان يتفاداه . 

ولسبب ما اصبح «مقهى البرازيل» التابع للفندق (وهو مقهى زجاجي على 
الطريقة الفرنسية ) ملتقى الكتاب والشعراء والممثلين والصحافيرن. فلم يعد مقهى 
«الهافانا» يجتذب اليه المغقفين كما كانت عليه الحال في السبعينات والفمانينات . 
أما مقهى «الروضة» فهو يلم شعث من تبقى من المشقفين العراقيون في العاصمة 
السورية. المترددين على مقهى (الهافانا) ( تجدد واصبحت جدرانه الخارجية من 
الرخام الأسود) الشاعر العراقي مظفر النواب» ما عبد الوهاب البياتي فقد رأيته 
يرابط يومیا في « مقهی البرازیل» رغم انه يقيم رسميا في عمال | 

كذلك تجدد «اللاتيرنا» (أو القنديل) الذي كان مقهى ومطعما يتمترس فيه 
القفون السوريون في اواخر السبعينات واوائل الفمانينات ينفقون جل وقتهم 
N a a‏ و«التفعيلة» ويخوضون في 
أحاديث « ممنوعة) سياسيا» لكن الساطة» على كل حالء كانت تغض الطرف عن 
هذا «الطراز » من النقد والمعارضة ما دام الأمر لا يصل الى حد العمل السياسي 
المنظم أو التعرض لأمن الدولة. 
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وهذه ميزة رآها المنقفون العراقيون الذين قذفت بهم أقدارهم إلى دمشق في 
اواخر السبعينات في أول مبحطة من «أوديستهم » الطويلة ضربا من التسامح غير 
امعهود بالنسبة لهم» وأنستهم « طراوة » الشام ونظامها ان النظامين يشتركان في 
أصل أيديولوجي واحد هو « حزب البعت العربي الإشتراكي »» بل طالما تساءلواء 
تحت غمرهدذه «الطراوة۲» وتحت خفة هواء «الشام» كيف يستوي أن يکون 
الظامان متحدرين من منشاً واحد وفكرة واحدة. 

فليقل المثقفون» ما داموا يبسطون نقدهم على القاهي» ما يشاؤون» فلن تهتز 
ريشة فى قنزعة الدولة العالية. كان هذا »ولعله لا يزال» هو لسان حال النظام 
ار 2 يأتي من جهة المقهى أو الحانة. 

كانت نقطة الإرتكاز فى «اللاتيرنا» هو الشاعر علي الجندي وقد التف حوله نفر 
ن العا و الات 0 ا مظهرا ل« العراب » الغقافي 
و ا وال عل اشا هن افخ لفن ر وا کرم 

ازيلت «بحيرة» الاء التي كانت تميز صححن (اللاتيرنا» وترطب اجواءه» على 
طريقة « صحن الديار» الدمشقية ولم بعد يجلس فيه علي الجندي» بل ان الجندي 
بعد ان تقدمت به السن» قد هجر دمشق كلها وعاد الى بلدته «السلمية» بزوجة 
( ثالثة ) صغيرة السن كان يسميها «القرقورة». اما نحم «اللاتيرنا»» الآن ومركز 
الجذب فيه فهو الشاعر لقمان ديركي الذي قفز» دفعة واحدة» من ظلال « قصيدة 
النشر» الى اضواء الدراما ا ر الفنانين الصاخب. تراه في «القنديل» 
ا ال و ی ا ا ا ای 
العروف محمد ملص يدخن ويصخب ويدلي بملاحظات وأوامر للمحيطين حوله 
من ذوي التطلعات والأوهام الكتابية والفنية . يتعامل نادلو «القنديل » مع ديركي 
بصفته زعيم الفنانين والكتاب الشباب ویعملون کسکرتاریاله: پسجلون اُسماء 
وأرقام هواتف المتصلين به ر على المطعم! ) وبحفظون له الرسائل والسيناريوهات أو 
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الكتب التي يت ركها الذين يأتون لرؤيته ولا يجدونه! 

لكن «مقهى البرازيل» وليس «اللاتيرنا» هو الذي سيكون على ان اتعخذه 
مطرحا للقاءاتى ومواعيدي طوال اقامتي في دمشق» وهو» المكان الذي يمكن ان 
تقابل فيه معظم المشقفين والفنانين . فما عليك سوى ان تجلس هناك وسيأتي› 
حتماء عاجلا او جلا من تسعى إلى لقائه.. من دون موعد! 


لم يكن مكناً ان تصادف في السبعينات وحتى طلم المائات اتبا آر 
شاعرا سوریا يجرؤ على التفكير في الكتابة الى التلفزيون. فذلك عالم للتسلية 
واللهو ورما الابتذال أيضاء لا يجدر بالكاتب الجاد ان يضيع وقته فیه» کمالا 
يجدر بكتابته أن تنزل الى هذا الدرك! 


ولعل الأدباء محقون في نظرتهم الى هذا الجهاز الاعلامي الخطير» فمعظم المواد 
الدرامية التى كان يبغها التلفزيون لا تتوافر على الحدود الدنيا من الدرأما الجادة 
التي تعالج قضايا الجتمع ومشكلات الفرد» فضلا عن ان هذه الواد كانت تسم 
بفقر مدقع في الخيال . كانت مجرد مواد لترجية الوقت يكتبها اشخاص من خارج 
الحقل الفقافي . بعضهم من المملين الفاشلين ولكن الذين يلمون بعقنية كعابة 
السيناريو والحوار وبحضهم الاخر من العاملين في حقول على تماس يومي مع حياة 
واشكالات الناس كالطب واحاماة ويأنسون في انفسهم هوى للكتابة. 

لكن الأمرلم يعد كذلك» فاليوم» وتحت طائلة أسباب عدة» أبرزها تحطم أحلام 
التغيير واخفاق « تطبيقات » رؤاهم الآيديولوجية في تماذجها العالمية والعربية دخل 
الكتاب والشعراء السوريون ميدان الدراماء كمالم يفعل المققفون العرب في أي 
ساحة ثقافبة اخرى . 


كانت السياسة في عقدي السبعينات والفمانينات والتحولات الأدبية والهموم 
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الجمالية تكون» مجتمعة» الهتافات البعيدة والخامضة التى يسعى المنقفون 
السوريون في اثرها مسرين. 

لا شيءَ كان يعلو أو يتقدم على أحلام التغيير وشعاراته. 
بالصادفة تتقاطع مع شعاراتهم فالأصل في المفقف | E O‏ 
أضعف الإيمان انعقادياً لبظامه» والحال لم تکن لقاءات وجمعات القفين السوريين 
الخاصة تخلو من حديث السياسة. 

وقد حظي «التدخل » العسكري السوري في لبنان بأكبر قدر من حبر وعصب 
المنقفين السوريين» كذلك سكنت القضية الفلسطينية» فى تصور مغاير بالكامل 
لعصور الحكم وأقرب ما يكون الى اليسار الفلسطيني» وجدان ومسلك المشقفين 
السوريين» اضافة بالطبع الى المفردة السحرية» المتعالية : الديمقراطية. فكيف يمكن 
لمفقفين من هذا النوع ان يلهوا في تد بیج مسلسلات الى التلفزيون -الملهاة؟ 

هكذا لاحظت ان الغالبية العظمى تمن أعرف من الكتاب والشعراء السوريين 
a‏ تلاقي کاتبا او شاعرا ا 
لم يقدم عملا راا E E ES‏ 

فإن سألت أحد هؤلاء ماذا تفعل هذه الأيام؟ أجابك: أكتب عملا! و«العمل» 

وقد صرت من فرط تكرر هذه الحالة أبادر الكاتب او الشاعر بالقول: هل لديك 
لم يكعب عنملا ولن يكقب هو الشاعر عادل محموة الذي كان» مع ذلك» الى 
وقت قريب خلا يدير شركة للانتاج التلفزيوني ! 

رغاد رة اعات إلى ماده م به غي فشر مرن تاها في اعا 
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ولا با مناخ العام الذي يطبع البلد. ويرى ان تغيرات الحياة السورية التى بسطتها 
أمامه الميالة نحو شيء من الديمقراطية وقبول الإخعلاف وا اللبرلة) ليست تغيرات 
في العمق . كان يتحدث بنفس الثقة التي عهدتها فيه عندماالتقيدا أول مرة أواخر 
السبعينات . وكان الشعر الذي هجره على ما يبدو طويلا هو خلاصه الوحيد. 

ليس دن هد اة ادرا والكحاة لاان ة اا ية بلا سبي 
فإلاحباط الذي أصاب مشاريع التغيير العربية التي كان المنقفون عمادها ( .. 
ووقودها أيضاً) دفع الخالبية العظمى منهم إلى مغادرة العمل السياسي بمعناه 
الحزبي . فنادراً ان تجحد اليوم» مشقفين عرباً لا يزالون أعضاء في أحزاب وتنظيمات 
سياسية» بل ونادرأً أن تجد بقية رمق في هذه الاحزاب والتنظيمات نفسها التي 
كانت تما أفق الحياة العربية وعوداً وعلامات نصرلم تححقق قط . 

وحال المثقفين السوريين مشل حال نظرائهم العرب» مع الا لماح الى خصيصة في 
الوضع السوري (... E‏ ان «البديل» الجدي للنظام كان 
في نظر معظم المشقفين كارثيا إلى حد يمكن ان يدفع البلاد الى حرب أهلية 
معحقفة. 

إنني أشير» هناء الى الحرب المعلنة التي جردها «الأخوان المسلمون» على الحكم 
في الشمانينات وأدخلت البلد في دوامة من العنف والدم غير مشهودة في التاريخ 
السوري . لكن العنف «الاخواني» قوبل بعنف اشد مرا مق ل ا . عنف 
فا اعا شافة «الأخوان» من جذورهاء وقدم « درسا» رهيباً 
للقوى والجماعات التي يمكن أن تحذوا حذو «الإخوان» عن كيفية رد النظام 
وطبيعة دفاعه عن وجوده. 

هذا البديل «الاسلاموي») الذي لم يجهد لإخفاء رائحته الطائفية» ربماء كان 
أحد الأسباب التي دفعت العديد من الملقمين السوريين ( وكلهم بطبيعة الحال 
بساريون ) الى إعادة النظر في المعادلة السياسية الداخلية ونجميد صراعهم المباشر 
E E‏ 
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هذه الأحداث» برغم مرور اكثر من عشر سنين على انصرامهاء لا تزال ماثلة» 
بقوة» في خلفية مشهد الحياة السورية رغم أن السطح يوحي بعكس ذلك . 

وإلى الأنفضاض عن العمل السياسي ( وليس المواقف السياسية ) الذي دفع عددا 
من الكتاب الى خوض ميدان الدراما التلفزيونية» فإن هناك اسبابا موضوعية جعلت 
الدراما السورية مطلوبة وعززت علاقة الكتاب بهاء منها تكاثر محطات التلفزة 
الفضائية والارضية وطول ساعات البث والتنافس بين شركات الانتاج الخحاصة.. 
ورغبة المشاهدين في التدويع على الدراما المصرية التي تسيطر على المشهد غاما. 


وفي ظني إن نجاح مسلسل «نهاية رجل شجاع » الذي وضع له السيناريو والحوار 
الكاتب حسن م. يوسف انطلاقا من رواية للكاتب المعروف حنا مينه» وغيره من 
الاعمال الالخرى قد شجع الكتاب والشعراء على الدخول في هذا الحقل ولكن من 
دون أن تقترب أعمالهم من نقد اللحظة الراهنة فظلت تدور» بمعظمهاء في فلكين 
لا تتجاوزهما: الفنتازية التاريخية أو التاريخ الفعلي ولكن الدي يتوقف عند مجيء 
« -حزب البعث » إلى السلطة عام ٠۹٩۱‏ ولا يجاوزه. 

والحال ليس الشاعر مدوح عدوان وحيدا الان في ساحة الدراما التلفريونية وان 
کان من السباقين إليها. فهناك ممن التقيت في « مقهى البرازيل» التابع لرفددق 
الشام» العديد» أمشال: نهاد سيريس»› رياض عصمت» سحبان سواح» عمار 
مصارع» لقمان ديرکي» حکم البابا» خځالد خليفة» خليل صويلح» اضافة الى عدد 
آخر من الذين يكتبون الدراما ولم التق بهم في رحلتي هده. 

ويبدو ان اغراء الكتابة الى التلفزيون يتزايد يوما بعد بوم» خصوصاء بعد ان 
ابت الكتاب والشعراء تفوقا كاسحاً على اولعك الذين كانوا يحتكرون كتابة 
الدراما من خارج الحقل الأدبي . وليس المردود المالي ( على اهميته الحاسمة في حياة 
الغقفين المعيشية البائسة ) هو العامل الوحيد وراء سعي الكتاب والشعراء الى الدراما 
التلفزيونية» بل كذلك الأزمة التي غات مها فطل ال راا والصاعب التي 
تواجه حركة الكتاب . 


158 


فهناك روايات لم يتمكن الكتاب من نشرها في كتاب فحولوها الى عمل درامي 
وهناك قصص قصيرة جرى تحويلها الى سهرات تلفزيونية. 
الدرامي وهو ما ليس مكنا أو متاحا للكتاب المطبوع . 

من يدخل «مقهى البرازيل؛ في «فندق الشام٠‏ سيرى خليطا عجبا من 
الكتاب والشعراء والممثلين والحرجين والممثلات أو الفتيات الساعيات الى التقاط 
فرصة للتمشيل . ما الأحاديث التي تدور وسط غيوم من الدخان وفناجین القهوة 
فهى تتحدث عن «الأعمال »» من يكتب» ومن دخل التصوير» ومن أمن تريلاء 
ومن تعاقد مع فضائية عربية في اوروبا. وهكذا في ايام قليلة جالست بفضل 
اصدقائى الكتاب والشعراء دوي الإهتمامات الدرامية عددا من الممثلات والممثلين 


1 1 
2 


أتذ كر وأنا أرتشف أول فنجان قهوة لى فى «مقهى البرازيل» محاطا بهؤلاء ان 
رو ی کا ا و ا الصخمة لتلك 
اللحظة. E‏ الاسرائيلي بلبنان. . وخروجنا من بيروت بقامات مائلة 
AE‏ 


تل شهاب : شلالات تهدر في الذاكرة 


لم تکن» إذن» آخر مرة لي في دمشق مجرد زيارة عابرة» كما هي حالي اليوم» 
بل محاولة للإفامة فيها فى ظل حالة انكسار مشهودة. 


کان ذلك فی أعقاب حصار بیروت أواخر صيف عام ۹A۲‏ . 
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خرجت من بيروت مع آخر الخارجين منها من الفلسطينيين والعرب المنضرين 
تحت لواء المقاومة الفلسطينية إلى مدينة بعلبك حيث كانت زوجتي فرت بطفلتنا 
يارا البالغة ثلاث سنوات مع بدء الغارات الإسرائيلية الكثفة على مواقع مختارة في 
بيروت الغربية» لم يكن بعضها بعيداً عن بيتنا. 

کا ی ی ف ف ای ی رو ر ی 
الأخيرة» أن أذهب إلى البقاع اللبناني» وربا من هناك إلى سورية» بدلاً من الذهاب 


إلى تونس. 
كسائت زوجتي التي ذهبت إلى بيت ذويها في بعللبك تظن أن الغارات 
الاسرائيلية لن تستمر طويلا. 


آيام قليلة وتعود بعدها إلى بيتنا في بيروت . 

ولكنها كانت مخطعة. 

فما ظنت أنه لن يستغرق سوى أيام قليلة استغرق فصل الصيف بأسره. 

کما ننا لن نعود» قط» إلى بيتنا في بیروت. 

کات اکب غارات شه ها اة رة لى مكار تار يها راء باس 
ما شهدته سموات الحرب العراقية الإيرانية التي ظلت تخض الهراء وتطحنه نحو 
ثماني سنوات . ٤‏ 

مكثت بضعة أيام في بيت أهل زوجتي في بعلبك التي لم تكن بعيدة تماما 
على كل حال» عن الجحيم الذي فنح آبوابه وكواه على بيروت الخربية وبعض 
مشاطق الجبل» إذ بالقرب منها وقىعت معركة بين الطيران السوري روالطيران 
الإسرائيلي أسغرت عن مجزرة للطائرات السورية التي سقط منها ما يقارب ثمائين 
ا 

كانت الليالي القليلة التي قضيتها في بعلبك مليغة بالكوابيس. 

لم أصدق إنني خرجت حيأً من مدينة تحطمت أمام انظار العالم دون أن يتمكن 
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أحد من زجر الطائرات الاسرائيلية التي كانت تفلح سماءها ادما رة لکن 
الذي لم أصدقه أکثر هر کیف استطعت النفاذ من بين حواجر الإسرائيليين 
و« القرات اللبنانية » التي كانت تحكم قبضتها على جميع مخارج بيروت وصولا 
إلى مدينة ( صوفر» فى « جبل لبنان). 

E LE E A LL BOS 

كان َل الذين يشتبه بعلاقتهم بالمقاومة الفلسطينية عملا لا ينطوي على تردد 
أثر. 

حدث ذلك في ربع الساعة الأخير من الحصار. كتف الإسرائيليون قصفهم من 
ما يہدو» أن يبلغوا امحاصرين رسالة» لا التباس فى مضمونها المرعب والمهين فى آن : 
الحصار سيستمر والقصف لن يتوقف حتى ترفعوا الرايات البيض! 

تحت ضخط نحو ربع مليون قذيفة وصاروخ كل يوم على مربع صغير من الأرض 
يدعى «بيروت الغربية » بدأ بعض المثقفين العرب والفلسطينيين الخروج من بيروت 
مغامرة» لا تقل خطرأً عن البقاء فى المدينة الحاصرة . 

تمكن بعضهم من اجتياز المحصار ولم يتمكن البعض الأخر» ومن بين هؤلاء 

كان عزائي الوحيد في بعلبك وجود زوجتي وطفلتي اللتين لم أرهما منذ ثلاثة 
أشهر تقريباء فتركت نفسي للعواطف امحتبسة وتلك التي يؤججها الخوف 
وغموض المصير. 

كان مجيء صديقي الكاتب الأردني موفق محادين للإطمعنان علي في بعلبك 
مفاجاة ضاعفت عزائی . 
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كان موفق يقيم» منذ منتصف السبعينات» في العاصمة السورية» وكان هو» 
بین اعتبارات آخری» من أسباب ذهابي إلى دمشق . 

فمن قبل كنت أزور دمشق بين حين وآخر ولكنني لم أفكر في الإقامة فيها. 

كانت بيروت بالنسبة لواحد مشلى » وفى نظر المثقفين والمناضلين السياسيين 
یریت کا ۷ ارا ری 

مهرة المدن الصاهلة 

قلعة التمرد 

مطبعة العالم العربي 

مسرح الاحلام والهلوسات 

E 

لم نكن نفكرء بالطبع» بما يسببه وجودنا من تفتيت وتشظية لمعادلة العيش 
الشترك اللبنانية هشة التركيب أصلاء فما كان مهما بالسبة لناء على نحو 
انخطافي» ونعمل على تعميمه عربيا هو تحرير الحياة العربية من سلطة الدولة غافلين 

عن الجتمع اللبناني الذي يتفتت» تحت سطح الشعار» مرقا وشظايا 0 
ار کان الدولة العربية القائمة حلم الذين اتخذوا من بيروت نموذجا وقلعة لهم. 

لكنها كانت قلعة محاصرة» على نحو محكم» بالدولة العربية واسرائيل . 

ولن يطول الوقت حتى تسقط هذه القلعة بفعل السوس الذي ينخرها من 
الداخل» والتواطؤ الصامت والمريب بين إسرائيل والدولة العربية» من الخارج. 

لم أكن أصدق أن سقوط بيروت تحت فوهة «الميركافا» ومناظير ارييل شارون 
المقربة» هو في وجه من وجوهه» مثل سقوط غرناطة : نهاية حلم ومشروع وزمن إلا 
بعد أن سقطت فعلا. 

A Ry EE OE 
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وکت فیا ی ال ر گام الى خد کان عا یں خی یندا 


وفي ظل الوضع الذي كان عليه العالم العربي يومذاك (ورمما لم يزل) كانت 
دمشق هي العاصمة الأقرب إلى بيروت على غير صعيد» ولهذا السبب بالذات» 
تلقت» من دون العواصم الأخرى» القسط الأكبر من استحقاقات الإجعياح 
اترا لهاد 

هكذا وقبل أن يبرد اجرح انطلقت وزوجتي وطفلتي من بعلبك إلى دمشق في 
رحلة لا تتجاوز ساعة بالسيارة» لينتهي بي المطاف مقيما في ال جادة الثالغة من 
منطقة ( شورى» في سفح «قاسيون» الدمشقي على بعد جادة أو أثنتين من بيت 
ذوي صديقي الشاعر نوري ال جراح الذي التحق بنا في بیروت عام ۱۹۸۱ وأصر ن 
يق فاك بد خرو خا يكرد هاف على مجر برا راتا الى سد ت 


2 E f 


كانت دمشق» في نهاية صيف عام ۲ المشؤوم تموج مما أسفر عنه القصف 
الإسرائيلي للبنان : نازحون لبنانيون وفلسطينيون مدنيون فروا بأرواحهم من جنول 
القصف الاسرائيلي» فصائل فلسطينية ( ... وعربية كانت مستضافة من لدن 
الفلسطينيين في لبنان )» مثقفون وصعاليك وحالمون ضربت زعانف العاصفة 
الإسرائيلية مقاهيهم ومرابعهم وقلبتها ا ا الحرب والحصار 
بمصالحهم وآخرون يتسوقون» تحت ضغط الحاجة وانتهازا للفرصة» بضائع سورية 
رخيصة ويرسلونها إلى لبنان. 

کان يکفي أن يرل المرء إلى فناذف «الصالحية» أو «المرجة» أو «الحجاز» أو 
يذهب إلى « مخيم اليرموك» ليرى كم من الناس تهجروا أو هجروا بيوتهم في لبنان 
الذي كانت الطائرات الإسرائبلية قادرة على انتقاء أصغر هدف فيه وضربه» حتى لو 
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کان بیتاً في زقاق ضيق. 

كان الخارجون من بيروت يتلاقون» تحت وطأة مصابهم الذي أعاد ذكريات 
«النكبة) أو هزيمة حزيران ۷٦۱۹ء‏ لتجاذب أطراف حديث غالبا ما يكون عن 
بیروت وما جری فیها. یلتقون من جل أن یکونوا عزای لا بمکن لغیرهم ان یعرف 
فعالية ترياقه» بعضهم لبعض . .ولم يكن هناك أي شيء صالح للحديث عن بيروت 
سوی بیروٽت . كنت أهبط يومياً من « شورى» إلى « الصالحية » للقاء بعض الأصدقاء 
ولقراءة الصحف اللبنانية في مكاتب المقاومة الفلسطينية. 

كانت قراءة الصحف اللبنانية أكثر من مجرد عادة» إنها الآن برهان على أن 
العلاقة مع بيروت لم تنقطع . على اننا ما نزال نعلقى خبرأ» نسمة» شيقا ما من ذلك 
الفردوس ال جريح . 

لقد حجبت بيروت عني دمشق . فلم أرها. حتى أنني» بالكاد» كنت ألتقي 
E‏ اوزنا ین کت ی لی زار م ف ل 


لادی لان حع دل کا ما سل تمر PS E‏ 


أعدائه وقاهریه! 
لقد بدا الأمر» لكشيرين مناء ذا دلالة تتجاوز المصادفة. أبعد من وقع الحافر على 
الحافر. 
كاف تفغ کل حال اة لا سيا وغل اا خض دة ال 
هکذا ا ایر کی دی ارلا ساعد ن و ری و« الصالحية» لائبا فى 
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بالكاد كان الهواء يحمل إلي ضوع الياسمين الذي تترنح تحته ليالي دمشة 
وقلما كان يشخطف نظري» كما دأب من قبل» جمال المرة الشامية الراكزء العفى »> 
اف ر ت و ر و ا 
هذا) : البياض» البض» الريان الضارب في حمرة طفيفة تشبه حمُرة مشمش الشام 

مرتان اثنتان خرجت فيهما من مربّعي الدمشقي الصغير: واحدة على شكل 
( سيران ) E A OE‏ صديقي موفق 
محادين وزوجته (يومذاك ) وطفله. و«السيران » إلى الربوة عادة شامية قديمة 
يحمل الناس معهم متاعا للجلوس والأكل ويصرفون E‏ الأشجارء 
هربا من الصيف الدمشقي اللاهب . والربوة التي تقع في ظاهر دمشق وتتخللها 
الأشجار والمياه الغريرة هي موضع روايات تاريخية متواترة تزعم انها كانت مأوى 
للسيدة مرم وأبنها السيد المسيح عندما انا يأتيان إلى دمشق. 

أما الرة الثائية التي خرجت فيها من مربعي الدمشقي فكانت لزيارة عمي المقيم 
في بلدة تل شهاب التي ينتصب على أطرافها سياج شائك معزز بحقل الام 
يفصل الحدود السورية عن الأردنية أقيم بعيد مواجهات ايلول ( سبتمبر) العام 
٠‏ لنع تسلل الفدائيين الفلسطينيين الى الأردن. 

قبل هذا التاريخ كان خط الحدود وهميا . فلم تكن ثمة فواصل طبيعية أو 
اصطناعية» تفصل بين الأرض السورية والأردنية التي تشكل امتداداً واحدأ لسهل 
حوران المستحق في الأزمنة الرومانية لقب «اهراءات روما) . سأترك» هناء لذاكرتي 
ان تستحضم ا تتداعى . فلن تكن من كبح اندفاع الصور وانشيال 
الذكرى 

تشتهر تل شهاب بشلالاتها التي قد تكون الأكبر في بلاد الشام» فضلا عن 
كونها أحد معابر التهريب الأساسية بين الأردن وسورية قبل أن يجعل السياج 
الشائك الملغيء هذا E a ERDE‏ ا 
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2 


فسا : 


بمكن للناظر إلى الشلالات من الأسفل أن يرى تدفقاً عنيدا ومتواصلا ياه غزيرة 
ا من جاو اا وع الور و ترا مع اا خا 

وبالقرب من مساقط المياه ثمة مطاحن حبوب تعمل بقوة الدفع التي يوفرها 
سقوط الاء. 

کان مکن للمرء أن یری نساء القلاحين بالقرب من دوابهن ( حميرغالبا) 
وأحمالهن يستظرن دورهن لطحن حبوبهن» وأخريات يسلكن طرقا وعرة وراء 
بھائمهن التي تنوء با کیاس الطحين صاعدات الطريق الشاقة الى کتف الوادي . 
لعراسة الشلالات أو عبادتها. 

هذا الرجم من الحجارة السوداء واللون الطينى هو بلدة تل شهاب القديمة» التي 
لا أعلم من یکون. 
على كتف نهر صغير محاذ للحدود الاردنية. 

ففى مقابل «تل شهاب» و«المنشية» بمكن رؤية بيوت أربع قرى أردنية» هي : 
الطرة» الشجرة» عمراوة» الذنيہة. 

غ لفاك وسا ته بان لن اداد الدقر, كر بر 
کانها أكباد فعتت للتو. طنابر تجرها خيول «مكدشة» صابرة تحت أحمالها من 
او غور فلا خرن بگرفجات مسقطة بالا مود ھی «سلرکاا) وع فل نرد 
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وسراويل سوداء مربوطة ب« دكة» قماشية او مطاطية ( .. الأخيرة للصغار فقط ) 
فضتفاضة ارج إلى حا انها تب بن الساقن وتتهى ةة اما عند القدمين؛ 
بدو بقامات نحيلة تحت دشاديشهم امجعدة بوجوه سمر ضامرة» رؤوسهم ملفعة 
ب«الحطات» أو «الكوفيات )» وبعيونهم الحادة الحذرة يرعون قطعانهم الأبدية على 
هوامش الحقول وحواف البساتين مشرأبين لأي طارىء. 

نايات تتناهى من البعيد مجروحة ورجع اغان ملتاعة وسماء زرقاء واسعة لا 
حدود لزرقتها واتساعها. 

كانت هذه صورة لتل شهاب في ذاكرة الطفل الأردني الذي دأب على امجيء 
الى بيت عمه في عطل الصيف المدرسية O E e‏ 
قام بها ( ولم يعد طفلا لحظعها) اثناء اقامته في سورية خريف عام 4۲ 

هذا الطفل الذي لم يعد موجودا. 

الطفل الذي كنته. 

لكن صورة تل شهاب تلك التي أغرت بهذين الاستطراد والتداعي لم تعد 
تحتفظ اليوم (شتاء )۱۹۹١‏ بواحد من أهم عناصرها وأكشرها إثارة للنجوى 
والخيال : الشلالات . 

فالشلالات التى نقف على كتفهاء الآن» أنا وعمي وأبي الذي عبر بسيارته 
«أوبل» الالمانية المعداعية الحدود الأردئية -السررية ليراني» لم يبق منها سوى خيط 
رفيع من المياه المتسربة من قنوات الري وال حقول امجاورة. 

فقد حولت السلطات العنية مياه «(نبع بع الفوار » و« بحيرة المزيريب » التي كانت 
تغذي الشلالات بالمياه» إلى أغراض العرت الي فار مر اال ت افا 
موحشاً يردد في ذاكرته انشودة مياه متدفقة لن يسمع لحنها الفاتن» على الأغلب» 
مرة اخرى . 


ليست الشلالات هى الوحيدة التي كرغت من تسغها وحياتها بل كذلك رجم 
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امان لمرد ای فر هرال خن م سا که فار طلا ی رج 
ES a a AE E ET E ENE‏ 
غربية ( مزورة على الأغلب ) يطاردون بعضهم بعضاً بين الأسوار القصيرة والحيطان 


ر 


المتهدمة فتفح الرائحة الحريفة لروث البهائم وتتقافر دجاجات وديوك هنا وهناك. 

مررنا أثناء تجوالناء أبي وعمي وأناء أمام د كان صغير مبني من اللبن الطيني»› 
حديث العهد» متنح قليلا عن بقية البيوت. كان ثلاثة رجال يصعب تقدير 
أعمارهم بسبب لحاهم النابتة ورؤوسهم المغطاة بر الشمغ) وهندامهم المعشابه 
جالسون. اثنان من هؤلاء كانا يتربعان على دكة طينية وثالث مقرفص أمامهما. 
يشربون الشاي من ابريق توتياء صغير ويد خنون . سلمنا عليهم فهبوا واقفين . تقدم 
القرفص من عمي وصافحه بحرارة . کان واضحاً انه يعرفه. ثم قدمنا عمي الیه. من 
دون أن يقدمه إلينا. كان الرجل هو صاحب الد كان الذي لم يكن يحتوي» كما 
بدا لې من وقفتي آمام بابه» سوی على مواد غذائية محدودة: معلبات» صابون» 
زيت نباتي» سجائر. الح الرجل على أن نشرب الشاي معهم» لكن عمي قال إن 
علينا أن نذهب إلى «ذرعا». سلمنا عليهم ومضينا. لاحظت انهم ظلوا يتابعوننا 
بعيونهم إلى ان انختفيتا عنهم: ۰ 

لم يبق في قرية تل شهاب التي ضربتها الرثائثة على نحو بدعو إلى الرثاء سوى 
عائلات قليلة لا نملك أن نبني بيوتاً في التجمعات الجديدة التي أخذت تنشا 
بالقرب من الطريق المؤدية الى مدينة درعا أسوة بالأخرين. 

سیبقی هؤلاء في رجم حجارة على تلة تشرف على واد موحش کان مسرحاء 
طلقاء للشعالب الفا والخنازیر ا ذات يوم ووا لا یزال )» یتدبرون» 
بصعوبة» الدرجة صفر من العيش : البقاء. 

لم تکن زيارتي» هذه» الى تل شهاب مدرجة» على کل حال» في برنامج 
رحلنى الراهنة إلى سورية اذ ان ما جعت من اجله» الا وهو مهرجان السينماء 
يستدعي مني البقاء في دمشق» لا بل قل في «فندق الشام» الذى ينزل فيه» مثلي» 
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سائر ضیوف اللهرجان وتعقد فيه الندوات مع مخرجي الأفلام المشاركة وتعرض فی 
إحدى صالاته معظم العروض السيدمائية. 1 
شهاب ولو لأربع وعشرين ساعة لاقتصرت زيارتي على دمشق وحدها. 

ولكن حسناً فعل والدي» الذي لم يكن قد مر على آخرلقاء بيننا في الاردن 
آكثر من ثلاثة أشهر» باصراره ليس على ان نلتقي في تل شهاب فقط بل على ان 
يحضر الى دمشق نفسها في سيارة قديمة لا بمكن الوثوق بأدائها ليقلني الى تل 
شهاب . 

فمن يدري کم من الوقت سیمر قبل ان أعود (آو لا أعود) ) إلى تلك القرية التي 

ما زالت شلالاتها تهدر في ذاكرتي حتى لو لم تعد موجودة في الواقع 


كنا في مستهل المراهقة نلهو» الى جانب استحقاقات تحولاتنا البدنية» باشتقاق 
بعض الكلمات ورد كلمات اخرى الى أصولها والمساءلة عن جذر بعض الاسماء. 

فوفد مرة الى حلقتنا هذه صبي سوري كان يكبرنا سنة او سنتون فسالنا عن 
معنی اسم ( دمشق) . 

کان السؤال أصعب» على ما يبدوء من بهلوانياتنا اللغوية آنذاك . فعجزنا. فبادر 
الى القول إنه مركب من ثلات كلمات: دم سال في شق» فاختصر» مع العكرار» الى 
دمشق! 

ولكن ما هى حكاية التسمية؟ 

هكذا هتفنا مبهورين بهذا الإسشراق الفاجىء الذي رفع الصبي السوري فوقنا 
درجاث , فقال: ان ذلك يرجع الى عهد سيدا أدم الذي کان يسكن في ذلك 
الكان. فاقتتا ولداه قابيل وهابيل لأن تضحية الاول لم تقبل بينما قبل الله 
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تضحية الثاني فغار قابيل من أخيه هابيسل فقتله فسال دمه في شق من شقوف 
الارض . فهتف الناس: دم سال في شق» وصار ذلك ا لكان ها 

هكذا أسترجع صدى تلك الحكاية ذات الفضاء الاسطوري وأنا أدخل دمشق 
بعد نحو خمس عشرة سنة على زيارتي الاخيرة لها . 

وقد حرصت أثناء زيارتي هذه الى دمشق على تعقب حكاية الصبي السوري 
ری ی کد لے ار ی ار ی عا 0 ا ا ی 
وإن وقعت على روايات شفهية واخرى مكتوبة قريبة منها. أما صياغة الصبي 
السوري» الذي لا اعلم اين قادته مصائره» لحكايته هذه فهي على الارجح من قدح 
خیاله وقد نحتها لتوه ليتفوق بها علينا. وکان له ذلك. فمن منا کان یخطر في باله 
أن يكون أسم العاصمة السورية متعلقا بأول دم سال في التاريخ. دم الكائن البشري 
الارل الذي جندله تحت ضربة شمس الحسد» أخوه. دم ليس له تراث من الألم. ولا 
يعرف له تسمية بعد. دم بكر. منطوق» يا للغرابة» بكلام عربي . كأن اللغة العربية» 
احتضنت» في كلماتهاء الدم الأول والتسميات الأولى . 

كنت» آنذاك» على وعي بقصة قابيل وهابيل ولكنني ظننتها حدثت في ارض 
الحجاز. رما لأنها الأرض الأكثر قدسية في الحيلة العربية وربما تسلل الي ذلك من 
القصص القرآني الذي تناول سير الأنبياء . لمهم أن دمشق كانت مستبعدة مس ذهني 
كمسرح لهذه الحكاية حتى وقفت على أكثر من سند لهاء من بين ذلك كتاب 
وضعه الد كتور عفيف بهنسي عن مدينة دمشق . 

ففي هذا الكتاب الملصور هناك تقص لسم دمشق في المصادر الدينبة والتاريخية 
الحتلفة. فالمؤرخ ستيفائوس الذي عاش في القرن السادس لميلادي يرى ان هذا 
الاسم يرجع الى أسم « دمسكوس» أبن الإله هرمس في المبنولوجيا اليونانية» ببنما 
را 0ع ا 
بن نوح . وفي التوراة يرد ذكر اسم دمشق على اكثر من لفظة فهي مرة (درمسق» 
ومرة ( دومسق ) ومرة ( دموسق) . 
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ويرجع معظم المؤرخين الذين كتبوا عن دمشق أسم المدينة إلى اصله الارامي 
الذي يعني الدار الملسقية أو الادورمسكس» أي السك المضاعف وذلك لطيب 
رائحٹھا وعبق جنائنها على ما يبدو . فدعونانتذ كران «(غوطة) دمشة مشق» التي 
تعضاءل وتقتم خضرتها الآن تحت زحف التمدد المزعج للعاصمة السورية» تبدو 
كانبثاقة -خضراء مفاجغة في محيط اجرد ووعر. 


أما في العربية فعدت الى «لسان العرب » فوجدت الإسم يحيل إلى معنى السرعة 
والعجلة من الأمر. فحسب «اللسان» فإن مشق الشيء زيه ودمشق عمله: سرع 
فيه . والد مشن : الناقة النفيفة» السريعة. ودمشق: جند من أجناد الشام. أو حسب 
الجوهري هي : قصبة الشام . ٤‏ 

لكن الغريب أن ظل الصبي السوري الذي قال ان الأسم له صلة بأول دم سفك 
في التاريخ لم يفارقني . وقد وجدت اصداء لحكايته الأسطورية عندما علمت بمغارة 
في « جبل قاسيون» الذي يشرف على مدينة دمشق یروی انها شهدت قتال قابیل 
وهابيل تدعى «مغارة الدم». 

وقد تواترت حكاية المغارة عند أكثر من ن إخباري ورحالة عربي من بينهم الرحالة 
الغربي العظيم إبن بطوطة الذي قال «من مشاهد « جبل قاسيون » هذه الغارة التي 
ا وبالقرب منها « دم هابيل بن آدم عليه السلام» وقد أبقى الله 
منه في المحجارة أثرا أ مُحْمَراً وهو الموضع» الذي قتله أخوه به وإجتره إلى المغارة» 
ويذ كران تلك المغارة صلى فيها إبراهيم وموسى وعيسى وأيوب ولوط صلى الله 
عليهم أجمعين» وعليها مسجد متقن البناء يصعد إليه على درج وفيه بيوت ومرافق 


للسکنی». 


حكاية الصبي السوري تتفق مع ما رواه إبن بطولة في خصوص هرق الدم في 
مکان ذي شقوق ( صخر حجر) عكس ما رواه ابو الحسن الهروي الذي قال إن 
الأخوين إقتتلا داخل المغارة فسال دم هابيل فيها ولم يجتره أخوه إلبها. 


لكن لا إبن بطوطة ولا الهروي يجعلان سفك دم هابيل اسسا للإسم المدينة. فدم 
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مال حب ارات اتعرهة ما لهك رة إلى برها هاا فس يبنجا 
الصبي السوري بتلك الحكاية العجيبة التي تبدو لي الان وكأنها جرت على الألسن 
کش جب عات راتات لعا بقاع وة ردن غلل إا ار 
فالحكاية كيما تملك القدرة على الإقناع ينبغي لها أن تجري على الألسن. ان تكون 
رویت کٹیرا. فل سمعها یا ترى تروى أم ألفها على هذا الحو الحكم» في التو 
وا 

لا أدري! 


E TT 


وصف الجامع الاموي 


طيلة أيام آقامتي القلفة في دمشق بعيد خروجي من بیروت عام ۱۹۸۲ لم أزر 
اي «مَعْلم سياحي» من معالم المدينة ولم اكن راغباً أو معنياً بذلك. . وها آنني» 
البوم» اقوم بدور «السائح»» في مدينة كنت اظن ائني اعرفها فأكکتشفت ان ما 
اعرفه عنها لا پتجاوز نعف حکایات ومشاهد وروایات تاريخية ملتبسسة . وأبدا 
نجوالي في دمشق من أحد أبرز معالمها وأكثرها مشيلا للأطوار الحضارية التي مرت 
على المكان ا اي ا ر ا ر ثر المدينة. فليس في 
عاصمة الأمويين ما يبضاهي هذا الصرح المعماري العجيب سواء من حيث الونشاء 
الهندسي والجماليات أم من حيث ديمومة الوظيفة. فهو ليس محرد أثر جميل 
هجرته الحياة باتي إليه السياح ايلعقطوا لانفسهم صورا في رحابه لیتاکدوا» حين 
عودتهم» أنهم کانوا في دمشق› ونما المسجد الذي يحرص زعماء سورية» على مر 

العصورء على أن ببخطب لهم من منبره . إنه ا جامع الذي لا بد للسلطة أن تستمد 
منه شرعیتها حتى في ظل أنظمتها العلمانية . فمنه تنقل صلوات الجمعة والأعياد 


172 


وفي حرمه يظهر القادة في الصف الأول من المصلين. ويعطيك الجامع الأموي 
بصحنه الكبير وأروقته المتعددة ومنبره» وبكثافة التواريخ المنقوشة على حجره 
ورخامه هذا الانطباع. يكفي ان تتذكر أن أقوى خلفاء المسلمين وأرفع رجالات 
الثقل الباذدخ لأطوار التاريخ ومصائره وتمشيلاته المهيبة. 
على إحساسه بانقض العهد» فيأمر في يوم من ايام سنة ١٠۷م‏ وزراءه ومهند سيه 
پبانشاءِ جامع يليق بالمنزلة التي كان عليها الاسلام يومذاك. وعلينا ان نتیحلی بخیال 
واسع يتجاوز ضيق اللحظة العربية الراهنة لنلم بشساعة الامبراطورية التي كان 
فد كارن الأساد الخاطعة الى كمه معد من قلت وروا غربا بحن 
حدود الصين شرقا مرورا بكل العالم القدم . 
أما اذا كان الوليد متردداً بانشاء جامع في هذا الموقع بالذات؟ فلذلك قصة. 


فعندما فتح خالد بن الوليد وابو عبيدة الجراح دمشق أخذ بعض المدينة بالقوة 
وبعضها الاخر صلحاء وكان قسم من الكنيسة التي يقوم عليها ال جامع الاموي الوم 
من ضمن المواقع التي شملها الصلح . فعمد المسلمون الى الصلاة في قسمها 
الشرقي بينما ظل القسم الغربي في يد النصارى الذين استمروا في أداء صلواتهم 
وشعائرهم جنبا الى جنب مع المسلمين. 

لكن الوليد الذي كان يرغب في اقامة اضخم جامع في عاصمة العالم الاسلامي 
امترامي الأطراف اعاد بحث اتفاقية الصاح التي وقعها اسلافه مع النصارى فوجد 
فيها» على ما يبدو» ١‏ ثغرات» تيح له التحلل من العهد» فعرض على المسيحيين ال 
يبني لهم كنيسة كبيرة او يعوضهم بأي مال يرغيون لكنهم حسب رواية «الروض 
العطار في خبر الاقطار» للحميري رفضوا ذلك وتمسكوا بجا ينص عليه الصلح 
بينهم وبين المسلمين» فلم يكن من الوليد الا ان انتزعه منهم عنوة واشرف بنفسه 


173 


على هدمه. وكان المسيحیون يقولون ان من یهدم کنیستهم يصاب باجنون. 
فسمع الوليد يقول: «وأنا أول من يجن في الله»! وباشر الهدم بيديه فتبعه باقي 
مدعوما بوثائق الصلح على الخليفة عمر بن عبد العزيز وكاد ان بمكنهم من المسجد 
الاموي لولا هبة من المسلمين»› فعاد وأرضاهم بال واقطاعات . 

ويعكس تاريخ هذا الَعْلَم الذي قام على أساسه الجامع الاموي» هو الاخرء اطوار 
القوة والضعف الثى عرفتها دمشق والحلقات الحضارية التي سادت وبادت على 
أرضهاء فأصل الكنيسة هو معبد روماني م جوبيتر الدمشقي اقيم في وقت متوافق مع 
الميلاد وما زالت بقاياه موجودة حتى يومنا هذا» غير ان معبد ( جوبيتر» لم يكن هو 
الاول» فقبله» وفي المكان نفسه» كان هناك معبد آرامي ( ويقال كنعاني ) لعبادة 
و حدد» اله العاصفة والمطر والخصب . 
ا تمك سصبائر الاديان والسقائد ي تلك الارض وإن انعهی لیکون 
E‏ 

هناك کے حکایات ووقائع طريفة أو ذاٽت دلالة تتعلق بأصل هذا امسجد و 
e E‏ و 

ومن المشكوك فيه أن يكون الوليد قد «أمر ملك الروم» أن يرسل إليه هؤلاء 
الصناع كما يرد في معظم المرويات العربية» والأرجح أن يكون ذلك جزءِ من 
التعاون الذي كان ينشا بين دول وكيانات متجاورة رغم « حالة الحرب » الرسمية 
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اليس الججامع الأموي بهذا المعنى هو وارث هدا الإرث الباذخ من دل القوة 
والمقدس» الأنا و«الآخر»؟ 


زرت دمشق أكثر من مرة ولكنني لم أدخل الجامع الأموي إلا مرة واحدة 
«خطاً». 

کان ذلك في العام ۱۹۷۰ وكنت أعمل يومهاء في عمان» فقررت مع صديق 
مصري لي يدعى مصطفى يعمل في «بسطة» كتب كبيرة بجانب مبنى (أمانة 
العاصمة) أن «نتفسح» في دمشق ليومين أو ثلائة. 

کان الوقت صيفا وكنا نرغب بالفرار من «الجفاف الاجتماعى ) المريع لعمان» 
فكانت دمشق أقرب مدينة إلينا. فلم يكن مكنا أن نفكر بمدينة صديقي 
الإسكندرية» وذلك لبعد الشقة وقلة الراد! 


أقمنا لدى وصولنا دمشق في فندق شعبي في (ساحة المرجة» کان مکتطظا بالبدر 
والفلاحين السوريين الذين ظهروا كأنهم مقذوفون إلى عالم لا يعرفون كيف 
يتدبرون أمورهم فيه . ودمشق كسائر العواصم الحربية» هي المركز السياسي والإداري 
رالاقتصادي للبلاد. فكثير من المعاملات الادارية لا تنجزإلا فيها وكثير من 
الحاجيات والصفقات لا تعم إلا في أسواقها ومراكزها التجارية. هكذا كان. معظم 
نرلاء الفندق الذين نمنا على سطحه قادمين من الأرياف والبوادي لانجاز معاملة أر 

من «ساحة المرجة»» وهي قلب دمسشق الصصخاب» كنت وصديقي ننطلق 
للتسكع في جنبات المدينة: على طول نهر بردی» وکان وقتها لا یزال موجوداء او 
فى « الصالحية»» أو ابعد من ذلك إلى «باب توما» (الذي لم أكن اعرف يومها أن 


محمد الماغوط قد كتب عنه قصيدة جميلة ) ومنه الى « سوق الحميدية». 
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كان « سوق الحميدية)» الذي يستمد اسمه على ما أظن من السلاطان العثماني 
عبد الحميد حيث بني في عهده» يفور بالمشترين والسائحين وامتسكعين ( أمغالنا) 
زا ال من كرات الصغيرة الى جانبي الشارع» اصوات الباعة ومساومات 
الشترين وروائح العطور الشرقيةء وهفهفة ثياب النساء والظلال السابغة وسط 
هجير الصيف كل ذلك في مشهد يعكس تقاليد مهن وحياة تحاصرها المدينة 
اه ا جو ا فر اما 

ودمشق الشام مبحظوظة بأنها لا تزال تضم بضعة أسواق لم يزحف عليها 
« العحد يث » العشوائي وإن كان « سوق الحميدية» هو أكبرها وأكملها صورة. 

مؤكد أنني لم أفكر بخصوصية ١‏ سوق الحميدية» وفرادته لدن زيارتي الأولى 
له» فكل ما اجتذبني وصديقي» يومذاك الفرجة» ليس على ما تعرضه السوق من 
بضائع فقط ( وكان فرق العملة يظهرنا كخليجيين من الدرجة الثالثة! ) بل وعلى ما 
يرخر به من نساء. ولاحظت أن « سوق الحميدية» مكان مثالي ل« الغزل العربي » 
الذي يقوم على النظرة المتدلهة» أو التمسيد باليد على شعر الرأس أو القرص أر 
كلمات الإطراء التي غالبا ما تعبر عن الأذى الذي ألحقه جمال المتغرل بها بشخص 
التغزل وستبدو مثل هذه التعبيرات لمن لم يألفها كأنها شتيمة أو عدوان على 
وشك الوقوع. وفي سوق مكنظة بالرواد كهذه فان احتمال اللمس او الاحتكاك 
اللذين يزعمان العفوية وارد جدا. هذا الى جانب القرص الذي غالبا ما يمارسه أبناء 
الأرياف والبوادي بمتعة ضارية. 

فاذا وقع الإعجاب « من النظرة الأولى» فان الإحتكاك غالبا ما يكون متواطاً 
عليه. وهو في حالة كهذه» غاية الطلب ومنتهى الأرب . اللهم الا اذا جاوز الأمر 
حدود السوق واتخذ لنفسه طورا اخر خارجها. 

هکذا وبینما کنا نتسکع في ( سوق الحميدية» لا ندشد سوى السلوى وتزجية 
الوقت و«الإحتكاك » وإذ بنا وجها لوجه أمام بوابة الجامع الأموي . 
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كان السوق قد انتھی» فخرجنا فجأة من الظل والنداوة إلى ما يشبه الهجير. 
كانت هناك فسحة صغيرة غير مسقوفة أمام مدخل ال جامع . فسحة» تعيد تذ كير 
الراثر بالهجير الذي ینتظره ما ال يبرح السوق . 

خلعنا أحذ يتنا عند مدخل الجامع ودلفنا الى صحنه» ومن ثم دخلناء اتقاء 
للحرارة» الى الداخل» وطفنا بأجنحة الجامح وأروقته. 

لا أتذ كر من تلك الزيارة سوى السكينة المهيبة التي تسلمتنا من العتبة. كان 
هناك من يطوف بأجنحة الجامع وثمة من يقرأ في قرآن» او کتاب امامه. لکن 
السكينة هى السيدة. السكينة التي لا تتكرر الا حيث تخف موازين النفس 


عاد وا ع 
e E‏ 


وها أنذا اجىء لرؤية الجامع الاموي» خصيصاء هذه المرة مصحوبا بالكاتبة 
الغقافية فى ال ٣‏ فى لندن. ورغم أنني آني الى جامع بني أمية كما يأتي هؤلاء 
والكاميراء إلا أن لهذا ال جامع في ذاكرتي صورا خاصة. وبا ان زميلتنا نعمة خالد 
سافرة الرأس ولا تحمل غطاء لرأسها فقد بقيت في الخارج بينما دلفنا نحن الاثنان 
یی اا ای و م اول 

لا شىء تغير» في جامع بني امية» فرخامه لا يزال بملك تلك اللہ عة الكابية 
نفسهاء التى تعنى ان الأيام توالت عليه بتصميم قاس» لا يعرف الكلل. ولا يزال 
حجره الابيض صامدا للعوادي» والزخارف والفسيفساء التي تراها في انحاء مختلفة 
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سكينة الاعماق . 


المرة السابقة جعت الجامع الاموي من عمان واليوم اجيغه من لندن. وبين هذين 
المكانين انصرم اكثر من عقدين من الزمان انقصم خلالهما ظهر العرب وبلغ ابناء 
الدنيا العربية مغارب الشمس نفيا واقصاء ونجاة بالانفس من مصارع الثورات 
ومهالك الاحلام. 

اد-خل الجامع الاموي وتتسلمني السكينة من الباب . 

اقف في الصحن الذي تحيط به من جهاته الشلاث ثلائة اروقة ذات اقواس 
محمولة على اعمدة مستدقة رما كانت رومانية الاصل» اضافة الى حرم في الطرف 
الجنوبي من الصحن . الصحن فسيح» بل لعله أن ا 
طرا. ويقال ان هذا التصميم المستطيل للجامع الاموي ماثل لخطط مسجد الرسول 
الذي انشأه في المدينة» غير ان الطول في المسجد الاخير هو من القبلة الى الشمال. 

اتقدم من مدخل الحرم الكبير المفتوح على الصحن وانظر الى الفسيفساء 
الخضراء على واجهته: صور أشجار ونباتات مدهشة الجمال والصنع شبه كاملة» 
رغم وجود فراغات وتقطعات في اللوحات تشير الى خراب لحقهاء ولا أدري على 
ماذا تدل هذه الاشجارء» ولكن لا بد ان تكون نما ينبت في البيغة نفسها. وليس بين 
اللو حات الفسيفسائية المنتشرة على واجهات المسجد وقناطر الاروقة رسم بشر او 
حيوان وذلك انسجاما مع المفهوم الاسلامي للفن الذي لا يحبذ تجسيد الخلوقات . 
وهذا بحد ذاته دليل على صلة هذه الفسيفساء ببناء الجامع» اي انها ليست جزءا 
من اصل المكان القدي فى عهوده ما قبل الاسلامية مثل بعض المرافق الالخرى 
خصوصا الأعمدة. ٠‏ 

وهناك في الصحن» ايضاء قبتان واحدة تدعى «قبة المال» وهي ترجع الى العصر 
العباسي اما الالخرى فتدعى « قبة الساعات » وكانت هناك قبة ثالثة ندعى «البركة» 


ولکنهاازيلت . 
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اما حرم الجامع الاموي فينقسم الى ثلاثة اجنحة تمتد موازية للجدار القدم 
ا لجنوبي الذي يحدد القبلة» على ان ترتيب هذه الاجنحة الممتدة بشكل عرضي من 
الشرق الى الغرب ينقطع بجناح اوسط عريض تمد من الشمال الى ا جنوب يحمل 
في وسطه قبة عالية يطلق عليها أسم «قبة النسر» ويمتد هذا ال جناح حتى الحراب. 

أدخل الى الحرم واتخذ لي مكانا قريبا من ضريح يوحنا المعمدان او بالتسمية 
العربية يحيى بن زكريا ( .. يحيى» كان لي اسم كهذا)! الذي يبدو انه كان جزءا 
من اصل المكان القديم ولم يغير المسلمون من أمره شيغا. فيحيى هو الذي عنته الاية 
«يا زكرا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا). هو النبي 
«الأردني» الذي عمد المسيح في الجهة الشرقية من نهر الأردن كما تقول بعض 
الروايات لا في الغربية . 

أما في التاريخ فتخبرنا الرواية» انه احد الذين بشروا بقدوم المسيح عيسى بن مرم 
وكان يعمد الناس في مياه نهر الاردن ويحضهم على التمسك بأهداب الفضيلة 
الامر الذي اثار حفيظة «سالومي » فأوغرت عليه صدر الامبراطور الروماني هيرودس 
فأمر بقتله. وقيل ان سالومي اخذت رأسه ودفنته في هذا الموقع! 

فهذاإذن ليس سوى ضريح لرأس نبي الماءء ابن بلادي التي تحف وتذوي تحت 
شمس العطش . وبين هؤلاء الذين يطقطقون بكاميراتهم أو يتنقلون بصمت في 
ارجاء المسجد الفسيح انا الوحيد» رماء الذي تستعيد ذاكرته صورا من الطفولة 
متعلقة» خصوصا»ء بشهر رمضان . 

اتذكرء بحْمًّة خالصة» تلك اللحظات التي يبلغ فيها الصوم ذروته ومذياعنا 
الكبير المفتوح على اذاعة دمشق يبت تواشيح دينية تتغنى بفضائل الشهر ثم يقطع 
الغناء الديني صوت المذيع الذي يقول «والآن ننتقل بكم الى اذاعة خارجية مبقولة 
من المسجد الاموي الكبير» حيث يكون الشيخ توفيق المنجد بصوته ذي الرنة 
الطفولية متأهبا لرفع اذان الافطار. 

لاادري هل لا يزال الشيخ المنجد على قيد الحياة ام لا ولكن اسمه» على كل 
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حال كان مرتبطا في ذهني على نحو لا يكن فصم عراه برفع الاذان من الجامع 
الاموي وبفرقته للتواشيح الدينية التي تحتل ركنا اساسيا في حياتنا في شهر رمضان 
ثم تتراجع الى الظل بقية اشهر السنة. 

واظن ان صلاة الجمعة والعيدين وساثر المناسبات الدينية الكبيرة لا تزال تنقل من 
رحاب هذا الجامع الذي استغرق بناؤه عشر سنوات وقیل انه تکلف نحو احد عشر 
مليون ديار ذهبي من بيت مال المسلمين وشارك في بنائه ابرز المهندسين والحرفيين 
في امبراطورية بني امية يومذاك.. من دون أن ندسى حرفيي الروم وصناعهم . 


عند ضريح ابن عربي 

عندما كنت أسمع في زياراتي المبكّرة إلى دمشق معاوني سائقي الباصات» وهم 
نغيان غالبا» ينادون على السابلة بينما يعارجحون» في خحَفّة» بأبراب باصاتهم 
« الشيخ محداین)» « الشيخ معحداين» لم أكن أتصور أن الأمر يتعلق بمحى الدين بن 
أحد اولياثها الكبار. 

کا وا ي طق ”س اليرم متفر بحي دو اسان 
كلمة واحدة» يعنى لى» ذلك الحى السكنى الذي تصعده باصات «الميكرو» ناقلة 
زايا ها رطفن و الك و اة ف ريا ال لکا كا جاو رة 
ثابتة في ذهني لطلبة وطالبات دمشق]. ولكن حتى لو عرفت أن الأمر يتعلق 
بالصوفي الكبير هذا فما كان سيعنيني كثيرا. فإلى وقت قريب كانت الصوفية 
تعني» لي» ضربا من التعخريف والشطط العقليين ولا تصلح أن تدخل في ١‏ خلطة 
التراث » التي أعدتهاء على عجل» الماركسية العربية من بين أربعة عشر قرنا من 
التراث العربى والإسلامى لكى لا تبدو عدمية تماما أمام جمهورها و«( مستوردة) 
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والقرامطة.. ومن شابههم في موقفه من سلطة الخلافة.. وهنا يمكن أن يدخل 
الجانب الرفضي عند «الحلاج» ولیست صوفيته» موقفه من السلطة لا كشوفاته 
الروحية» صلبه فى قلب بخداد لا (طواسينه» . 

والآن» بعد أن تم « رد الإعتبار» إلى الصوفية على المستوى الثقافي العربي وتحول 
أدہیاتها إلى E E OY‏ 0 اقترح أدونيس 
N N‏ 
N I GSE oT‏ 
التاريخ » . 

هکذا يصبح لنداء معاونى سائقى الباصات على السابلة: «الشيخ محداین)» 
« الشيخ محدين» معنى آخر. صارت للكلمة جهة أخرى تسافر إليها أبعد من ذلك 
الحى الذي تصعده باصات «الميكرو») وهی تن بحملها. 

صار النداء بعنى «الشيخ الأ كبر) صاحب (الفتوحات الكية» و«(فصوص 
الحكم» و« ترجمان الأشواق ». أمسى «(للشيخ محدين» صلة با مرسية »» ولدمشق 
صلة بالأندلس. وغدا معاونو الباصات» من دون أن يدروا» مغخمورين بلا وحدة 
الوجود». 

إلى «الشيخ الأ كبر) ذهبت فى زيارتى الحالية إلى دمشق» مرتين . 
لبان ر اهران ا ا والمواجع E)‏ 
ولوعات الفؤاد. 

فقد تقل زرقان» في غنائه بين أكشر من قمة من قمم العرفان والعارفين ن 
وت دالا لابن الفارض إلى «أبداً تحن إليكم الأرواح» للسهروردي المقتول» ا 
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ا ی ا ا ا 

مصادفة TS‏ يقع خلف ال جامع الأموي ويعتبر 
من مناطق الجذب السياحي في دمشق اليوم لاحتفاظه بطابعه الدمشقي القدم 
وتوافره على أسواق للحرف اليدوية» ومقاه تعبق برائحة التنباك العجمي والعسّل 
حيث يجد المرء على كراسيها امتداثرة في الخارج سياحاً أوروبيين يشربون الشاي أو 
القهوة ويدخَن» بعضهم» «الأراجيل» بعد أن يكونوا طافوا في الجامع الأموي وقبر 
صلاح الدين الأيوبي الذي يقال ان ال جنرال الفرنسي غورو وضع قدمه عليه عندما 
احتل دمشق عام ۱۹۲۰ وقال : ها قد عدنا يا صلاح الدين! 

كانت هذه هي المرة الأولى التي أرى فيها بشار زرقان بعد أن غادر باريس 
و م ا ف دی . سألني ما أنا فاعل ف في التو» فقلت له ني انوي ان 
أزور الشيخ محي الدين بن عربي اليوم. قال سأرافقك ولكن دعنا نمر اولاً على بيت 
e e a E‏ 
«العمارة». وهو حي دمشقي قديم يتصل اتصالا عضريا بالأحياء الملاصقة له التي 
e e‏ 
مشيلا في مدن عربية ععيقة خصوصاً فاس وغرناطة بيرت مقلا صقة تلاصقا 
شديدأ» شبابيكها عالية» معظم الطرقات ضيق ومسقوف» بالكاد يسمح بمرور 
e TG‏ 

من الوصول إلى حي آخر من خلال طرقات تتسع للراجلين فقط . أحباء هذه المنطقة 
ا اوا ا یف ی ا ی کی ا ی 
بعضها البعض . ليست («السوفرة» وحدها من يحتفظ بالطراز الدمشقي في البناء 
والحياة اليومية» بل كل المنطقة امجاورة لهاء لكن الأولى أكثر سياحية. فرغم ان 
بيوت هذه المنطقة ليست كلها في حالة عمرانية جيدة إلا أنها لا تزال عامرة بأهلها 
الذين يعرفون» كما بدالي من خلال حديثي مع بعضهم» قيمتها الرمزية وأهمية 
الحفاظ عليها في وجه زحف («الباطون» و« حداثته » الفظة. 
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كان لبشار الفضل في تجوالي في «باب السلام » و« حي الجورة» و« القيمرية» 
التي لا ا ر اک ا ا ی ا ر ذات السمعة 
السياحية. فهناك روايات ترقى بالأحياء امحيطة با لجامع الأموي إلى العصر العموري - 
الكنعاني ثم الآرامي. بل لعل المنطقة بأسرها قد أقيمت في محيط معبد الإله 
حدد» الذي a‏ ذکرت في غضون هذه الرخلة أحند سس» بل الأطوار 
التاريخية الأولى التي عرفها هذا المكان المقدس ليصبح في « ختام» سلسلة امصائر 
هذه الحامع الاموي . 

انطلقنا في سيارة بشار زرقان البيجو ٠٠٤‏ شارع بغداد بالقرب من بيت ذويه 
إلى « حي الشيخ محي الدين» المتلطي في سفح «قاسيون». NOE‏ 
في وسط المدينة» خصوصاًء في « الصالية» التي يعتبر « حي الشيخ محي الدين» 
انااد لها. وصلنا إلى الشارع الؤدي إلى مسجد الشيخ وهو یدعی «شارع 
المدارس» وذلك لاحتضانه مدارس تاريخية عدة منها «المدرسة العمرية »» «المدرسة 
المرشدية»» «المدرسة التكريتية»» «المدرسة الأتابكية»» ولكننالم نستطع التقدم. 
أوقفتنا مياه تندفق من راس الشارع حيث يقع المسجد. كانت مياها غزيرة 
وموحلة . الناس يتقافزون من جانب إلى آخر» يشمرون عن ثيابهم ويتفادون الخوض 
في هذه الساقية. 

أوقفنا السيارة بجانب بقالية صغيرة يقف وراء دكتها الخشبية بائع في أواسط 
العمر يتجاذب حديثا مع رجل في مثل عمره يرتدي عباءة سوداء مقصبة الأطراف 
تحتها دشداشة بيضاء» ويعتمر قبعة مدسوجة تغطي نصف رأسه الحليقة. سألنا 
الرجل ذا العباءة عن سر هذه المياه» فقال ان أحد الأنابيب التي تغذي النطقة بالمياه 
مكسور بالقرب من الجامع. قلنا له إننا نريد ان نذهب الى جامع الشيخ محي 
الدين . فقال عليكما أن تخوضا في هذه المياه أو أن تجدا طريقاً أخرى إلى السجد 

و . ووصف الرجل لبشار الطريق الأخرى . لکن بشار لم یکن يعرف 
ال جد حاولا شار ونا ن ا ع و دت کان 
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ا عا ت به ال ر اا ا طن مرو دون 
وهش ينادي على صلاة المغرب . قال ET o‏ 
على وشك المغادرة عندما سالنا اذا نريد الذهاب إلى المسجد؟ كان مقتدعاً على 
ما يبدو أننا لسنا من جماعة المصلين ) فقال له بشار إننا نرغب في زيارة ضريح 
الشيخ محي الدين. 

فقال أنه من الأفضل زيارة الضريح في النُهار. تعالا غداً فرما تكون «الماسورة» 
قد أصلخت .قال ذلك ثم سم علينا ومضى . 

عدنا ادراجنا. آخبرني بشار انه لم پزر ضریح بن عربي قبلا ون هذه کانت 
فرصة مناسبة . قال اننا بمكن أن نعود بعد يومين فغدا لدي ارتباط ولن أتمكن من 
امجيء معك . فقلت له بعد يومین ساکون في لندن» فليس لدي سوی يوم غد. لا 
عليك سأندبر أمري . 

في ظهيرة اليوم التالي كنت في « مقهى البرازيل» أهم بالانطلاق عندما جاءت 
الفنانة العشكيلية السورية هالة الفيصل وجلست إلى طاولتي . كنا قد دأبنا على 
لاء ي هد الي سعظم ا زيار اال إلى دي الا حط ها اي 
اتا کال مو سرو اهي تا عو اف کت اب ا 
ا ی ا ی ا ا 
ر ات مدر کا می ان بو عو ا ا ا غ 
ان لم یکن لدي مانع في مرافقني » فهې لم تزر مقامه قط . 

رحبت بذلك . وانطلقدا من فورنا. 

تذ كرني هالة الفيصل بأصدقاء مشتركين منهم الصديق الراحل جميل حتمل 
الذي عرفني عليبهافي قبرص عام ۱۹۸۳ حيث كنت آقيم يومها . كانت في 
مستهل عشريداتها تدفجر أنوئة وصخبأ واشتباكأ مع العالم. تريد الكثير. ترى في 
E AE O N N O E‏ 


184 


محبس أو كأنها ترى العالم للمرة الأولى : كانت ترتدي عندما رأيتهاء للمرة 

الارلی زيا صيفياً خفيفاً وقصيراً يبرز تناسق جسدها الصغير المشدود وتنععل 
صندلاً جلدياً ولها قصة شعر قصيرة تجعلها أصغر سنا ما هي عليه. 

كانت ترسم وتريد أن تمل في السيدما وريا أن تعمل في الصحافة أيضا . وقد 
E TO‏ أدواراً أولى في أفلام سورية . ولا أظن نها عملت بالصحافة 
ولكن من الو كد أنها اصبحت فنانة تشكيلية ميزة وصلتني أصداء معارضها إلى 
لندن a a E Bl a‏ . في 
الأثناء تغيرت أشياء كثيرة في العالم ومسنا التغيرء نحن ايضا عمقاأ وسطحا d‏ 
نعد نملك زهو العشرينات وتفجراتها على غير صعيد. مرت هالة الفيصل» كما 
عرفت من صديق مشترك» بظروف حياتية صعبة» خيبة رهانات شخصية» إنكسار 
احلام جعلتها تتراجع . على ما يبدو» الى مربعها الأول : ذاتها. 

هذا بمكن ملاحظعه ليس في سيمائها التي بدت لي هادئة» تعکس سلاماً مع 
النفس ولكن في لوحاتها. فالشخص الحاضر دائماً في معظم اللوحات التي أرتني 
إياها في شقتها الصغيرة في أحد أحياء دمشق الراقية» هو شخصها في شكال 
وصور عدة. 

أظن أن وجود شخصها في اعمالها هو نوع من تحليل الذات ومحاولة لفهم 
صورها المتعددة أكثر نما هو تمركز على الذات أر عبادة لها. 

TE ER‏ اكثر ما كان عليه في الأيام القليلة التي مرت 
علي في دمشق. كان يبدو انها ستمطر في أي لحظة . وهي لم تمطر حتى الآن رغم 
اننا فى تشرين الثاني . اوقفنا سيارة اجرة ( ما أكشرها فى دمشق هذه الأيام ) بالقرب 
E NA N NT SE a‏ 
من خلال « شارع المدارس ». فأوصانا إلى أقرب نقطة من المسجد مجهة الجنوب . 
كانت هناك طريق ضيقة بين صفين من البيوت ذات درج اسمنتي صعدناها حتى 
وصلنا الى المسجد . كانت «الماسورة» قد اصلحت ولكن بقايا المياه لا تزال تشكل 
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بركا في الشارع المحمَّر. . المجور» ولكن مع ذلك فالناس يروحون ويجيغون بهمة 
ونشاط . يفاج زائر مسجد الشيخ الأكبر وجود سوق كبيرة بالقرب منه ويرى 
امامه باعة خضر وفواكه الموسم» وعلى الأخص البرتقال والرمان» ينادون على 
بضاعتهم»› واللحامون يعلقون ذبائحهم في كلابات في مداخل حوانيتهم تهم» وروائح 
الشواء تفوح في ال جو تختاط بروائح التوابل والأفاوية التي تنبعث من محال 
العطارة. 

سوق كاملة ترفع قواعدها وتطلق أصواتها وروائحها امام مسجد الشيخ محي 
الدين وبالقرب منه . حياة متصلة الهرج تنبض في محيط «الشيخ الأ كبر»). . لیس 
مسجد الشيخ محي الدين ( ولا ضريحه ) آبدة انقطعت عنها الحياة ولا اثرا معزولاً. 
انه في صميم الحياة الشعبية الدمشقية يحيا حياتها ويعيش الاهمال البلدي ذاته 
الذي تعيشه هذه الاحياء» مع ان الشارع الذي يقع فيه المسجد هو احد أشهر 
شوارع «الصالحية» التاريخية بل اشهر شوارع العلم في القرون الوسطى «شارع 
المدارس» الذي يقال ان مؤسسيه هم بنو قدامة المقدسيون الدين هربوا الى دمشق 
بعد سقوط القدس بيد الصليبيين والمذابح التي ارتکہوها بحق اهلها فصار اكہر 
موئل للعلم في زمانه . سلسلة كليات وجامعات ممقياس زماننا يضمها شارع صغير 
لم تنقطع عنه الحياة يوماء » انه الشارع ذاته الذي قصده في يوم من ايام عام ٠١۲۳١‏ 
ميلادية متصوف ومتفلسف اندلسي ذائع الصيت يدعى محمد بن علي الحانمي 
العروف بلقب سيصبح ذا رنين كوني هو « محي الدين بن عربي » ليقضي فيه 
السنين السبع عشرة الاخيرة من حياته وليدركه الأجل ويدفن فيه عن عمر يناهز 
٥‏ عاما, 

سوية ارض ال جامع أ خفض قليلا من سوية الشارع المقابل له» ننزل درجات قليلة 
الى اصن امع ذي ابلاط الكسر قي بض جر اه جد ادم الجا 
« یشطف» مياها مقسربة الى الصحن. نخلع احذيتنا ونطا ارضا وطأها قبلنا 
مؤمنون ومریدوك وملتمسو بركة او سكينة أو فضوليون. كانت الحصر القدية شبه 
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البالية مرفوعة على د كة بجانب الصحن الذي يمكن للملاحظ ان يرى التوسعة التي 
E e E E A LEL‏ 
عكس الاعمدة الامامية الحديثة. وليس غريبا وجود أعمدة تعلوها تيجان كورنثية 
رومانية الطابع. فكشير من الأوابد الاسلامية (ومنها الجامع الأموي كما سبق 
الذكر) تستخدم حجارة واعمدة من أوابد سابقة عليها. القديم يدخل في الجديد 
NIE ORS EEE‏ 
الى اخر ولكنها لا تندثر. هناك دون شك» حجارة اقتطعها الحجارون خصيصا 
لهذا المسجد العثماني ولكن هناك حجارة اعمدة نقلت من أوابد اخرى وتم تحويلها 
لاس اها اد نة 

والحجارة شاهدة ابدا على التحولات . الحجارة تبقى ويزول الذين أعطوها سما 
ووجهوها وجهة او زودوها بالرموز. 

ولمحسن الحظ فان التاريخ بحفظ لناء هذه المرة» اسم المهندس المعماري الذي 
صمم مسجد «الشيخ الاكبر)» على عكس كثير من روائع البناء الإسلامي» انه 
المهندس الدمشقي شهاب الدين العطار. ليس ذلك مسطرا على لوحة المسجد التي 
ا اة العتماني سليم الأول الذي أمر ببنائه عام ٠١١۸‏ لينتهي عام 
٠٠٠٤‏ ولكن اسم المهندس ورد في اكثر من ادبية ارخت للجامع وفترته. 

ندلف الى الجامع فتغطي هالة الفيصل رأسها بشالها. ليس ال جامع كبيرا ولا هر 
استفنائي الطراز . بل يتميز بالبساطة» ان لم أقل بالتقشف الجمالي . 

فهو يتكون من رواقين بينهما عدد من الأعمدة بعضها من الحجر الغرانيتي 
وبعضها من المحجر الأبيض . الحجر الغرانيتي ( أو السمى زرزوري) نحت خصيصا 
للمسجد» على ما يبدو» بيسما هناك اعمدة اجتلبوها من بناء النائب التامي جان 
بلاط فى منطقة اصطبل « دار السعادة»» وکا بلاط قد اجتلبها» بدوره» من موقح 
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وتنهض على الأعمدة عدة قناطر مكونة من الحجر الأبيض والبني» ويتدلى من 
السقف بضع ثريات مختلفة الأشكال والأحجام مربوطة بزرد E‏ 
الكهرباء بين بعضهاء فضلاً عن المراوح التي يستعان بها على حر صيف الشام 
المشهود. 

أما أرضية قاعة الصلاة فمفروشة بقطع من السجاد متباينة الأشكال والأحجام 
والأصول» كما هو حال الريات» يغلب على الظن أنهاء والثريات أيضاء من تبرع 
المريدين والملتمسين بركات «الشيخ الأ كبر» وهم كثر» فلا ينتظطمها ذوق أو حجم 
أو منشا واحد ويدل مظهرها على فقر ورثاثة يستغرب للمرء وجودهما في هذا 
المعلم ا لجاذب للمريد واإسائح العابر من أربعة أركان الأرض . فقر ورثاثة کی 
إهمالا أكثر نما هما تواضع وبساطة . 

وما أن موقع المسجد كان يحاذي نهر يزيد أحد أنهار دمشق الصغيرة الذي لم 
يعد له وجود» فهناك في الجهة الجنوبية أربعة شبابيك مستطيلة الواحد منها بقامة 
رجل أو أعلى» وفي القسم العلوي من الجامع العدد نفسه وواحد ينفتح على 
الشرق. 

ليس مقام «الشيخ الأكبر» داخل الجامع بل ملاصق له وتعلوه قبة خضراء »فمن 
الجهة الشرقية للجامع ثمة درج يهبطه الزائر ليصبح داخل المقام. 

ويبدو أن الدخول إلى ضريح ابن عربي كان يعم بعيد الفعرة التي بني فيها 
المسجد والمقام من داخل الملسجد نفسه وليس من صحنه الخارجي . فهذا متصوف 
دمشقي معروف وأحد المنافحين عن« الشيخ الأ كبر» عبد الغني E‏ يذ کر في 
كتابه «الحقيقة وامجاز في رحلة بلاد الشام ومصر والحجاز» أن الباب الفضي إلى 
المقام من داخل المسجد يعرفه قليل من الناس. 

وكان الزوار يدلفون الى الضريح من هذا الباب لكن القيّمين على المسجد وجدوا 
حرجا في إغلاق باب الضريح داخل المسجد فعمدوا الى اسنخدام باب خارجي 
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هبطناء هالة الفيصل وأناء إلى ضريح ابن عربي وكان خادم الضريح يقف في 
الباب فتنحى لنا. رأينا بقرب الضريح امرأتين وشابة صغيرة يد إحداهن» وهي 
الأقرب إلى الشابة» تلامس الضريح ويبدو من الهمهمة اا ا ا اب 
شفاعة أو تدعو في سرها. كانت الدسوة الثلاث يرتدين «إيشاربات »على رؤوسهن 
على عكس معظم النسوة» الفعيات خصوصاء اللواتي رأيتهن قبل سنوات يعبركن 
بضريح مولاي إدريس مسجد القرويين في فاس القديمة. يومهااستغربت سفور 
النساء في قلب واحد من أقدم وأعرق جوامع العالم الإسلامي . 

جلسنا غير بعيدين عن النسوة الثلاث اللواتي يبدو من هندامهن شبه البيتي 
والألفة التي تطبع جلستهن حيال المكان أنهن لم يجن من قصي بل لعلهن من 
سكنة الحي نفسه وجدن وقتا في هذه الظهيرة التي يكون فيها الرجال في أعمالهم 
والأطفال في مدارسهم لريارة «الشيخ الأكبر» لأمر يخص إحداهن» 0 أن يکون 
للشابة الصغيرة. 

علی کل حال لم یکن يبدو على سحنهن انهن» مبتلیات ببلاء ما أو مصابات 
بمصيبة» فلا قلق في السمت ولا ضراعة في الدعاء أو الرجاء »لعلها زيارة تبرك 
روتيدية. 

فخلال الساعة أو نحوها التي قضيناها داخل المقام جاء عدد لا بأس به من 
الرجال والنساء. E ES‏ أو يقرا ما تيسر من القرآن الذي توجد 
منه نسخ مختلفة في «مكتبة» صغيرة في المقام أو يصلي ركعتين ويمضي» ليس 
ثمة دهشة أو غرابة في السلوك مع المكان. ليس ثمة القصد الذي أجيء به . فانا 
أجيء من الثقافة» من «إعادة اكتشاف » إبن عربي وهم يأتون من مألوف العادة» من 
كون إبن عربي جزءا من محيطهم وحياتهم اليومية . 

اوري عاذا کات کر هال ون اس عند راس ابن عن لکن امام عيتي 
امتدت خارطة كبيرة ومتشعبة قطعها هذا المثقف الأندلسي E‏ 
والإعطيات إلى أن انتهى به المقام في سفح «قاسيون» . 
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ا ا ا ای 
حواضر الشمال الأفريقي» ومن القاهرة إلى بغداد والموصل» ومن حلب إلى قونية» 
ومن مكة ( .. التي سيصاب فيها بضربة شمس «النظام » ) إلى دمشق التي انتهى 
ااا 

داخل هذه الجغرافيا الإسلامية المفتوحة كانت تمور مذاهب وعقائد وتصورات 
للخليقة والحالق لم تكن على وفاق مع الإسلام السني الحاكم بل كان بعضهاء 
وخصوصا الصوفية» يتعارض» في العمق» مع التأويل السني للنصوص الدينية. 

كان بعض هذه الاتجاهات الصوفية» يصل إلى حد العفارق باطنا مع التاويل 
السائد للدين رغم القشبث بطقوسه وشعائره» وفي قلب هذا التفارق تقع صوفية 
ابن عربي ا اهي اج جود الذي ينسب اليه» وتحمله إلينا 
تفسيرات مغباينة هي الأخرى» فمنها ما ترده إلى «قوم» الدين وتجعل له مخرجا 
شا ايلا ومتها ما ترج به ن هدا الذين رتضعه فى رض الفارلية والكفر: 


ولكن هذه الجغرافيا الواسعة» الرحبة رغم تشرذمها السياسي المريع» كانت تقبل 
ابن تيمية في فهمه الأصولي› النقي» المتشدد للدين» وابن عربي الذي تتساوى 
لديه العقائد والأديان كلها» كان فيها للعرفان مطرح وللبرهان مطرح» للسني 
الحاكم باسم قوم الدين وأصيله مکان وللشيعي المعتصم بال البيت الباكي على 
مصائرهم اٻد الدهر موقع› لليهودي کنیسه وأسفاره وللمسيحي کنیسته وأناجیله 
وصليبه الذي سال عليه دم المسيح» كان هناك الصابعي الذي تذ كر علاقته المقدسة 
با ماء ٻيوحنا العمدان »واليزيدي الذي تربطه النقافة الشائعة بعبادة الشيطان» عدا 
ملل ونحل ومذاهب صغيرة كنت من الحفاظ على وجودها عبر القرون على شكل 
فسيفساء معقدة ترصع صفحة شرق الألهة والأنبياء والعقائد والأساطير. . والفتن . 

لا رید أن أرسم صورة وردية لهذه «الجغرافيا الإسلامية » فلم يكن وجود 
«الأقلي » فيها معترفا به تماما مل «الأكثري» ولم يعمتع بالحقوق نفسهاء ولکنه» 
على کل حال» » کان قادرا على ما هو أكثر من مجرد البقاء ۽ کان مو جودا. 
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فكم تبدو الجغرافيا التي عاش فيها إبن عربي وحاول أن يبث في أرجائها ( دين 
ا لحب» أكثر رحابة وتسامحا من الجغرافيا الإسلامية الراهنة. مع العلم أن «الشيخ 
الأكبر» عاش في ظل بداية تفكك الإمبراطورية الموحدية في المغرب العربي 
والآندلس ما افضى إلى تساقط ائنتين من مدن الأندلس الكبرى هما «قرطبة» 
و« بلدسية» وزحف المغول على المشرق العربي وتدميرهم بغداد وقضائهم على 
الخلافة العباسية» إضافة إلى تواصل الحروب الصليبية في بلاد الشام. 

ا و ن اکت ا ل کے راا 
يد خلها البشر بقلوب خافقة وأرواح رهيفة» وأقدام مضيئة تطير إلى العناق والضم 
حتى الإنصهار والوحدة؟ 

يحلو لي أن أتصور الأمر هكذا. 

يحلو لي أن أرى ابن عربي في هذ السمت» فوق العنصر والفهم الضيق 
للعقيدة» فوق الجهة واللّة وفوق الدين با هو اطمعنان الى حقيقة واحدة جامعة 
مانعة» باهو مجرد إجراء يحفظ الجانب الطقسي»› الشعائري الذي تتمسك به 
الكشرة وتحرص عليه وتعتبره الدليل الوحيد على الدين ويغفل عن الجانب الرمزي 
وامجازي له. 


حتى هذه الزيارة لم أكن أعرف الكثير من إبن عربي . 
فما قرات له وعنه کان شظایا ونتفا ومجتزآت وما اعرض له» هناء من آفکار وآراء 
ومعلومات تتعلق بابن عربي إنما وقفت على معظمها بعد الزيارة. 
لكن هذه الزبارة -السياحة لم تكن لتم لولا إنني صرت قريبا من أرض «الشيخ 
الأكبر» قربا لا أستطيع تحديده الآن. لا أظن أنني مهيا لدخول تلك الحمى.. وقد 
لا أكون. فلم تنته حربي على الحيز والمكانة والمنفعة ولا تزل نفسي مليعة بالهوى 
والخضب والشهوات . ولا يدهب إلى تلك الحمى امرؤ بنفس طافحة بهذه الكثافة 


191 


اللحسية اتی م طينها جبل الانسان .الانسان الذي ميزه کثافته العجيبة هذه عن 
اف ااه الك اطا ل اك اى من دة ال وال د فقا 
كثافتي التي لا أفعل لها شيعا لاطمعنانى» رماء إلى آدمينها. طبيعيتها . 

قد بحتاج الآمرإلى استعداد خاص لولوج تلك الأرض التي تخف فيها الأنفس 
أو ربماء الى إقامة طويلة في الصبر والضنى والبلوی. وانا لست صبورا ولم اصب 
بمصيبة وما عرفت البلوى » كما اننى لست مقدودا من معدن المقيمين»› والأرجح 
أنني عابر اتلبْث هنا أو هناك ولكنني لا أطيل المقام. 

ميلي إلى ابن عربي ميل ثقافي مطيف بظلال من الفضول الروحي إذا جاز 
التعبير. 

ویتراءی لی أن 1 هتمام المعرايد الذي تبديه الفقافة العربية والحشة لمشقفون العرب 
باعادة قراءة التراث المسوفى العربي -الاسلامي »وفي قلبه ابن عربي» إنما يتم على 
أرض الحيبات الايد يولوجية والانكسارات السياسية التي تسم العقدين الأخيرين 
من فرننا هذا. وإذا لم يكن من العسف أن يربط المرء ظاهرة ثقافية وفكرية ما 
بحدث او حطة تاريخبة بعينها فاننی أحيل «إعادة القراءة» هذه إلى سقوط بيروتٽ 
بيد الإسرائيليين عام ۲ وانهيار «الدولة الإإشتراكية» بعد ذلك بنحو ثماني 
سين نما كشف الغطاء عن القافة العربية الحلمانية وعرأها أمام نفسها قبل أي 
شيء آخر» لأن الفسم الأعظم» الأكثر حراكا في هذه اللقافة كان يدور في فضاء 

ومن الواضح إنني أشير إلى أمرين متلازمين: هزيمة فكرة التحرر العربية بمعناها 
الكفاحي الذي معلته الشورة الفلسطينية وإنهيار فكرة ( أو تطبيق ) إقامة ابجتمع 
الإإشتراكى . 

رالامران ينهلان من معين علماني» کوني الطابع» ليس فيه من « جذور» الذات 
و« خصائصها» ما يكفى لابقائها واقفة على قدميها فى لحظة العصف هذه. فإعادة 
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قرأءة التراث أو (اکتشاف ») a‏ بهذا المعنى » كأنهما إعادة اکتعشاف للذات 
يجمل لها جذورآشي العالم ویسند وجودها على أرض تسحب من تحت 

هل أحتاج لأذكّر هنا بتصاعد الحراك الديني ل« ملء الفراغ» الذي خلفه 
N ONA Es‏ 


بيد أنني لا ارب » تماما» بين بروز الفكرة الدينية وبين «إعادة قراءة» أو «إعادة 
اكتشاف » التراث الصوفي . فالمشترك بين الأمرين» بالعمق› ا د ا ا 
الحد » بل لعلهما يقفان في جوانب عديدة في مواجهة بعضهما البعض . فالفكرة 
الدينية السلفية المدشددة التي تسيطر على الشارع العربي ( .. والاسلامي ) اليوم 
ترى في الصوفية تخريفاً وشططاً عقائد يون ودعوة إلى اعتزال الصراع. 


ورآيٍ مرجع السلفية الكبيرإبن تيمية او عموماء وصوفية ابن عربي 
خصوصاً معروف . فهو يكاد يخرجها من الإسلام تماما واضعا إبن عربي» من خلال 
تفسيره مذهب «وحدة الوجود» في خائة قريبة من الحلوليين الذي يقولون إن 
الوجودات (العالم) هي الله واللّه هو الموجودات نفسها وأن لا فرق بين الحالق 
والخلوق» والرّب والمربوب. 

لیس الاثنان اذن شيعا واحدا حتى وان قالا بالاسلام» 

فكم من «اسلامات » عرفتها تلك اللحظة وكم من «اسلامات» لا تزال تشحن 
نفوس أنصارها بالشدة وتكفير الكثرة حتى اليوم؟ 

فلا يجمع الاسلام» إذن» إبن تيمية وإبن عربي إل في إطاره الثقافي العريض . 

اتساءل هل اقترابي من إبن عربي مختلف عن «المقاربة الثقافية » لتراثه؟ 

يتهيا لي أنها تختلف قليلا. لا أزعم نها مقاربة روحية خالصة ولكنها لا تخلو 
من « الفضول الروحى» . 

وإلا ما الذي E‏ ضریحه؟ 
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دين الحب 


جذ ب قارىء إبن عربي اليوم أفكار كشيرة ابتدعها أو طورها « الشيخ الأكبر) 
على مدار مشواره الطويل»ء منها أفكاره عن الرحمة والتسامح ووحدة الوجود.. 
وبشكل خاص عن الحب» تلك الفكرة التي لا تطرد من فضائها الواسع حستى 
الوصال نفسه. لا تلقي بأشواق البشر وأنينهم خارجاً. فالوجود عنده متعلق 
بالرحمة . وبين الرُحمة والرّحمن نسب ووشائج ليس أقلّها النسب اللغوي. 
والرحمة ليست خاصة بأحد دون آخر ولا بشيء دون شيء» بل هي رحمة شاملةء 
تسع كل شيء وتطوي تحت جناحها اموجودات كلها. فالرحمة والتراحم بين البشر 
هي من خصائص (الحق » . فبالرحمة يتخلق الانسان بصفة الإله» فالرحمة عند إبن 
عربي» وكما بشرحها محقق وشارح «فصوص الحكم) ابو العلا عفيفي» ليست 
الشففة على البشر ولا غفران معاصيهم وإما يقصد بها النعمة السابغة التي أسبغها 
الله على الوجود بأسره» انها بتعبير عفيفي «منح كل موجود وجوده اللخاص) 
واظهار حكمها فيه باظهار الصفات التي يتميز بها كل موجود عن غيره . 


ويربط إبن عربي بين اسمي «الله» و«الرحمن» في اطار فهمه للرحمة . فالله هر 
الرحمن لأنه يتنجلى بوجوده على كل مرجود ونجليه هذا هو رحمته التي يرحم بها 
هذا الموجود. ولا تعرف الرحمة عند الشيخ الاكبر الغرض او الملاءمة او الانتقائية. 
فالخير والشر أمران اعتباريان لا دخل لهما في الأفعال من حيث هي» والرحمة 
N E a‏ 

يقول ابن عربي ان «الححجوبرن » يسألون «الحق » ان يرحمهم في اعتقادهم أما 
« أهل الكشف » فيسألون رحمة الله ان تقوم بهم . أن يصيروا راحمين لا مرحومين. 
ولا أسشبعد وجود وشيجة بين الرحمة والخلق نفسه. فإذا كانت الرحمة ذاث صلة 
لغوية ب« الرحمن» »وهي من صيغ البالغة والتكثير» أفليس من الممكن ان تكون لها 
اة بالرحم أايضا :رم الأشي التي تكو فيا الأنستان :بب الأول فللكامعن 
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مصدر لغوي واحد. والرّحم أيضاًء النسب و القرب. وإذا كانت الرحمة هي بيت 
الانسان الأول فيها تخلق ومنها إنحدر فإن ا حب هو ايضا نوع من رحم معنوي. 
فلولاه لما وجدت الموجودات من العدم. هذا ما يراه إبن عربي . فهو يرقى بالحب إلى 
E ET OE DS E N Es‏ 
له. لأنه أراد أن يعرف بهم.. 

ويؤسس «الشيخ الأكبر» »الذي قد يكون الوحيد بين أقطاب الصوفية الكبار 
الذي وضع ديواناً شعرياً كاملاً في ا حب هو « ترجمان الأشواق »» ملكة للحب 
على الأرض. بل انه يجعل الحب دينا وعبادة. 

أما بخصوص فكرته عن ا حب وكونه أصلاً لهذا الوجود» تياراً يسري في اوصاله 
فتلحظ د . سعاد الحكيم الباحشة اللبنانية الخعصة بعراث إبن عربي ثلاث رتب 
للحب عدد «الشيخ الأكبر بر) هي : : «الحب الطبييعي » وهو حب حسي ينصرف إلى 
الجسد والتلذذ به من دون أن ن یکون معنیا بالنفس ی ا 
لمحب لذاته» لملذاته لا لنفس امحبوب فيحضر فيه طرف ويغيب طرف . يحضر فيه 
الفاعل ويغيب فيه المفعول به. 

والرتبة الغانية هي «ال حب الروحاني » وهو ارتقاء درجة اعلى في سلك الحب 
E TT TT E‏ 
ی ا ا ا ی ا ا ن ا ی 
الأئنسان كوحدة واحدة لا فصل بين الحسي والمعنوي فيها . لذلك فان ا لحب 
الروحاني يتضمن الحب اي بحتویه ولکنه یرقی به درجة اعلی؛ وینطلب 
هذا الطراز من الحب إ اکا ایوا جما زرحا اوا کاماد ر تد و تطابت: 
تماهياً يلغي الإثنينية وينتفي فيه الفاعل والمفعول به بحيث تصبح «ذات امحبوب 
عين ذات الحب وذات الحب عين ذات الحبوب ٠‏ بحسب ثعبير ابن عربي . 

أما الرنبة الشالشة فهي «الحب الإلهي» وهذا حب روحي خالص لا يبون له أثر 
على جسد الإنسان وروحه ا ار ا هیا ر 
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يبعد عن ذلك حب إبن عربي نفسه للصبية الأصفهانية «النظام بنت مكين الدين 
»التي لقيها في مكة وكان يومها و وهو حب بسط أشراقه ومکابداته 
في دیوان J‏ ترجمان الأشواق » رغم انه يحمله »في شر حه للد یوان »على وجه الحب 
الالهي الصرف الذي لا تخالطه مسحة ارضية فهو يكني عن حب النظام بحب 
الخالق . وهذا أمر له مطرحه في صوفية إين عربي» فنحن حتی وان کنا نحب شخصا 
به له عة و كو المد اا مب الله ف وة ذلك الشخص . 


للحب» إذن» منزلة كبيرة في مذهب إبن عربي» والحب» بالعودة إلى «(فصوص 
الحكم» هو علة خلق العالم» وهو الأساس الذي يقوم عليه الوجود. إنه يتخلل كل 
ذرة من ذرات العالم ويدفع بكل شيء الى الظهور بالصورة التي هو عليها. فنحن 
على ما نحن عليه بسبب الحب الذي هو علة وجودنا. الحب هو مبدا الوجود وأصل 
كل موجود. وهو» عند الصوفيين» السبيل الوحيد لمعرفة الله والتحقق بالوحدة 
معه. الحب عند أبن عربي هو دين بذاته» بل هو الدين العالمي الذي يدخله البشر 

افليس ابن عربي الفائل: 

'أديسن بدين الحب أنى توجسهت 


رکائہسه فالمحب ديدي وامانى. 
f e 3¢‏ 


لم نتبحدث» هالة الفيصل وأناء عند مغادرتنا ضريح ابن عربي وخروجنا الى 
سماء دمشق الشتوية سوى عن الخوف الذي ألم بخادم الضريح عندما رآني أدون 
شيغا على دفتر ملاحظاتي . سالت الرجل المنقطع لحدمة الضريح أسغلة تتعلق 
بالأشخاص المدفونين الى جانب إبن عربي وعن طبيعة الزوار الذين يأتون اليه وعما 
اذا كانت تقام حلقات ذكر في املسجد فكان الرجل يجيبني بانطلاق قبل أن 
اُرتکب حماقة إخراج دفتر اللاحظات من جيبي وابدا في تدوين كلامه. لحظتها 
توقف خادم الضريح عن الكلام واشاح بنظره عني ولم ينفع في شيء قولي له نئي 
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ااا ا افا عن ن كر اة لالجل لكا ها 


ولكنه قبل ذلك كان قد أخبرنا قصة طريفة تتعلق بدفن خادم الضريح الأسبق 
الشيخ أمين اللخربوطلي بجانب قبر إبن عربي أسوة بابني الشيخ الأكبر» سعد الدين 
وعماد الدين» والشيخ عبد القادر الجرائري الذي نقلت رفاته الى الجزاثر بعد 
الاستقلال. فخادم المسجد أبدى رغبته» وهو يحتضر» ان يدفن في الضريح الذي 
صرف عمره في خدمته . قال الرجل انه رأى ابن عربي في المنام وامره ان يبق قربه . 
لكن ليس كل من يبدي رغبة بأن يدفن في تربة ابن عربي يستجاب له. فالضريح 
صغير ومكتظ» على اي حال» بالراغبين في جوار الشيخ الأكبر» فهناك الى من 
ذکرتھم من قبل شح شخصيتان او ثلاث شخصيات عثمانية» هذا فضلا عن ان 
القائمين على الضريح» لم يهضموا »على ما يبدوء فكرة دفن خادم الضريح بجوار 
ابن عربي مهما کان تفانيه في خدمته. 

فبعد ان صْلّي على جشمان خادم الضريح وهم المشيعيون باخراج النعش من 
اللسجد ليصار الى دفنه في مقبرة قريبة استدار النعش على أيدي المشيعين باتجاه 
ار وها حار ال رة ان هرا العش الى ارج فكلا فعارا دان 
استدار النعش الى الجهة الاخرى» الى حيث يرقد ابن عربي . 

ولم يجد المشيعون» أمام هذا الأمر الخارق» الأ أن يلبوا رغبة خادم الضريح 
فدفنوه بجوار إبن عربي» وقد أرانا خادم الضريح الجديد قبر ا لخادم الأسبق. 

واذا لم يعهد عن ابن عربي» الذي كان يوصف به فيلسوف الصرفية » »خوارق 
مسلكية أو الإهتمام بهذا النوع من الخوارق فإن خادما لضريحه سجل خارقة امام 
الملا بعد سبعة قرون على وفاة «الشيخ الأ كبر»! 

امشي مع زميلتي الفنانة الت شكيلية السورية الني لم تكن اقل مني تأثرا 
بالسكينة التي تطبع ضريح ابن عربي في« شارع المدارس »الضاج بحياة الارض 
وروائحهاء بقيمها ورموزهاءبقليل الشأن وعظيمه بالنسبة للناس. 
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السماء غائمة .المطر الذي يبتهل له فى بلادنا قد بد؟ بالتساقط . 

ارض الشارع الذي لابد ان تكون سلكته قدما ابن عربي مرارا لا تزال مبتلة تماما 
بفعل «الماسورة) اللعطوبة والمطر. 

بزيارتي ضريح ابن عربي تنتهي هذه «السياحة» المقصودة في محروسة دمشق 
لدا ملامح سياحة) من نوع لخر .اتصور ان اهتمامی بصاحب «الفتوحات 


المكية» لن يترقف عند حدود ضريحه ونتف من سیرته وفکره. فأغلب الظن اني 


ولکن إلى أي حد؟ 
الله أعلم! 


تشرين الثاني ( نوفمبر) ١۹۹۷‏ 
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رحلة الى الدارالبيضاء: 


مجيء الزمن المغربي 
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Converted by Tiff Combine 


رما کر اء جلى من اأردئین لذن عات تاف لرك باح إلى 
المدرسة» لتستقبلهم هناك عصي المدرسين الطويلة» ذلك الرسم المتخيل لعقبة بن 
نافع وهو يقتحم بحصانه بحرأ اعترض الإندفاعة اللاهثة للخيول العربية في ذلك 
اق 

ن ل کل ك ل را د ع اعات مور بک غامضة وش 
أسطورية للمغرب في أذهانهم فإنه» لعمري» كان كذلك بالدسبة لي. 

كان الفا العظيم ( ... أو الغازي في واحد من الجدالات الصامتة للتاريخ ) 
يعطلع الى الأفق البعيد الحفوظ علمه وخبره» حتى تلك اللحظة» في سدة الغيب» 
يتفگر» في حيرة» رما ما عسی أن یکون وراءه. 

كان البحر الذي تلطم أمواجه صدر حصان عقبة» على ما يقول بعض الروايات 
العربية» هو « بحر الظلمات » أو ما يعرف اليوم با حيط الأطلسي» وثمة من يقول 
بأنه بحر ( طنجة) . 

أما الزمان فهو في حدود العام ۸۲ للميلاد. 

كأن الأرض انتهت» فجأة» تحت حوافر خيول الفتح التي ظلت تنهبها في 
انطلاقة محمومة من رباطها في «القيروان)» المدينة العربية الجديدة التي أرسى 
عقبة أولى لبناتها عام ٠۷١‏ ميلادية» مخترقة سهولاً وجبالاً وأودية لم تطأها قدما 
عربي من قبل ولا حوافر حصان من ذلك المكان البعيد الملسمى جزيرة العرب . 

لعلها الحيرة أو لعله العجز ذلك الذي يطبع وقفة حصان الفا الفهري امام مفازة 
امياه العظيمة التي لا حل ولا نهاية لها تبين. مياه تحر مياه . َة تتلاطم . فق أزرق 
يتقوس عند آخر نقطة يدركها النظر. غبش. تيه . الحيرة تبلغ أوجها فيردد عقبة 
سيد البر الإفريقي الجديد يائسا من اختراق هذا الحجاب العظيم الذي لا قبل له به 
«اللهم إني أشهدك الا ان ولو وجات ازا لاجتزت:) | 


كانت صورة عقبة يقحم حصانه مياه البحر الحيط واصلا الى اقصى نقطة بمكن 


201 


ان تبلغها انفاسه اللاهغة هي أول صورة تحتفظ بها ذاكرتي للمغرب» وهي من 
الرسوخ بحيث لم تتمكن الصور اللاحقة الأجد والأدنى إلى وا ا 
صورة ستنقطع عن سياقها وتحيا في ذاكرتي مستمدة اسباب بقائها من شابيب 
الطفرلة و تمتها المجية: 

ستظل صورة المغرب كمكان قصي تغرب وراءه الشمس وتنتهي عنده الارض 
OM Ae a‏ 
للتاريخ العربي الذي کان يدون اول سطوره من مداد دو ملاقاة العوالم 
الجديدة. وبعد سقوط غرناطة عن نحو ۸٠٠‏ عام من الوجود العربي والاسلامي 
على الضفة الغربية من البحر الابيض المتوسط حيث وجد القادة الذين تلوا عقبة 
مجازاً فجازوا اليهاء سيقدّر للمغرب أن يكون» فعلاء آخر أرض تسكنها العربية 
ويتردد في جنباتهاء الأذان» أليفاً ومطمعناء في ذلك الشطر من العالم. 

سيرجع المغرب إلى صورته الأولى كحافة ينتهي عندها عالم ليبدأ عالم آخر. بل 
ليبدا عالم «الآخر» الذي تمكن في «حروب الإسترداد» من جعل الشواطىء التي مر 
بها وتوّقف عندها جيش عقبة بن نافع حدا نهائيا للمدى الذي يمكن ان ينتهي اليه 
وجود أولئك الفاتحين القدامى » الطالعين الى الماء والخضرة والحواإاضر من عزلة 
الصحراء وهجيرها الرهيب . آخر نقطة تستقر فيها « الضاد» ويعلو منابرها الهلال. 

لكن المغرب كمكان قصي» محاط بهالة غامضة ليس مجرد صورة اجترحتها 
مخيلتي وركبتها من رسمة لعقبة بن نافع في كتاب التاريخ المدرسي ومن نتف 
ا ا ع ایك ال الي ك ر اي راا 
محيطي لم يكن يلم بعلم عن المغرب يساعد على تكوبن صور اخرى. صور لها 
علاقة بالزمن الذي كنت احياه وأتنفسه واتكون من شارده ووارده. زمن السيارة 
والمذياع والسروال الإفرنجي وأم كلثوم والسيدما وعبد الناصر وطه حسين ونزار قباني 
والمسروب مع اسرائيل والنازحين الفلسطينيين الذين كنا نحن» أبناء البدوء نقايض 
ابناءهم البيض والزبدة البلديين بعلب السردين التي كانت توزع عليهم من 
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الإعانات العربية والدولية» وكان بعضها مكتربا عليه بخط بدا لى حينها كأنه يقلد 
الأضلاع. 


أكثر قدما من مملكتنا الاردنية ذات النشأة المتواضعة عام ٠۹۲۱‏ . 


محمد الخامصس ؟ 


هذا هو الأسم المغربي الذي استوى على ألسنة الاردنيين ( .. وسائر عرب الشام 
على ما اظن) في الحمسينات والستينات معرافقاً مع صيحات الحرية النطلقة من 
جبال الجزائر وقصباتها ليتردد صداها قوياً» مدويأ في مشرق عربي واقف على 
أطراف أصابعه للاقاة فجر النهضة الذي طال انتظاره تحت ليلين ثقيلين: الترك 
والاوروبيون. كان محيطنا واقعاً تحت سحر الناصرية» معاثرأً أشد التاثر بكل ما 
ينطق به ( ... أو يصمت عنه ) إعلامها. فمن ينعته (صوت ار سان 
E EEE E‏ و ا ا ا 
الألسنة نفسها في اليوم التالي» » بل ويمكن أن تسير ضده تظاهرة تنديد وشجب . 


مَل الأول وآيته هو محمد الخامس الذي تهللت الناس فسا غد دة شن 
منفاه وحزنت عليه لا وافته المنية بعد وقت قصير من انتزاعه استقلال بلاده من 
ا 

ومشل الشاني هو الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة الذي وجد في جولة لر 
TT 2‏ پومهاء جوا 
ا eT‏ ا خاقاً EN‏ بالقضية 
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لكا أن هة اسل كان قك رقع على الاضرية حفر وشتريلا ب كنا 
يقول المثل الدمشقي . فهو نموذج للزعيم الوطني الذي خلع عن عرشه وتعرض 
للنفي بسبب علاقته الوطيدة با لحركة الوطنية لبلاده وإصراره على أن يحوز المغرب 
استقلالاً تامأ عن فرنسا التي لم تكن على ود مع الناصرية» والتي لن يطول بها 
الوقت حتى تتورط في «العدوان الثلاثي » على مصر في أعقاب تأميم قناة السويس 
عام .٠۹١١‏ وسأعرف» عندما تتشكل صور واقعية للمغرب في ذهني ويصبح لي 
اهتمام خاص بشؤونه» أن القاهرة هي التي حشدت التأييد العربى لرفض الإعتراف 
بابن عرفة الذي نصّبه الفرنسيون GE O‏ 
وعاثلته الى مدغشقر. 

كما سترفض القاهرة» في تطوّر آخر وتعميقاً لعلاقتها مع محمد الخامس» 
الاعتراف باستقلال موريتانيا التي كان المغرب بعر ھا رها من تراب الزطنی: 

هكذا» يبدو أن الناصرية التي جاءت على انقاض ملكية تتحدر من سلالة 
محمد علي الكبير وانتهت في طورها الاخير الى فساد وانحلال» لم تكن معادية 
للملكيات من حيث المبدا. فهي لم تقف الى جانب محمد الخامس في محلة 
النفي فيحسب بل ذهبت» في اطار التعاون السياسي معه الى حد ان يؤسسا الى 
EE E a‏ ا ا ا 
تقدمياً جريعاً في قارة متناهبة بين بضعة استعمارات اوروبية لم تقتصر على قواها 
الكبرى مل بريطانيا وفرنسا بل وصلت إلى حد ان بلداء هو نفسه بلا هوية خاصة 
وناجزة مثل بلجيكا لم يقصر عن اللحاق بركب «تحضير الأم المتوحشة». 

لكن وإن كانت الناصرية واذاعتها «صوت العرب» هما اللذان أدخلا محمد 
الخامس الى منتديات ومقاه وبيوت في المشرق العربي يعلق اهل بعضها الأبواب 
والشبابيك ليستمعوا الى هذه الاذاعة المحرضة كما كانت عليه الحال في الأردن» 
مغلا فذلك لا يعني ان تقديره والإعتبار الذي کان یحظی به کان حکراً على 
اليساريين والمتشيعين للناصرية وحدهم بل جمع اليهم» وهم جمهوريو الميلء 
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اا 


فهذا والدي الملكي ۾ الحافظ» المتدين»› الذي لا يلتقي مع الناصرية في 1 قاسم» 
و موقفها السلبي» ان لم نقل العدائي» من الملكية الاردنية» كان يتفق 
معها » على الأقل» في اعتبار محمد الخامس مجاهداً كبيرأ فضّل المنفى على ان 
يخضع بلاده الى مشيعة سلطات «الحماية ) الفرنسية . 

ومن هم مشل والدي ويميلون ميله رما حملتهم حميتهم الدينية على مناصرة 
املك المغربى اكثر نما فعلت الرابطة القومية التي اعلتها الناصرية فوق ما عداها 
واكثر» بالتأكيد» من الموقف التحرري الذي طبع مساندة اليساريين محمد الخامس 
في صراعه مع الاستعمار الفرنسي . 

ولیس مستبعدا ان تكون الصلة» غير الواضحة تماما في المشرق» للأسرة الملكية 
الغربية الحاكمة بالعترة النبوية سببأً آخر ليجد محمد الخامس حظوة اضافية لدى 
اناس تلك الفترة لم يعرفها زعيم آخر باستشناء عبد الناصر. 

وعندما كدت اقيم في قبرص اثر خروجي من بيروت في اعقاب الحصار 
الاسرائيلي عام N ۹A۲‏ 
اليهودية الحتلفة التى تكون المجتمع الاسرائيلي فأدهشني ان E‏ 
العائلات اليهودية اللغربية المهاجرة الى اسرائیل لا یحتفظ معظمها بطراز حياته 
الغربى فحسب بل ان بعضهم لا يزال يعلق صورة محمد الخامس في صدر بيته . 


اليسار والصحراء 


لكني لم أذهب الى المغرب للمرة الأولى في ربيع عام ١‏ بصورة عقبة بن 
العائلي فقط بل بصور أخرى للمغرب تعرضت للتعديل والتوضيح والتقريب مرات 


عديدة. 
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قا ت دآ تایبا ت لے الغو الد کان عه لار ي 
منتصف السبعينات حتى كان و ر 
خانة اليمين الرجعي وانتهى الامر. 

نت تلك الأيام ذروة نهوض اليسار الجديد الذي أراد ان يقرّض معا وبضربة 
واحدة معاقل اليسار التقليدي واليمين الرجعي! 

يسار حماسي» شاب» طالع من رحم الإنكسارات والهزائم» متاثر بخليط 
مشوش من الأفكار الماوية والجيفارية والتروتسكية وجد شطره الأعظم في الثورة 
الفلسطسة ليها رملا وقاعدة للد ريي 

هكذا وقفت على أخبار منظمتي (۲۳ مارس» و« إلى الأمام» اللتين شكلتا 
العمود الفقري لليسار المغربي الجديد القريب في طروحاته وتحليلاته للوضع العربي 
والدولي من اليسار الفلسطينى . كان هذان التنطيمان يشكلان تحالفا عبر عن 
NT e‏ ادبيات ومنابر مشتركة . لکن يبدو ان 
خلافات دبت بينهما من بينهاء ور ما ابرزهاء الموقف من قضية الصحراء» ادت الى 
تباعدهما وافتراق خطيهما تماما. ففي عام ٠۹۷٤‏ طرحت قضية الصحراء على 
محكمة العدل الدولية في لاهاي الي حكمت بأواصر التبعية التي تحكم العلاقة بين 
المغرب والصحراء» وغل إثر صدور الحكم نظم الملك الحسن الثاني «المسيرة 
المخضراء » كتحرك شعبي ضم ٠٠٠١‏ ألف مواطن ( حاصل مشاركة جميع الولايات 
المغخربية) توجهوا نحو شريط الحدود الذي كان يضعه الاسبان بين مغرب وصحرائه 
واجتازوه . 

والواضصح ان منظمة ۲۳١‏ مارس» تبنت» على عكس منظمة «الى الامام)» 
مغربية الصحراء بالمعنى التاريخي بينما تشبثت «الى الامام» عبد حق تقرير المصير 
للصحراويين . 

ومن يعرف المغرب يعلم ان مغربية الصحراء موضوع يحظى بإجماع المخارية 
معارضين للقصر ام موالين له واي حديث عن تقرير المصير للصحراويين هو هرطقة 
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ثرقى الى مرتبة «الخيانة الوطنية» . 

كانت صورة منظمة «إلى الأمام» أقل وضوحا عند اليسار العربى الجديد في 
امشرق من منظمة ( ۲۳ مارس» التي قشعت رر اشل من خلال علاتا 
باليسار الفلسطيني» خصوصاء الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. رغم ان الاخيرة 
تبنت في برنامجها الخري حو لري ر لصي باج رازن اقات اعات دة ج 
جبهة «البوليساريو) التي كانت تخوض كفاحا مسلحاً ضد الوجود المغربي في 
الصحراء بدعم مباشر وصريح من الجزائر ( ... وعلىن خلفية الحرب الباردة وانقسام 
العالم الي معسكرين احدهما يدور في فلك موسكو والاخر في فلك واشنطن) . 

لكن مجموعة «إلى الامام» التي لم أقع على شيء من أدبياتها النظرية أو 
السياسية» كانت تتفوق على منظمة ۲٠(«‏ مارس» خجهة كونها تضم كتابا وشعراء 
في صفوفهاء کان أبرز من سمعت به وقرأث له منهم الشاعر السجين» آنذاك» عبد 
اللطيف اللعبي الذي نشر له غالي شكري قصائد مترجمة بعنوان « شجرة الحديد 
أزهرت» في مجلة «البلاغ» جزائرية الدعم والميل السياسي التي كان يعمل فيها. 

غير أن منظمة «۲۴ مارس» كانت الأقرب الي نظرياً وسياسياً من خلال صلاتها 
بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين التي كنت عضوا في ججنتها الإعلامية المركزية» 
ومحرراً في مجلة «الهدف» الناطقة باسمها. 

وفي بيروت سالتقي باحد کوادرها في الخارج وهو شاب أسمر طويل ذو شعر 
اكرت يدعى «عمر» (اسم حركي على الأغلب ) تزوج من مناضلة فلسطينية في 
«الجبهة الشعبية » تدعى «هالة» وسكنا في بيت قريب من مخيم « مار الياس» كان 
E BGO EE EE EASES a SEA‏ 
اول نقاش حول الصحراء وصلتها با مغرب دار بيني وبينه في مجلة «الهدف». 
یومها کدٽ اردد موقف «الجبهة» من قضية الصحراء من دون حتى ان اعرف اين 
تقع على الخريطة» ناهيك عن معرفة الصلاث التاريخية والديموغرافية التي تربطها 
با مغرب . 
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لم يمكث «عمر» الذي كنت أراه دائماً يحمل حقيبة تتدلى من كتفه مليغة 
بالمنشورات والكراسات السياسية طويلا في بيروت بعد زواجه من «هالة» فقد 
غادراها الى باريس ولم اسمع شيعا عنهما مذاك. 

لكن على المستوى الشقافي ظلت جهة المغرب صامنة بالنسبة لي وريا لأبناء 

فلا صوت يصلنا من هناك . 

لا قصيدةء لا رواية» لأ قصة قصيرة» لا أغنية. 

کان لا شيء یحدث او کان لا جسر يربطنا با يحدث هناك . 


فمن نونس قرأنا الشابي في المدرسة ( ... ثم صمتت تونس او لم يعد يصلنا 
صوتها طويلا ) ومن الجرائر قرأنا ترجمات لالك حداد ( ليس على رصيف الأزهار 
من يجيب ) ومحمد ديب (الدار الكبيرة» الحريق» النول ) وكاتب ياسين ( مجحمة» 
الأجداد يزدادون ضراوة ) ولا شيء من المغرب . 

ئمة خطا دون شك . 

ولکن ماهو 

اين هو؟ 

لا آدري! 

لن يقدر لي أن اسمع اول صوت ثقافي مغربي إلا في أواخر السبعينات وذلك 
عند ما شارك محمد برادة على رأس وفد من اتحاد كتاب المغرب في المؤتر الحادي 
عشر لاتحاد الأدباء العرب الذي ودی دو فل خر العمل لی ا 
سوربة والعراق . 

وسيفصح صوت المغرب عن اختلاف في رؤية الثقافة والعالم واختلاف في فهم 
علافة الشقافي بالسياسي مشير للدهشة وسط خطابات طنانة» شعارية فاقدة لأي 
محتوى حقيقي كانت تتصبب عرقا على المنبر. 

كان محمد برادة مجم امغر بحق . 
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شخصت إليه أعيننا» نحن الأعضاء الشباب المشاركين في وفود عربية مشرقية 
مختلفة ( كنت أشارك يومها في الوفد اطي اا و رو کا 
لو أن رؤساء وفودنا يقولون قوله. يلامسون الأفق الواسع الذي فرد عليه جناحيه 
رغم صخر جرمه . 

لم أكن قد عهدت من قبل» في مترأسي الانحادات العربية» هذه الدقة في الطرح 
والقدرة على التحليل واللغة المتخففة إلى أقصى حد من ثقل المعطيات الحاسمة 
والنهائية والصوت الهادىء الخفيض . 

لم تلاق كلمة برادة إعجاب الوفدين الكبيرين في المؤتمر: سورية والعراق . 
فالف ر كر عل اشرات الد قراط رامت فة الإضادات عن الأضمة راسعقول 
الثقافي نسبيا عن السياسي التي تناولتها كلمته ( كما استرجعها الأن من ذاكرتي ) 
كانت كأانما تشير إلى هذين الوفدين الحكوميين المسيطرين على المؤنمر» العراقي 
بنفوذه المالي ل اوی و ار و ا عن 
أرضه . كشفت كلمة برادة» التي قوبلت بعصفيق طويل ومتواصل من قبل قاعدة 
الشاركين» عن مغرب لانعرفه. مغرب ثقافي يبلور أسغلة معرفية سياتي الوقت 
الذي تُفاجىء تحرج فيه «ال ركز المدشغل بحطام الوصف وصخب الأيديولوجيا. 

كانت كلمة برادة ( .. وحضوره الشخصي في المؤتمر) قد سبقت تعرفي على 
مجلة « الفقافة الجديدة) التى كان يصدرها محمد بنيس وشكلت الاثنتان» 
الكلمة والمجلة» التى حدثنى ي واعطانى بعض اعدادها الشاعر العراقي جليل 
حيدر» مد خلي الاول ال عالم الغقافة افر ثم جاءت مجلة «اليوم الاب التي 
اصدرها الكاتب والصحافى الفلسطيني بلال الحسن في باريس في عام ›۱۹۸٤‏ 
وهي واحدة من أهم E A a ak‏ 
مع المغخرب والغقافة المغربية سنرثه في «القدس العربي » ونوطد دعائثمه من اجل عبور 
يومي في ثلاثة اتجاهات : مشرق» مخرب» مهجر. 


209 


المعارضة في الحكم 

تهبط طائرة ا لخطوط الملكية المغربية القادمة من لندن في مطار محمد الخامس 
بالدار البيضاء في مساء شتوي لا أثر فيه لغيمة واحدة. مساء صاف» أزرق الأفق 
دافىء تبلغ درجة حرارته نحو ثماني عشرة درجة مغوية كما بشرنا بذلك كابتن 
الطاثرة . 

لکن ما هو بشرى للسائحين الإنكليز الذين يشكلون معظم ركاب الطائرة ليس» 
بالضرورة» أن يكون كذلك للمغاربة. فان تكون السماء صافية» لا أثر فيها لخيمة 
واحدة في تشرين الثاني (توفمير) فدلك لين :يرا شارا المشاصيل الرراعتة الث 
lea A gE Eg e A e‏ 
المراعي EE ED a‏ 
ما احعجبت الأمطار أمداً طويلا. فمن شان ذلك أن يضاعف متاعبها التى هلت 
فعلاً مواجهات عبيفة مع N ANE RNS‏ 
أضربوا احتجاجا على عدم وجود وظائف لهم . 

فقد اضطرت حكومة عبد الرحمن اليوسفي قائد «الكتلة الديمقراطية » (الإتحاد 
الاشتراكى للقوات الشعبية وحلفائه التى رما تكون أول معارضة يسارية مستقلة 
تصل الى الوزارة فى الحياة السياسية العربية المعاصرة» إلى استخدام قوات الشرطة 
فض احتجاجات u‏ عن العمل . 

وق اتشر ت الف لر الصادرة ف لدد مور رال لوطه وس زلوت 
ر ا و ی ا ی ا ا 
فى مخرب المعارضة الإشتراكية التي يرى بعض المغاربة ان توزيرها في ظل المصاعب 
الاقتصادية المغربية ا مسحاولة من القصر ل« حرقها» امام جمهورها 
الواسع! 

ولكن رغم ذلك فالحكومة لا تزال في مستهل عهدها ولم ييأس المغاربة من 
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امكانية اجتراحها العجزات» ولا هي استسلمت لقصر ذات اليد على صعيدي 
الصلاحيات والامكانات . «إنهم يعتقدون ان حكومة اليوسفي تملك عصا سحرية» 
تع بها مشاكل البلاد آل ك و د ا فال ى وة ا الا 
ا ك ر راا لهااي د ااا ن ات و 
الكتاب» ليقلني من المطار عندما سألقه RE‏ ل 
المغاربة بالحكومة الجديدة. 

واضاف «محمد» الذي كان يقود سيارة «فولفو» حكومية موديل اوائل 
التسعينات: «أنا رجل بسيط ولا أفهم بالسياسة» ولكنني أرى ان اليوسفي رجل 
ری ران ر با کے کر ردت ترز ری ولک ادرت عا کرات ی 
قبل ذلك وتركت مشاكل كثيرة وراءها وهو لا يستطيع أن يحل هذه المشاكل بين 
ليلة وضحاها. يحتاج الأمر الى الصبر). 


کان ( محمد) أسمر البشرة» الأربعيني أبهق . وجهه ورقبته مبقعان ببقع زهرية 
اللون. كان يرتدي حلة زرقاء اللون وقميصا أبيض ورباط عنق مشجرا ولكنه 
منسجم مع لون حلته . 

كنت رأيته في المر المؤدي الى قاعة ا شرطة آنوازات وکات برقع لوحا کرتونيا 
صغيرا مكتوبا عليه اسمان مختلفان» تماما» لشخص واحد هو: أنا. 

نوجهت اليه وعرّفته بنفسي . ابتسم وهو يشير إلى الاسمين الكتوبين على 
اللافتة وقال: أعرف المشكلة» لكنه لم يأخذ جواز سفري لإإنجاز معاملة الدخول 
كما هو الحال في معظم الدول العربية التي دعيت اليهاء بل اكتفى بالقول انه 
سينتظرني بعد خروجي من منفذ الجمارك. وفيما كنت أقف في الصف بين زملاء 
ر ف و الانكليز منتظرأ دوري» كان أكثر من شخص مغربي ممن ينتظرون 
ضيوفاً مثل «محمد» يدخلون ضيوفهم ( العرب في أغلب الظن) من تمر خاص دون 
ان يقفوا في الصف لهر جوازاتهم.أسوة بالاآخرين. 

لم أكن» لحظتهاء أعرف وظيفة «محمد» ولكني قدرت أنه لا بملك سلطة من 
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ادارا ضصبرق بر ر شام مام اشتغراب السياح الانكلير الاين لم بارا تديرا 
كهذا في مطاراتهم. وبدا مستقبلي الذي لم اكن عرفت اسمه بعد من ذهابه 
السريع وكانه هو نفسه يخشى الشرطة والاجراءات الرسمية . والخوف من الزي 
الرسمي» الأزرار النحاس» النسر الجمهوري أو التاج الملكي» الأختام التي تحتفظ في 
نقشها وحرفها بأسرار القوة» مصمتة وعصية على التشكيك» أصيل في النفس 
العرة قمر بتقلى الق رالد ,نهكه ررر وشارات الساطة الفادزة غلل 
القدخل في مصاثر الجماعات والأفراد إلى ابعد حد ممکن دون ان تكون مسؤولة إلا 
من نفسها. 

ليس مستقبلي المربوط» و و ا ر ات ال لري 
الحكومي» كما تبين لاحقاً» هو وحده من يرهب وجه السلطة وتمشيلاتهاء الأمنبة 
e‏ أ بل انه على ما أزعم» رهاب العربي مهما علا كعبه في اجتمع الاهلي. 
فبعد واحد وعشرین عاما على مغادرتي الأردن ونحولي » بفعل الزمن والإنكسارات» 
ن روو ی ا ی الى مجرد « ضيف )»> 
مدعو في أغلب الأحيان» من لدن مؤسسات رسمية» مشل مهرجان جرش فان 
الرهبة من مثلي السلطة الأمنيين» خصوصاً في المنافذ الحدودية» لم تزايلني . 


ولكن ليس لدي ما أخشاه في مطار محمد الخامس بالمعنى المذكور. فقصارى 
ما بممكن ان تفعله السلطات الختصة من سوء ضدي هو ان تردني على عقبي . فالمرء 
لا يتوقع لنفسه مصیراً مجهولاًء هناء ذا تشابه اسمه باسم SRS!‏ 
اولسبب مرفوع في الألواح المحفوظة لمن يحكمون المطارات والحدود في بلدان عربية 
الخری . 

کنت ارغب» فقط» ممن سيستقبلني في المطار ان يجنبني حرجين انون سبق 
وان تعرضت لهما في زيارتي السابقة الى المغرب الا وهما: عدم اكتفاء ضابط 
الجوازات با يحتوبه جواز سفري البريطاني من معلومات وبراهين قاطعة مشل: 
شکل الجواز ونقوشه وصحة أصله ومصدره ومطابقة الصورة» الممهورة» على نحو 
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سري» بختم الإمبراطورية الآفلة» لسمتي الراهن دون ان يطراً عليه اي تغير يذ كر 
جهة الشاربين أو اللحية أو العقدم في السن» والطلب مني ان اكشف له عن 
جندسيتي الاصل لكي يدونها في سجلاته إلى جانب ما يفترض ان يضمنه الجواز 
من معلومات تحدد جنسيتي ومرجعي واقامتي الراهنة. 

ويبدو أن الجواز البريطاني الذي نلته بعد ان أقسمت يمين الولاء للملكة 
اليزابيث الثانية ومن يخلفها على عرش المملكة المتحدة» لم يغير شيعا من حقيقتي 
الأصلية: وجهي ولون بشرتي . وما دمت لست أبيض اللون RS E‏ 
السياح الانكليز الذين أحمل جواز سفر مطابقاء من حيث المواصفات ججوازاتهم» 
فنا لست بريطانيا وعلي» بالتالي» أن أكشف للضابط الذي لا ينطلي عليه آمر 
كهذا» عن بلدي وجنسيتي الأصليين. 

ما الحرج الثاني» الأشد مضاضة» فهو السؤال عن «هدية» مالية أو عينية 
( سجائر» مشروبات مثلا) من قبل ضابط الجمارك بعد اجنياز ضابط الجوازات . 
وهذا طلب ينزل علي نزول الصاعقة. ليس لانه لا سبب يستوجب تقدي «(هدية) 
لوظف حکومي يؤدي مهمته الرسمية بل لأنه» في الأصل» مهين لكرامة الطرفين : 
السائل والمسؤول. فلا الوقوف في الطابور الى اجل غير مسمى ولا استفرادي من 
بين الجمع لأسأل اسعلة لا يسالونها ولا حتی ردي على عقبي مکن ان يشير 
حفيظتي مثل ان يطلب مني موظف رسمي « بقشيشا» أو «(هدية» مقابل تسهيل 
معاملتي أو التغاضي عن مخالفةء ممكدة» للوائح والقوانين المرعية. 

کان هذا يشير غيظى» دائماًء في عدد من المطارات أو الحدود البرية العربية» 
ولطا لما اعتبرته امعحاناً مولا ا الانسانية. ولكن يبدو ان الجهاز الاداري في 
الول الفرية كفيفة السكان فقبة او مدرد الأمكانات ال قسنادية ترك 
ليستجمع رزقه من علاقته بالأهلين» مستغلا حاجتهم الى الأوراق الثبوتية والوثائق 
والأختام الضرورية لأي معاملة مهما صغر شأنها: من استحراج شهادة ميلاد الى 
استصدار ترخيص دفن مرورا بكل ما يحتاجه المرء بين هذين الحدين حد ورطة 
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الوجود وحد التحرر منه. 

الا يفسر هذا جانباً من انفلاش وضعف» إن لم اقل انعدام» انعاجية هذا الجهاز 
وتحوله في معظم الدول العربية إلى عالة على الدولة والججتمع؟ وسأعرف من 
( محمد ) وغيره من صغار الموظفين الذين التقيت بهم سواء في الدار البيضاء او في 
ضاس» في رحلتي الراهنة كيف إن العيش» صرفا ومن دون أي كماليات» هو بحد 
ذاته معجزة حقيقية عليهم ان يتدبروا أمرها كل صباح. ففي المغرب كما في مصر 
وسورية ( وهذه الدول الثلاث تشكل تقريباء نصف العالم العربي ) لا يتناسب 
دخل الفرد مع غلاء المعيشة» على الأخص في امغرب ومصر» حيث اصبح تدخل 
الدولة في السوق ودعم بعض السلع الأساسية محدودا. 

ففي مصر أطلق الانفتاح الاقتصادي قوى السوق الشرهة من عقالها فغيرت (الى 
جانب هجرة العمالة الكشيفة من المدينة والريف الى الخارج) في سنين قليلة وجه 
الجتمع المصري. فمن يعرف مصر قبل الانفتاح لن يعرفها بعده. هذا ما تقوله 
الأدبيات الاجتماعية» والنقافية التي رصدث حياة امجتمع الصري بين حقبتين وهو 
ايضا ما تفصح عنه الصور التي يحتفظ بها أرشيف السينما الصرية. ففي ظل 
تخلص الدولة الصرية من صورتها «الاشنراكية» صعدت شرائح غير مصنفة طبقياء 
بالمعنی الانتاجي التقليدي» درجات السلم الاجتماعي» وانحدرٽ» ان لم تختف»› 
اخرى مثل الطبقة الوسطى التي كانت واحدة من اعرض واعرق الطبقات الوسطى 
في العالم العربي . 

اما في المغرب فقد بدا لي من خلال الملاحظة والاستقصاء الشخصيين ان الطبقة 
الوسطى المغربية هي في النصف الأسفل من السلّم الاجتماعي على مسستوى 
العائن .الارن التي نالرت شد الرضري وتلق سور الماهة 
في الدار البيضاءء كبرى الدن المغربية» التي تمشل مسرح التناقضات والصراعات 
الاجتماعية والاقنصادية. 

الدار البيضاء وجه الحداثة المغربية المؤلم. 
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وكما توقعت» توقف ضابط ال جوازات المغربي أمام جواز سفري البريطاني أكثر 
ما فعل مع اي واحد من السياح الأنكليزالذين أقف بينهم في الطابور. ) 

سألني بالعربية» دون تردد کان الجواز الإنكليزي لا يعني شيعا : من أين أنت؟ 

فقلت له: کما تری جواز سفري بريطاني . 

EC 

E ER EG aE SNe E 
8 اجتزت» بعد ان مهر جواز سفري» الى ضابط الجمارك الذي كان يقر إلى‎ 
أتقدم في اتجاهه حاملاً اکا ق الحرة اللندنية كأنه يسبر أعماقي أو يروز‎ 

كان ضابط الجوازات مربوعا على شىء من البدانة» يرئدي برة شعوية» زيعية 
اللون ويعتمر كاسكيتا من القماش نفسه. ومن نطاقه بتدلیٰ مسدس في جراب 
جلدي بني اللون . لاحظت ان زي افراد الشرطة المغربية شبيه بزي نظرائهم في 
تونس وسورية ولبنان . 

الرجعية الفرنسية في أزياء الشرطة والجيش في البلدان التي كانت خاضعة 
للاستعمار الفرنسي واضحة مثل المرجعية الانكليزية في البلدان العربية التي كانت 
من («(نصيب » EE‏ والعراق ومصر. اما الاجتهادات الوطنية في هذه 
الازياء فمحدودة للغاية» ولا تتجاوز» راء شعار البلد وشارة الحةة اة ا 

ينشمى اليها مرتدي الزي» وليس مستبعداان يكون هذان» الشعار والشارة» من 

Me‏ تطبع وتسك في 
اوروبا. مع ان سك العملة في الحياة السياسية العربية القديمة كان دليلا على 
الاستقلال بالحكم واعطائه مرجعا محلیا. 


ابتسم ضاہط الجمارك عندما صرت فى مواجهته» بشيىء من التواطۇ و« همس » 
الاخ من أين؟ 
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فقلت له: من الأردن. 

فقال : وماذا يحمل الاخ خ الاردني لأخيه المغربي؟ 

تصنعت عدم الفهم وقلت له إنني مدعو من قبل وزارة الغقافة وان هناك من 
ينتظرني . بدا وكانه أسقط في يده» فاكتفى بنظرة سريعة على محتويات الأكياس 
وصرفني من دون ان يلقي بالا الى أغراضي الأخرى. 

لاحظت ان السياح الانكليز انوا مرون دون ان «يهمس» البهم ضباط الجمارك 
عا همس به إلي» وسأعرف» من أحد الأصدقاء المخاربة ان هذا « الهمس) ) مقتصر 
على المغتربين المغاربة والسياح العرب» وخصوصاً الخليجيين منهم» ولا يشمل 
السائحين الأجانب الذين قد يكتفي الشرطي بالتلميح البعيد إلى قصده من دون 
التصريح . 

كان «محمد» الذي بدا أطول ما توقعت عندما رأيته يحمل اللافعة الملكتوب 
عليها اسمى (إسمّي ) ينعظرني بعد ان اجتزت منفذ الجمارك. أصر على ان يحمل 
حقيبتي ومضينا الى الباحة الخارجية حيث اوقف سيارته الحكومية . 

كانت السماء صافية» مطرزة بنجوم وكواكب يندر ان يرى المرء مثلها في سماء 
لندن في هذا الوقت» نجوم اهتدت بنورها ومواقعها قوافل وعابرو ليال وسمر تحتها 
قرويون روضوا وحشة الليل بالحكاية» وعدها على اصابعهم صبية كان اهلوهم 
ينهرونهم عن عدها كيلا تطلع الفاليل في أيديهم. نجوم وكواكب» لكل واحد 
اسم» وحكاية» ونسب. عبد بعضها وعاش بعضها الأخر في المراصد والقصائد 
وأعين العشاق والباحثين عن تفسير حركة الكون بهذه القناديل الغامضة. 

لا أدري اذا ذكرني بريق وتلألؤ هذه الأنجم والكواكب بآية من سورة «الأنعام» 
تقول « ولا ن اللي ورأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين» 
رددها على مسمعي تحت سماء غرناطة الَنجّمة الصديق عيسى مخلوف منجذبا 
على الاغلب الى ايقاعها الساحر الذي يصف حيرة ابراهيم وهو يبحث عن رب 


اھ 


يعبد . رب لا یزول . 
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لكن هذه السماء المرصعة بالنجوم في مثل هذا الوقت من العام كانت موضع قلق 
محمد) الذي رد على امتداحي صفاء السماء ودفء الطقس قائلا : ان المزارعين 
عندنا يأملون ان لا تتأخر الأمطار أكثر نما فعلت وال تضررت محاصيل اساسية. 

واضاف « محمد » الذي ريما اعتبر أنه تعجل الرد: ولكن كل شيء بيد الله. 


وة اضر وكا لقعت 

في طريقنا إلى الدار البيضاء التي تستغرق نحو نصف ساعة ظل الحديث متصلا 
بيني وبين ( محمد) الذي رغم بساطة وضعه الوظيفي» ورما التعليمي أيضاء فانه 
مدرك للمعنى الذي ينطوي عليه توزير المعارضة الاشتراكية» أو في الأقل» عارف 
اق ور کرات اتم انار رترت القت | وسا برب علا من 
رهانات مختلفة . 

فهو» كما فهمت منه» موظف على ملاك داثر ة للمراسم تابعة لوزارة الحارجية 
ومنتعدب إلى وزارة الشقافة لنقل الضيوف العرب المدعوين للمشاركة في النشاطات 
الموازية لمعرض الكتاب في الدار البيضاء. 

ومن خلال عمله كسائق في دائرة تابعة لوزارة من «وزارات السيادة» ( وزارات 
e‏ الوزراءء هي الخارجية» الداخلية» العدل» والاوقاف 
والشؤون الاسلامية» وهذه تخريجة مغربية لا مثيل لها في الحياة العربية) . فهر 
مندهش لالإختلاف في الشخصية والأداء بين «المسؤولين الاشتراكيين» والمسۇولين 
ال ع اق اکا او ی ورات والادارات الختلفة التي قيض له 
الاحتكاك بها في غضون الأشهر الشمانية التي مرت على « حكومة العناوب» . 

فالأولون اقل تمسكاً بالشكليات وأكثر مباشرة في علاقاتهم مع موظفيهم ومن 
يراجعونهم من المواطنين بينما يتمسك الأخيرون بأهداب الأ عراف الحكومية بما هي 
عليه من فصل وتعال وبيروقراطية . 
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كان «محمد» يشير» دون أن يسمي ذلك» الى الفوارق بين أبناء الأعيان 
والنخب الاجتماعية والاقتصادية» الذين يوصلهم محتدهم» او حالهم الاقتصادية 
الى الوظيفة الحكومية العالية وبين الذين وصاوا اليها (الآن) من طريق العمل 
السياسي في الاحزاب اليسارية المعارضة وهم يتحدرون إجمالا من عائلات مدينية 
بسيطة أو من الارياف» كما هى حال قاعدة وكوادر «الاتحاد الاشتراكى للقوات 
الشعبية » الذي ا ی ی ر ۰ 

ويبدو أنه» رغم التهذيب العام الذي يطبع الشخصية المغربية كبيرها وصغيرهاء 
فإن العراتب الاجتماعي راسخ ومصان في الجتمع المغربي . فهناك فوق وهناك تحت. 
هناك سادة وهناك مسودون . وليست كلمة «سيدي» الدارجة على اللسان المغربي 
مجرد ترصيع في الكلام أو تعبير عن تهذيب مطبوع فقط بل هي على ما يبدو 
تعن فاق حا هار ع ار عن هدا ا اه وا ناء الاي لحت 
اليه. 


لكن الرهان الذي يظهر ان المغاربة يعقدونه على حكومة اليوسفي لا يتعلق 
بالشكليات والفوارق في صورة الموظف الحكومي a E‏ 

ا هذا الرهان إلى كون « حكومة اليوسفي » جاءوٽت أصلاً من موقع 
نقد لأحوال المعيشة ومعارضة لإدارة دواليب الدولة للخير العام . فمحمد وان لم 
بكن اشتراكيا ولا يرال جد عة الغاس بين الاشعراكية وال ماد إلا انه من قراء 
صححيفة «الاحاد الاشتراكي » التي دأبت على طرح القضايا العيشية والمطلبية 
للمغاربة» والتنديد بأداء الحكومات السابقة وتصرفها في اقتصاديات البلاد لغير 
صالح الجمهور العريض . فاليوسفي ومعظم فريقه الوزاري الذي تنطق هذه 
الصحيفة باسمهم» بعرفون» والحال» الظروف المعيشية للمغاربة أكثر من غيرهم 
لذلك فهم مطالبون بان يطبقوا ما كانوا ينادون الحكومات السابقة بتطبيقه . 
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e‏ درهم (اي ما یعادل ۹۹ دولار) وهو متزوج ولديه ستة أولاد وبنات 
ويكتري شقة على طريق مطار « سلا» مكونة من غرفتي نوم وصالون ومطبخ بنحو 
۰ ۰ درهم. 

وعليه أن يتدبر أمور الكل والملبس وفواتير الكهرباء والماء والطبابة ومتطلبات 
الدراسة لأولاده بما يثبقى ؟ 

أسأله: هل هذا ممكن؟ 

فيقول نظريا غير ممكن» ولكن بشد الأحزمة وتدبير سيدة المنزل وببعض 
الإمدادات التموينية من البلد وبدلات السفر والمهام الحكومية (مثل هذه المهمة) 
يصبح الآمر مكناً. .. ولكن على حد الكفاف. 
۰ درهم أي ما یعادل ا م 
حصات عليها لاحقاً فإن هناك نحو ٠١‏ الف موظف في القطاعين العام والخاص 
يتقاضون رواتب دون الحد الادنى المنصوص عليه. 

وبهذا المعنى فان ١‏ محمد » والد الأبناء والبنات الستة» محظوظ أكثر من غيره . 
فهو كما يقول لي يمتلك عملا دقار يضفي عليه نوعا من الأهمية الاجتماعيةء 
Ee,‏ تقاعدياً. يقول : «(أنني» والحمد لله» أفضل حالاً من كشيرين 
غيري ممن تنقاذفهم البطالة بين المقاهي والارصفة» أو من الذين يعملول ا 
ويتعطلون اياما» . 

وعندما أسأله کیف بمکن ان تنج تدجب ستة أولاد وانت غير قادر على إعالتهم 
بجيبني صادقاً: إن رزق الأولاد على الله. فالله يخلق النفس الحية» وبخلق معها 
رزقها. 
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اضواء کالیفورنيا 


لی ا وا عل تر خاس فر و کا و رمان اة د 
يصلي إلا يوم الجمعة . لكن الإيمان» كما لاحظت من خلال زيارتي السابقتين إلى 
الخرب» وكما سألاحظ هذه المرةء متجذر في الشخصية المغربية . ی ال ارد 
الذين عرفتهم ينطوون في عمق شخصيتهم على بذرة دينية . فللدين ثقله في 
اللغرب سواء كان من خلال الممالك التى قامت فيه ولعب فيها الدين (المستمد 
رف اتان دة رة ان ف تات من مان ي اا درا 
خاصاً أو من خلال الزوايا الصوفية التي لعبت» هي الأخرى» أدوارا مهمة في صياغة 
الوعي والوجدان المخربيين. 

ر ار ف ن ان و ر ن مجو اعات اراد 
والباقي على الله. فرمحمد» الذي ينجب ستة اولاد ويؤمن ان رزقهم بيد الله 
يرى» ونحن نعبر حيا راقيا من أحياء الدار البيضاء» الفوارق الاجتماعية والتفاوتات 
الطبقية . أسأله عن سم هذا الحي الذي يتميز بالفلل الراقية المسورة بالحدائق فيقول 
لي انه یدعی (کالیفورنیا» ! 

ان الطاب الغربي هو أصل مدينة «الدار البيضاء» الجديدة الذي يفصح عه 
بجلاء أكبر إسمها الاسباني الأصل ١‏ كازابلانكا» لكن مع ذلك فإن هذا الحي يكاد 
يكون الوحيد الذي ينخذ هذا اللإسم ذا الرنين الامريكي الصرف . فالأحياء الاخرى 
الراقية» منها والبائسة تشخذ اسماء محلية: انفاء الحى المحمدي» المعاريف» عين 
الشق» عين الذئاب الخ... ۰ 

أسال « محمد» لماذا سمي هذا الحي الذي تخمره اضواء الشوارع المائلة للصفرة 
وتضفي عليه أشجار الدخيل طابعا « كاليفورنيا»» حقاء بهذا الاسم؟ 

فيقول إنه لا يعرف . لكنه يعرف ان أجرة البيت الواحد من هذه البيوت الفاخرة 
في حدود ثلاثة الاف دولار شهرياً! 
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فاساله: أي نوع من الناس هؤلاء الذين يدفعون ثلائة الاف دولار شهرياً للكراء 
فقط؟ 

فيقول: بمكن ان يكونوا مغاربة» أثرياء او اجانب من العاملين في المصالح 
التجارية الاجنبية. 

INS E CAE AG 
فالمدينة الحديثة العملاقة التي نعرفها اليوم ولدت وشبت من خلال التنافس‎ 
الاوروبي عليها كميناء وسوق ومدخل إلى «القارة» المغربية التي كانت تدوء تحت‎ 
ثقل العصور الوسطى» ابتداء من منتصف القرن القاسع عشر الذي شهد استيطاناً‎ 
لتکون‎ ۰ ٠۷ آوروبيا مضطردا ما لبث ان أدى الى احتلالها من قبل الفرنسيين عام‎ 
مدخلا لوضع اللغرب كله تحت «الحماية» الفرنسية بمقتضى «معاهدة فاس» عام‎ 
.۲ 

ولكن لذلك قصة اخرى سنعود الى أبرز عناصرها ومفاصلها في ثنايا هذه 


e E ¢ 


يوصلني ((محمد» الى فندق «الكندرة» الذي سبق وان نرلت فيه لما زرت 
اللغرب أول مرة في ربيع العام .۱۹۹١‏ يومها استهجنا محمد عفيفي مطر وانا هذا 
الاسم ف« الكندرة» (بضم الكاف) في دارجة بلاد الشام هي الحذاء» بينما في 
المغرب» وكما اخبرنا مضيفونا في اتحاد الكتاب» هي اسم نوع من الازهار! في تلك 
الزيارة» التقيت في الفندق نفسه لأول مرة الشاعر المصري محمد عفيفي مطر الذي 
كان مدعواً مثلي للمشاركة في مهرجان «ربيع فاس الشعري» وكانت تلك أول 
سفرة له الى اللخارج بعد ال اطلقت السلطات المصرية سراحه. 
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الحراق في شتاء ذلك العام . أراني مطر الندب التي تركها التعذيب الذي تعرض له 
في الاعتقال على جسده. أتذ كر اننا ساهمنا عندما سمعنا نبا اعتقاله فى لندن 
بحملة لإطلاق سراحه قامت بها مجلة «الناقد » التي كان يراس تحريرها ی 
الرس وقام بالإتصال بالكتاب والمثقفين العرب الذين شار كوا في هذا العدد الخاص 
وتحريره الشاعر السوري نوري الجراح 


كانت أصداء عدد «الناقد ) الخاص بعفيفي مطر كبيرة إلى حد أنها أسهمت في 
التعجيل بإطلاق سراحه. 

كان عفيفي مطر هو الذي نبهني الى المفارقة التي تنطوي عليها لفظة «الكندرة» 
ن دافن فرنن فاطان ع از فن الففم حا ور ان ااا اة 
المغربية التي عَسر علي تعبع إيقاعها المسّكن الحروف» المدغوم» أول الأمر» مطعمة 
بكثير من مفردات اللسان الامازيغي السابقة على العربية والفرنسية القادمة في 
ركب «المحماية» ولكن الباقية» بقوة» في لغة العمل والديوان الحكومي و«الفقافة 
الرفيعة» بعد 4١‏ عاما من الاستقلال. لكن «الكندرة») التي سمعها عفيفي مطر 
بالعراق ( بالقاف بدل الكاف) هي لفظة تركية» على الأغلب» اما كندرة الفندق 
فهي أمازيغية كما فهمنا وليست بضم الكاف بل بفتحها 


عاد اد باد 
ا 2 


وبعد سبع سنوات على تلك الزيارة يبدو الفندق وقد اصابه مس من الرثاثة فنزل 
به درجة أو درجتين في سلم الخدمات والتعامل والتجهيزات رغم اصرار اصحابه 
على ابقاء نجومه الأربع لامعة كما كانت عليه . لكن ما كان يلمع في الفندق» حقاء 
ليس جوم لوحته النحاس» بل غيده وحسانه اللواتي لم افهم» للوهلة الاولى» سبب 
كثرتهن في «لوبي » الفندق ومناطق ظلاله ولا ما يبدين عليه من تأهت. فهذا 
مظهر لم آره في زيارتي ي الاولى التي تناهبتني خلالها فجاءة اللقاء الأول با مغرب : 
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اضواڙه» اصواته» روائحه» او لعل هذه المظاهر التي لا تخطغها العين» لم تكن 
موجودة فى تلك الاونة العصبية» التى تضاءل فيها «الوجود الخليجي »» المغذي لها 
الى اد و ا ی ی او ا 

عرفت من « محمد )» الذي اطمأن علي بعد ان تسلمت مفتاح غرفتي لينصرف 
الى شؤونه» ان الكاتب المصري الصديق سعيد الكفراوي قد وصل قبلي إلى الفددق 
في اليوم نقسه الذي وصلت فيه . ٠‏ 

والكفراوي الذي يصعب أن ينجو من اريحيته مثقف عربي يزور القاهرة سبق 
وان التقيت به في الدار البيضاء نفسهاء وذلك أثناء انعقاد مۇتمر اتحاد الأدباء 
العرب. وكانت تلك زيارتي الشانية إلى الغرب» وثاني مرة» كذلك» أحضر فيها 
وا لهذا الاد بح ا وانشدادي: إلى ك الغرب المفاجىء الذي مثله 
محمد برادة في مۇتمر دمشق المشار إليه في مستهل هذه الرحلة. 

صعدت | إلى غرفتي وعلقت ثيابي القليلة في الخرانة . كانت الغرفة التي يغلب 
عليها اللون الاخضر واسعة وتطل على مبان يختلط فيهاء » علي ما يبدوء السكن 
بالمصلحة التجارية» فموقع الفندق اختين كما هو واضح» ليكون قريب من الوط 
التجاري نوراه ل يكن بهي عن الب حرا ان لا بطل عليه > کما کانت عليه 
الحال عندما نزلت في فندق « رياض السلام) الذي استضيف به المشاركون في 
مۇ تمر اتحاد الأدباء العرب حيث كان صوت البحر يهدهد نوم المثقفين العرب الذين 
لا کک E‏ كهذه لولا المؤتمرات العربية التي يوسعونها 

.. والتي تستحق» فعلاء ذلك! ورغم أني نادرأ ما أبقى في غرفة الفندق الذي 

e‏ فان مجاورة الفندق لأحياء سكنية» وخصوصأً نجارية» تير في 
الضيق. فليس هناك أسواً من الاقامة في فندق محاط مبان او ورشات عمل أو يفع 
على شارع رئيسي من شوارع العواصم العربية التي تصدح فيها ابواق السيارات 
لمناسبة أو غير مناسبة. 


فالفندق»› حتى وان كنت فى رحلة عمل» له طابع الإجازة. يكسر سياقك 
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اليومي ويخرج بك من مواضعاته. ينشیء ايقاعأ انت» الى حد كبير» سيده. فهو 
يمنحك الإحساس بالاختيار لاأ بل بالجبر. الصمت شريكك الوحيد فيه . الصمت 
والسيطرة على احير وامتلاك الأعضاء. ففي غرفة الفددق تستطيع ان تصغي الى 
أصوات نفسك. تستطیع أن تکون عاريا. ان ترى» رما لأول مرة» جسدك غير 
ذلك العالم العجيب الذي بصعب توقعه : المرأة. 
الفندق مهمة رغم ان الدزلاء قليلا ما بمكلون فيها. 


ریموت کونترول بيد الكفراوي 

كانت الساعة التاسعة ليلا . لم اكن تعبأء فالرحلة من لندن الى الدار البيضاء لا 
تتجاوز ثلاث ساعاٽ. انها لم تستخرق اكثر نما يستغرقه انتقالان او ثلاثة انتقالات 
بمكن إن يقوم بها المرء داخل لددن. غادرت الغرفة الى بهو الفددق فلم اجد احدا 
من المدعوين الى معرض الكتاب . كان هناك صوت مخن رديء يردد اغاني عربية 
من تلك التي تقصف بها الفضائيات المشاهد العربي من دول رحمة. وجوه 
وكؤوس وسجائر مدحدة وضحكات في الركن الأيمن من البهو حيث تنخغض 
الاضواء لتصيع جوا خاصا بالسهر. ظننت ال هناك حفلة خاصة»ء ولكنهالم تكن . 
کان هناك « ادون » بکروش تتدلى امامهم و« طرائد » في وضعية مالية لهذا 
العلراز من الصسيد الكسول . إنه « الصيد » المتواطا عليه . الصيد التعاقدي . 


سالٽ في الإستقبال عن سعيد الكفراوي فقيل لي انه في غرفته. هاتفته من 
البهر ففو جی؛ بوجودي فی المد ية بل وفی الفندق نفمسهة. دعانی الى العشاء معه 


في غرفته فرحبت بالفكرة. 
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لیس ضروریا ان تکون صديقا للکفراوي حتی تحبه» يکفي ان تراه مرة واحدة» 
لتصبح صديقه. فهو متحدث» بل قل حكاء ساحر. وريث تقاليد الحكي الريفية 
الصرية العريقة التي انحبت خيرة كتاب القصة والرواية» في العالم العربي . 
ويضاعف من جاذبية الكفراوي تلك المسحة من الطيبة التي تعلو وجهه وتفتح له 
قلوب الاخرين» وان كان بعض «أصدقائه اللدودين» يقول ان ذلك لیس سوی 
مَكر فلحي » متقنع بالطيبة والعلب . انا لا اصدق ذلك ولا يهمني حتی وان کان 
صحيحا. فنحن نلتقي في اماكن وأوقات متباعدة وحسبي أنه كلما التقينا كانت 

والكفراوي فضلا عن ذلك قاص جيد» قم صورة لعالم القرية المصرية» تنوس 
بين الواقعي والاسطوري» بين إرادة الانسان والأقدار المكتوبة. ففلتات الحياة 
وطقوس الموت ومصائر البشر المقدرة والعلاقة التي تتجاوز النفعية مع الحيوان هي 
« ٿیماٽ ) متكررة في قصصه. 

كانت غرفة الكفراوي في الطابق نفسه الذي فيه غرفتي اتقاي بجلابيت 
اللصرية» وبيده جهاز «الربموت كونترول» الذي كان نق م ات ب ا 
قنوات التلفزيون العديدة» فليس فى بيته بالقاهرة «(دش» ليرى هذه القنوات ولا 
يحتاج كما اخبرني واحداً. «تكفينا مصائب القنوات المصرية» قال . وبصرف 
النظر عن تشبع المصريين بأنفسهم وبتمركزهم الشديد حول ذاتهم (الكبيرة) 
فال لتلفزيونات العربية» على الأقل»› لا تقدم لهم الأ بضاعتهم مردودة إليهم. 

هذه هى المرة الغالغة التي أزور فيها الدار البيضاء ( ٠‏ ۷ ملايين نسمة ) ثاني 
كبر المدن الإأفريقية بعد القاهرة . 


وفى كل مرة اكتشف ان المدينة أكبر ما ظننت. فلا يكفي ان نعرفها بأنها 


225 


العاصمة الإقتصادية للمخرب لأن فيها من الدشاطات الشقافية والفنية أكثر نما فى 
سائر المد الغرنة غا في ذلك العاصة ولا يكف ان قزل آنا عة اداه فى 
ال ر ا و ا ع ا و 
وريفية» ولا يكفي أن نقول انها المدينة التي حطيت بعناية وتعخطيط أوروبيين لأنها 
تضم» أيضاً» أحياء عشوائية ومناطق مرتجلة لا مشيل لها إلا في المدن المنفلعة من 
عقال التخطيط . 

كما لا بمكنك أن ترى المدينة عندما تكون فى ال جهة ا مجنوبية الغربية لأن الغنى 
E E E E a‏ 
ااا ا د ٠‏ 

أما من اجو فتبدو المدينة عبارة عن إنفلاش مساحات من المربعات والثلثات 
لطت الم اة واا قا حف و وة م حا و 
منظمة في معظم الأحيان . ثم بأتي البحر أزرق واسعاً لا نهائياً. 

إذن ما هي «الدار البيضاء»؟ 

إنها جماع ذلك كله وأكثر بضاً. 

فالمدينة أكبر وأكثر تعقيدأ من خطي الإنقسام الكبيرين اللذين وضعهما 
EAS SA ES O E SE E o‏ 
مسك بزمام السياسة والاقتصاد والاجتماع وأخرى مخربية تقدم قوتها العضلية في 
خدمة مصالح الأولى لقاء عيش بائس. وبين هذين العالمين المتباعدين نشات أحياء 
وخطط وسطى تقترب بخجل مرة من العالم الأول وتلتصق معظم الأحيان بالعالم 
الثاني وإن كانت أرفع منه تعليما وثقافة. 

فهل هذا وضع يخص «الدار البيضاء» وحدها من دون سائر المدن العربية؟ 

كلا بالتأكيد» فهناك أوجه شبه ببنها وبين بعض المدن العا لمثالثية التي نشأت 
في الحصر الكولونيالي مثل جوهانسبرغ أو عربيا مثل القاهرة الحديشة» لكن الأخيرة 
شهدت في مرحلة من مراحل تطورها نظاما سياسيا ( الناصرية ) حاول أن يعترض 


226 


على « أقدار» التباين الطبقي فقام بجملة من الاجراءات التي خلخلت بنية القاهرة 
الإقتصادية والاجتماعية الموروثة من عهد الانتداب اروا والحكم الملكي بينما 
ظلت «الدار البيضاء» تواصل» على ما يبدوء تقاليد التباين والإنقسام والإقصاء . 
التي جاءت في ركاب نظام «الحماية» الفرنسي مع تغخييرات وتحويرات جزئية 
شهد تها مرحلة الإستقلال الوطني . 

ويبدو من الصعب» على كل حال» فهم وضع المدينة من دون الوقوف على 
نشأتها والظروف التي حاطت بها. فالمدينة الآن» حسب بعض دارسيهاء هي ابنة 
شرعية لدشأتها الاولى . إبنة «المبادرة الأوروبية »» الفظة ومحاولات التصدي ا 
E EE E E‏ 
انكفاء المستعمرين عن البلاد كلها الأ انها لم تنجح في زحرزحة الأثقال التي ورثتها 
من تلك المرحلة وأبقاها الإستقلال على ما كانت عليه . فظل القديم» إلى حد كبيرء 
على قدمه. 

يعطي اسم « كازابلانكا» الأوروبي الخلوع على هذه المدينة المغربية انطباعا 
بحداثة نشاتها وصلتها بالغرب الذي جعل يتدخل في العالم العربي منذ حوالي 
قرنين. ولهذا الانطباع وجاهته ولكنه ليس وجيهاً تماما خصوصا وأن العلاقة امغربية 
ہجنوب القارة الاوروبية» غزواً وغزواً مضاداء ترجع إلى فترة أبكر بكثير من تلك 
التي أطلت فيها القوى الأوروبية على مسرح المشرق العربي. 

فللمدينة» حسب معظم المصادر التاريخية المغربية» أكثر من ولادة واحدة. 
فالبعض يرجع جذورها إلى عصر الفينيقيين الذين أقامواء» على ما يبدو» بضع مدل 
وثغور بحرية على ساحلي المتوسط والأطلسي» وهناك من يقول ان جذورها تعود 
إلى العصر الروماني الذي بدأت شمسه بالأفول مع وصول عقبة بن نافع الى الأرض 
المغربية ووقفته الأسطورية أمام شساعة وغموض بحر الظلمات . 

وهناك من یری ال نشأتها المغربية ( البربرية ) هي الأرجح» بوصول قبيلة «زناتة » 
اليها واتخاذها سكناء لكن أسم «أنفا» الذي ظلت تعرف به حتى القرن الفامن 
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عشر عندما سميت باسم «الدار البيضاء ) في عهد سيدي محمد بن عبد الله أحد 
مخاطر الغزو العسكري المتمذلة» خصوصاء بالبرتغال وأسبائياء يشير بحسب اكثر 
تقصى فيه تاريخ هذه المدينة الى اصلها الفنيقي . 

وبحسب رواية المعروفي» المنقولة هي الاخرى عن روايات مؤرخين وإخباريين 
غر راچا ت روف الارع ا ا رر ف ت ا ی وای 
من ( كتاب افريقيا» بالقول انها من جملة المدن الفينيقية التي بناها « حنون» وفق 
ديوان قرطاجنة وهي واقعة في احسن موقع في افريقيا يحيط بها البحر من جهة 
وسهول خصبة من جهة اخرى . 

ويسدو ان «-حنون »» الربان والقائد البحري الفينيقى› وجد موقع المدينة 
(المغربية ) شبيها بموقع ميناء لبناني يدعى «انفا» فشيد موقعا فيه اسماه «انفا) 
تيمنا بشبيهه اللبناني الذي يقع بالقرب من مدينة طرابلس. ويلاحظ» على كل 
حال» ان الفينيقيين مثل غيرهم من الشعوب الغازية والمهاجرة سموا كشيرا من 
المواقع الجديدة التى حلوا فيها ٻأسماء مدال او مواقع في بلادهم الاصل. 

وہصرف النظطر عن صحة هذه الرواية او عدمها فان العرب ها غروا مغرب وجدوا 
هذه المديدة تدعى «أنفا». وستصبح مطرحا لأمارة أمازيغية زنائية تسمى 
« برغواطة» أقامت حكمها فى ال لمنطقة التى كانت تدعى «تامسنا»» وهي البسائط 
وکانت « أنها» البلدة الغمورة» يومذاك» أحد أعمالها. 


ويبدو إن الإسلام الذي لم تتغبت أركانه في المغرب إلا مع إطلالة الدولة 
على الأقل› عر ای د هھ اة و ا فی لحان ار سای راجا 


228 


فغمة رواية تفيد أن هذه اللإمارة الأمازيغية ارتدت عن الاسلام وأسست لنفسها 
ديانة خاصة» وثمة من يقول انها لم ترتد عن اللإسلام بل كانت ار اچ 
وتمكنت من البقاء نحو أربعة قرون إلى أناققی عاعا ءار دوت هات . 


ورغ أن «الموحدين» أمازيغيون فإنهم استقدموا موجة كبيرة من عرب (« بني 
هلال » وأسكنوهم في تلك المنطقة بعد أن قضوا على الإمارة البرغواطية» ليغيرواء 
كما يظهر» من الطبيعة الديموغرافية للمنطقة التى صارت تعرف مذ ذاك ب 
«الشاوية). ٠‏ 


لكن «أنفا» التي لن تعرف باسم «الدار البيضاء» إلا في القرن الثامن عشر 
کانت قد اکتسبت أهمية تجارية في القرنين الرابع عشر والخامس عشر من خلال 
الإتجار مع الإسبان وتحول الطريق الرابط بين مراكش وفاس من الداخل نحو الساحل 
بسبب انعدام الأمن في ظل انحطاط مشهود للسلطة المركزية في عموم البلاد. 

وسيكون موقع الدار البيضاء ووضعها كميناء على الحيط الأطلسي وضالة» ان 
لم يكن إنعدام ثقلها التاريخي» من الأسباب التي ستدفع الاوروبيين للتنافس على 
الاستيطان واقامة مشاريع اقتصادية فيهاء هذا التنافس الذي سيحسم» Ee‏ 
صالح فرنساعام ٠۹۰۷‏ عند فا مل هة انل( «الشاوية ) ضد تشييد ميناء 
« الدار البيضاء» الحديث كي تحتل المدينة. 

ويرى مصطفى شويكي الباحث المغربي في دراسة نشرتها له جامعة الحسن 
الشانى (عين الشق ) ان الدشأة الحديثة للدار البيضاء كمركز اقتصادي وكمجال 
ا متميز والتي تدخل في إطار السياسة الإستعمارية الرامية الى تحويل مركز 
الفقل في المغرب من الداخل نحو الساحل والذي يجسده أيضا نقل العاصمة من 
فاس إلى الرباط» تدخل أيضأ في إطار استراتيجية الفصل بين الوظائف السياسية 
والاقتصادية. فالتجارة للدار البيضاء والإمارة للرباط» ولتبقى العراقة والقداسة 
واثقال التاريخ تخيم على فاس ومراكش. 
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اوروبيون ومغاربة 

ومنذ الأيام الأولى لوجود الأوروبيين في «الدار البيضاء» برز التمايزالهائل 
بينهم وبين المغاربة فظهرت مع تزايد ا الاقتصادية» الصناعية خصوصاء 
« أحياء الصفيح» التي كانت مشاريع إيواء مؤقتة لعمال بعض المصالح الصناعيةء 
وانتهت كأحياء ضخمة يثار لغخط حول لا شرعيتها OER‏ 
ولكنها استمرت تنمو حتى صارت تطوق المدينة من أكثر من جانب . 

هكذا جعل «التمدين» القادم مع الوجود الأوروبي» الذي اكتسب وضعه 
« القانوني » مع إقرار نظام « الحماية » بين فرنسا والمغرب» يقوم على التمييز بين 
الغاربة والأوروبيين. وتتجلى أهداف ذلك على المستوى العمراني في محاصرة 
التعمير المغربي من أجل فتح امجال لعطور نظيره الخربي ذي الطابع الرأسمالي» 
ويهدف على المستوى الإجتماعي إلى « تدمير المجتمع الأهلي ثم قبول اعضائه فردا 
فردا في المدينة الجديدة الشيدة من طرف ولصالح الأ جانب»! 

ستكون الأحياء الراقية مدروسة الموقع والمرافق للأوروبيين والأحياء الى 
ستعخللها مشاريع الإسكان حيبأ والبناء العشوائي وأكواخ غ الصفيح حيناً آخرء 
ضغيلة المرافق» ان لم يكن منعدمتهاء للمغاربة . 

وفي الأخيرة ليست الحال واحدة . فإلى التمييز العام الذي يقسم فضاءات 
امدينة وجمهرة سكانها إلى شطرين واحد أوروبي والفاني مغربي سيكون هناك 
تمييز اجتماعي بين المغاربة أنفسهم . فليس كل المغاربة سواء . ليس العامل القادم من 
المدن الداخليةء أو الريف أو البادية مشل الوجيه امحلي أو الموظف الحكومي أو التاجر 
الضخبر: فلهؤلاء بيوت ومرلة اجتماعية ومستوى معيشي وارتباط بشبكات 
اقتصادية وثقافية مختلفة عن العمال وصغار الكسبة الذين تدحرهم تمايزات المدينة 
التي تسهر على ضبطها قوانين وأعراف مرعية» إلى الهامش. وسيحول عهد 
الإستقلال التمابز القومي الى تمايز اجتماعي ترعاه الأعراف والتعاقدات المتواطاً 
عليها بين السلطة وفعات مصطفاة من المجتمع. E ET‏ . تنزاح هنا 
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وتشداخل هناك بحسب التوسع المضطرد للمصالح الصناعية والتجارية التي 
تستقطبها المدينة وما تتطلبه من كفاءات وقوة عمل ووقود محركاتها الكبيرة. لكن 
الفواصل الكبرى المادية والمعنوية التي تميز بين ابن حي « أنفا» وابن حي «عين 
السبع» أو «المدينة القديمة» أو «الجي امحمدي» طلقا E‏ 
التتمايزات في زياراتي الغلاث للدار البيضاء. ففي «أنفا» مغلاء أنت أمام حي 
مخطط ومدروس على صعيدي المعمار والمرافق» تتخلله شوارع عريضة نظيفة تميزها 
أشجار النخيل المتواكب غرسهاء على ما يبدوء مع بناء الحي نفسه. حي قليل 
السابلة تتواجد أمام قيلله أحدث انواع السيارات الغربية وفي بعض زواياه وأركانه 
هناك مقاه على الطراز الفرنسي . المصالح التجارية في هذا الحي محدودة وهي كما 
لاحظت مكاتب شركات أو بنوك او معاهد دراسة اجنبية . النظافة في حي مثل 
« أنفا» تضاهي أحياء لندن. ولولا السحنة المغربية للشباب والشابات لذن ساون 
الشوارع أو تجدهم في المقاهي لقلت أنك في لندن أو أي عاصمة أوروبية أخرى. 
فتسريحات الشعر وطراز الملابس وال كسسوارات التي يرتدونها تربطهم بدسق 
شبابي غربي يصطف فيه أبناء وبنات الموسرين العرب . فمظهر أل ٥٥٥1‏ با يلحظه 
من إطالة للشعر وربطه على شكل ذيل حصان وارتداء الملابس الفضفاضة (رععة8) 
ووضع سماعات «الوك مان» أو «الديسك مان» في الأذنين والتمايل على أنغام 
«الهب هوب» او «الراب » أو «الكراج» إلى غير ذلك من تقليعات موسيقية تنظم 
شباب العالم في «عقيدة» موسيقية كونية تتجاوز الشرط الوطني وامحلي وتضرب 


ان الهموم التي تطبع حي «أنفا» كحي ميسور»ء من مجرد الملاحظة السريعة 
لعابر مثلى» ليست هموما تتعلق بالإحتياجات الأولى للإنسان من مأوى وعيش 
وتناسل بل تتخطى ذلك إلى اعتبار ال « كماليات » حاجات مسلما بأمر وجودها. 
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وليس هذا شأن حي «عين السبع»ء مثلاء الذي ينغل بالسابلة ذكورأ وإناثاً ومن كل 
الأعمار وتخترقه أنواع شتى من المواصلات التي تهدر بمحركات عجولة حينا تود 
أن تخترق الحير المكتظ واخرى هادثة» مستكينة إلى الازدحام خصوصا فى فترة 
العصر. Nae E EE SEE‏ 
خطا في هذا المكان» بينما بقية ما (يتحرك) أو (يدفع» هو قدي متسخ» مهلهل 
كانه على وشك التداعي من فرط الإستخدام. وتتشابه الاليات» بكل أنواعهاء مع 
الرثاثة العامة التي تطبع المكان : الشوارع» الأرصفة» المباني التي تكاد تشغلها كلها 
أنواع عديدة من المصالح والأعمال» من المطاعم والبقاليات إلى الكراجات ومحال 
الأدوات الكهربائية والصيدليات والمقاهي الشعبية المكنطة برواد يبدو أنهم ليسوا 
على عجلة من أمرهم . حي له معنى هذه الكلمة. فالحياةء رغم رثاثة أدواتها وما 
تستعين به على أمرها تفور في صدور الشباب الذين يتقازفون لتأدية غرض أو 
لطلب حاجة» وفي أعين الفتيات اللواتي يرتدي معظمهن الأزياء المغربية الملونة 
( ولا تستغرب ان رأيت بعضهن يقود دراجات نارية وهن مرتديات هذه الأزياء)» 
وفي الأطفال الذين لا تعرف لاذا يتواجدون في الشوارع رغم أن المدارس ليست في 

الحياةء هنا» تفور في امیر کله» تشغله حتی آخر سنتیمتر منه» لا شغور ولا 
فجوات . فالشغور لیس من دیدن احياء كکهذه في « الدار البيضاء» المدينة التى 
تسجل أعلى نسبة كثافة سكائية في المغرب . ۰ ٠‏ 

ويقال إنه من فرط كثافة الساكنة في أحياء الدار البيضاء الشعبية» خصوصا 
تلك القريبة من ناطق الصناعية ء يتعاقب اهل البيت على النوم تباعاً. 

فمنهم من ينام ليلا ومنهم من ينام نهارا. 

فالعائلة المؤلفة من تمانية أفراد وتسكن غرفة نوم أو غرفتي نوم» في أفضل 
الأحيان» لا بمكن م جميع أفرادها النوم في وقت واحد. 
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[ .. أفكرٌ بالسائق محمد الذي يقطن بيتاً مكوتاً من غرفتي نوم ولديه ستة 
أطفال بالإضافة الى زوجته وشخصه]» بل سمعت أيضا ان بعض البيوت المعدة 
للسكن لا يؤجرها اصحابها فبحسب بالغرفة الواحدة كما هو الاتجاه السائد في 
اا عة ا اام ااا كير ن الال قادن إلى عرد ا ية 
لأفضل في المدينة التي تستقطب أكثر من ثلثي الدشاط الصناعي والتجاري في 
لغرب ينتهي بهم الأمر في أسرة تعاقب عليها قبلهم كثيرون. 

يقال إن أي امرئ يمكن أن يجد عملا في الدار البيضاء ولكن ليس بالضرورة ان 


2 


یجد 

هكذا ترى الناس» فى أحياء كهذه» فى الشوارع في أوقات مختلفة من النهار. 
مفرا ن ت مروا ی ا 
زياد إلى الب الآخرء رلک غو ا ا عن ر 


الى المدينة القديمة 


بعد ثلاثة أيام من وصولي إلى a‏ مر بي في الفندق الصحافي 


اللغربي ل ا و ی ل را ثقافيا في صحيفة «الميثاق » لسان 
حال حزب « التجمع الوطني للأحرار» الذي پراسه احمد عصمان أحد الرجالات 


المقربين من القصر. 

كنت أتحدث مع الكاتب المصري سعيد الكفراوي في بهو الفندق عندما وصل 
الطويل . فقررنا بدل البقاء في الفددق الخاوي على عروشه بعد أن هجرته « كائبات ) 
الليل إلى جحورها أن نذهب إلى «المدينة القديمة». 

انطلقنا من الفندق سالکین سشارع « مولاي يوسف » في تجاه البحر (الحيط ) الذي 
تحجبه عن الفندق سلسلة من البنايات والشوارع العرضية. 
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كانت الشمس ساطعة بلا تردد. غامرة على نحو يتغلغل الموجودات كلهاء 
تبسط شريعتها على الأحياء والجمادات فتتاخى تحت هذا الفيض العادل. ليست 
هذه شمس الدوار ولا الغضب» إنها شمس الرضا والحفَة. شمس الشتاء المغربي 
الرحيمة. 

كانت الحركة في الشارع الرئيسي قليلة في هذا الصباح الشفاف ولكنها بدأت 
تكثر بعد أن اقتربنا من منطقة «المعارض» التي يلوح من ورائها مسجد الحسن 
الثاني في عزلة مهيبة» نائية ومعتصمة بغخموض مفتوح على المطلق» كأنه صورة من 
عالم آخر لا يمت إلى هذه المدينة الضاجة بكبير صلة. 

لا أدري كيف دخلنا فجأة أزقة ذكرتنى بمشيل لها فى أحياء دمشق القديمة. 
اغلب الظن إنني سهوت تحت غمر الفقة التي اصابعتي مذ خرجنا من الفندق. فلم 
أشعر إلا وأنا في «المدينة القديمة» . 

كل المدن العربية القديمة تتشابه» ليس ججهة طرز البناء ولكن لتساند البيوت 
بعضها إلى بعض وتناسجها في لحمة واحدة» ومع ذلك فكل بيت يعتصم 
ببخصوصيته وينحجب عن انظار السابلة. 

فلا ترى ونت تمر شيقاً من دواخله التي تخفيها ال جدران العالية . ويظل التلصص 
واستراق النظر إلى ما نمور به البيوت من حيوات ( وحرمات ) ملكأ للسطح» متنفس 
البيت ومنصته إلى فضاء الله الواسع. هذه حال بيوت «المديدة القديمة» التي كانت 
معفل الحياة المغربية في مدينة أرادها الأوروبيون امتدادا لمدينتهم في كل شيء: 
E E e‏ والصلة العضوية بين بيت وآخر 
تتواشج مع عضوية الإجنماع الذي يطبع حياة «الدرب» مقابل التشظي والفردية 
التى تعيشها الأحياء «الحدينة » التي تجمع ساكننها على أسس المستوى الاجتماعي 
أو 2 ولک ا عار E‏ مغربيا بل هو خليط مهجن بين 
ها والإيطالي غير انه «ممغرب » فلا تشعر بهجنته او نفوره . 
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ويبدو» على كل حال» ان كلمة «درب» التي يستخدمها المغاربة في وصف 
أحياء «الدار البيضاء» أو غيرها من المدن المغربيةء تماثل كلمة «حارة» في الشرق 
العربي . 

وها هو عدد من احياء ١‏ كازا) كما يلفظها بعض المغاربة» اختصارا أو 
« البيضاء» في اختصار آخر أقل شيوعاء يحمل اسم «الدرب» مثل: درب غلف» 
درب السلطان» درب عمر» في محارلة» على ما يبدو لتواصل طرز من حياة 
اجتماعية كانت سائدة في «المدينة القديمة» أو في المدن المغربية الداخلية التي 
كانت تقوم نواتهاء مشل معظم المدن ا ات 
(الدروب) التي ينتسب اليها الرء ويحمل أسمهاء راء اكثر من نسبه العائلي . 
نے ال تاک اا می ال رای او کی ا ا 
أناس «الحارة» العربية بعلاقات الجيرة وقوتها ويقدمونهاء احياناء على علاقات 
الدم. فأحد امثالنا الشعبية في الاردن يقول « جارك القريب ولا ابن عمك البعيد ». 
ولكن مع ذلك فالفوارق كبيرة بين «الدروب » الحديثة التي لم ترسخ لها ذاكرة 
جماعية بعد وبين ( دروب » المديبة القديمة التى لا تزال تواصل اشكالا من الحميمية 
والتكافل الاجتماعيين انقرضت في احياء ا الحديثة. 

يكفى هذا التلاصق الشديد بين البيوت لتكون الحميمية بين الأهلين عضوية . 
نابعة من علاقات الاشتراك فى الحيز نفسه» بفضاءاته ومرافقه ومصائره. ومن قوة 
العادات والتقاليد والأعراف الت تتغير ببطء اشد من احياء المدن الحديثة. فقد 
لاحظت ان مرتدي الازياء ا والدساء هم» هناء اكشر منهم في 
الاحياء الاخرى المجاورة للمدينة القديمة. فعلى الجهة الاخرى حيث يقع فندق 
( حياة ریجنسی ) ستكون امام مدينة اخرى. المدينة الحديثة كما تصورها الخطط 
الاوروبى ل ا معمارها وناسهاء ورماء بانماط العيش والتعامل اليومي 
والنظر ة الى العالم. 

هذا لا يعني ان «المدينة القدية» تعيش في عالم حكر عليها. تغلق على نغسها 
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ابوابها الكبيرة وتنام وراء ما تبقى من اسوارها. ف«الحداثة» اخترقتها كمااخترقت 
اشد الامكتة اعتصاما با لخصوصية فى العالم . ففي أزقتها الضيقة تد الدراجات 
الهوائية والتارية. (وهذه الأخيرة من القدم والغرابة بحيث لم أر مثلها في أي مكان 
آخر زرته ٠)‏ تر بأجراسها او تغز بمح رکاتهاء وتری هوائيات التلفزيون» بل وصحون 
القاط البث الفضائي» تتوج الأسطح وتتعرش على الجدران فتقيم من دون 
والراطن باللغات الآوروبية التي يتقن المغاربة بعضها» خصوصاء الفرنسية . لكن رغم 
اختراق «الحداثة» للمدينة القدية إلا ان تكوينها المعماري وعمقها التاريخى وما 
بمكن أن أسميه روحها الخفية تفرض على ساكنتها طراز عيش اكثر مغربية . المعمار 
يفرض نسقه الاجتماعى والثقافى على قاطنيه او المتعاملين معه. هذه هى عضويته. 
بل قل شخصيته . فأنت لا تستطيع أن تجترىء على ما يعتبر حرمة أو حدا. تشعر 
ذلك هيئة أو شخصا. فيمكن لك أن تخدع الهيئة وأن تراوغ الشخص ولكن» قط› 
لا بمكنك مراوغة روح المكان وشخصيته . 

ليست «المدينة القديمة»» مع ذلك» مجرد مطرح سکن ومأوی فقط بل ومکان 
رزق وججارة ايضا. ويسمى مجالها هذا ب«السويقة). والاسم كماهو واضح» تصغير 
لكلمة « سوق » وتجده في جميع المدن المغربية القديمة. يقصد «السويقة» سكان 
امرصوصة جنبا الى جنب لوحة ذات ألوان حارة» ألوان آسيا وأفريقيا المشبعة 
بالضوء» بالاضافة الى الثياب والحقائب والاحذية والمصنوعات التقليدية المغربية 
واللاشرطة الموسيقية التي تصدح بأغان من كل فج عميق : من العراقي كاظم الساهر 
واغانی « الراي » الجزائري الى غناء « الشيخات » و«الأ جواق » المغربى مرورا بالعناء 
الامازيغى الذي لا يجد له منفذا حقيقيا الى الاذاعة والتلفزيون المغربيبن فينتشر في 
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ہیوت وسیارات ومحال الناطقين بالأمازيغية وهم كثرة كاثرة . وقد لفت نظري في 
« السويقة») اولعك النسوة والاطفال الذين يبيعون «الحلزول»» فلم اکن ادري ان 
المغاربة يأكلونه. فلا اظن ان هناك في المشرق العربي من يأكله. 


القرابون 0 .أ9 السقاؤون 


والى بائعي الحلزون هناك بائعو الشاي الذين يشبهون نظراءهم المصريين الذين 
تجدهم قرب المرافق العامة والمناطق السياحية او على ضفة النيل. سوى ان المغاربة 
يشربون» عموماء الشاي الصيني الاخضر مع النعناع ويسمونه « أتاي )»ما الشاي 
«الأحمر» (او الاسود! ) الذي يشربه المصريون وسائر المشارقة فليس شائعا. الشاي 
الغربي أصفر اللون» حلو المذاق»› عابق برائحة النعناع الفاتنة» يشرب في كؤوس 
خن اة غا و ادات رو ي لمكب رترب لن ا رة 
مجالها. فالشاي هنا للماشي والعابر وليس للمتذوق وصاحب امزاج . 


كانت رائحة النعناع تنعش هواء «السويقة» وتستخفه وليس ذلك بسبب أباريق 
الشاي الصفراء التي تغلي على المواقد الكازية ولكن بسبب حزم النعداع» بل 
اكوامه» التي تبيعها نسوة في كل ركن من السوق . فلم أر كمية من النعناع مشابهة 
لهذه في اي سوق خضر عربية اخرى . 

[النعغاع ياله من نبتة رضية. 

يا لأخويتها. 

ويالتغلغلها في نسيج ذاكرتي . فكلما رأيت نعناعا ردني الى حوض النعناع في 
بيتنا الذي تتعهده امي برعاية لا توليها لنبتة اخرى. النعناع المتوج على الخضرة 
كلها. اميرالصيف . عطر المساءات .] وفي السوق (وخارجه ايضا) يرى المرء 
السقائين ( أو القرابين كما يدعوهم المغاربة نسبة إلى قربهم التي يحملون فيها الماء) 
الدين يرندون ثيابا خاصة اشبه بالجلابيب ولكنها خشنة القماش يغلب عليها 
اللونان البرتقالي او الااحمر ويعتمرون قبعات غريبة الشكل كأنها القىعات 
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بكبب صغيرة لعلها للزينة او لحجب ضوء الشمس. ويتمنطق السقاؤون بأحزمة 
جلدية تتدلى منها طاسات نحاسية صغيرة بالاضافة الى جرس نحاسي مربوط 
بسلسلة طويلة وعلی جانبهم الأيسر هناك قربة لاء الملشعرة فيماالحقيبة الجلدية 
التي يضعون فيها النقود تكون على الجانب الايمن. ويرين هذه الحقيبة الجلدية 
عدد من قطع النقود القدبمة. 

لیس ماء السقائين من مصدر خاص . ولا يقبل عليه الأهلون والسياح لهذا 
تحدثت اليهم في باحة «المعارض » ب« القطران »! 

عندما رایت السقائين»› لاول مرة» ظننتهم بائعي شراب ما کالعرق سوس او 
التمر الهندي الذين تراهم في بلاد الشام خصوصا في فصل الصيف بطرابيشهم 
الحمر وسراويلهم السود الفضفاضة وصدریاتهم الطرزة بخيوط ذهبية يحملون 
« أباریق ) نحاسية ضخمة على ظهورهم»› ولم يخطر في بالي انهم يبيعون المأء حتى 
وصلت المياه الجارية الى جميع البيوت» كما انهم لم يكونوا يبيعون ماءِ للافراد 

ولکن بقاء السقائين المغاربة مرتہط› على الاغلب» بقوة التقليد في المغرب قیاسا 
على ما هي عليه الحال في المشرق» فضلا عن تحولهم الى «ظاهرة فلكلورية» صالحة 
للسياحة التى تشهد ازدهارا مض طردا وتشكل مصدرا اساسيا من مصادر الدخل 
القرمي . 

كنا غشى فى «السويقة» لا على النعيين. مررنا بحي «الملاح » الذي كان خاصا 
باليهود قبيل هجرتهم الكثيفة من المغرب بعد قيام دولة اسرائيل . سألت زميلي 
الطاهر الطويل ان كان الحى لا يزال مأهولا بهم. فقال انه ربما تبقى منهم نفر قليل 
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ولكن «الملاح» لم يعد حيا يهوديا. على عكس «الملاح» في مراكش الذي ما زال 
يشهد وجودا لهم . 

اليهود المغاربة هاجروا تحت اغراء وجاذبية قيام «دولتهم» اكثر نما هو تحت 
ضغط أو إكراه. لا تذ كر الصادر المغربية العنية بالموضوع ولا الاشخاص الذين 
عايشوا الفترة ان عسفا وقع عليهم او تعرضوا للايذاء في الارواح او المتلكات 
كما حصل في بعض الباسدان العربية اثر نكبة فلسطين. بدليل ان قسما منهم لا 
يزال يعيش في المغرب وقسما من الذين هاجروا» خصوصا الى اوروباء يعودون الى 
I ESE a‏ الأمر 
نفسه. 

ويبدو ان اليهود المغاربة في اسرائيل لا يزالون مغاربة على نحو أو آخر. فقد 
قرأت مقابلة نشرتها احدى الصحف البريطانية مع مردخاي وعنونو التقني النووي 
الاسرائيلي الذي كشف أسرارا عن البرنامج النووي الاسرائيلي لصحيفة «الصنداي 
تايمز» البريطانية قبل سنوات وقامت الخابرات الاسرائيلية باختطافه من ايطاليا 
[يقود خوان غويتسلو الكاتب الاسباني المقيم في مراكش حملة دولية لاطلاق 
سراحه ویقترح على اتحاد کتاب المغرب تبنیه ک «عضو شرف ) بصفته مراكشيا] ان . 
والديه المراكشيين يتصرفان في اسرائيل كما لو انهما لم يخادرا المغرب . فالأ كل 
والشرب والغناء والأزياء وفضاء المنزرل كله مغربي . 

يقول وعنونو ان مرور الزمن وتغير الاطار الديموغرافي بالكامل لم يغير مغربيتهما 
التي ظلت کما کانت عليه في مراکش . 

ألا يؤكد هذا ما قاله لى الشاب الفلسطينى الذي التقيته فى قبرص عن صور 
محمد الخامس المعلقة ا بيوت اليهود امغاربة المهاجرين الى و 

فى ختام جولتنا فى «المدينة القديمة» وسوقها تمهل سعيد الكفراوي امام محل 
احذية فانقض صبي مغربي يعمل في الحل على لحظة العردد هذه واخذ يعرض» 
بذرابة وخفة ظل»› NRE OEE‏ 
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والقاهرة ام الجزم؟ 

فرد عليه الصبي» بسرعة بديهة وألمعية اهل السوق: لا. لا تقل ذلك . القاهرة أم 
العرب! 

فانفجرنا ضحکا. 

کنا نسلك «شارع أنفا» عائدين الى الفندق عبندما انطلق صوت اذان الظهر من 
مسجد قريب (لعله مسجد الحسن الثاني ). كان صوت المؤذن وطريقته في الاداء 
يفتقران الى الحد الادنى من الطلاوة والتنغيم المعهودين في الاذان المشرقي» واللتين 
لا تذ كران بميقات الصلاة فحسب» بل وتغريان بها. تأخذان بوجدانك اكثر ما 
تبلغانك امرا او تحشانك عليه . انني لا يمكن إن انسى الآذان الذي كان يرفعه الشيخ 
توفيق المنجد من المسجد الاموي ويأتينا عبر اثير الاذاعة السورية متموجاء رقراقاء 
هشاء ذا نبرة طفولية . أو آذان الشيخ مصطفى إسماعيل القوي» الحنونء المتهدج» 
الذي يكاد» من النجوى والتجلي وخشية الله» ان يشرف على البكاء. سمعت من 
الاذان والقرآن من مذياع بيتنا ا البطارية الكبيرة والسلك المرفوع الى سطح 
البيت المربوط بعظمة فى نهايته» اكثر نما سمعت من الغناء. كان بيتنا بيت مؤمنين 
E e E ES‏ هو عليه الحيط رغم کون اهلي من اصول 
بدوية» ولا يعهد عن البدو ميل الى الدين او تشدد فيه. كان بيتنا استشناء. لا 
ينقطع فيه ذكرالله. لذلك تخترن ذاکرتي اسماء مؤذنین ومقرئین وطرائق آذان 
وتلاوات قرآن مصرية وشامية ولكنني لم اعهد آذانا كهذا الآذان المغربي . آذان 
يقتصر على وظيفته الاولى : المناداة الى الصلاة بلا أي تلوين في الصوت أو تنخيم 
فيه . بل حتی بصوت اخشی ان اقول انه مفزع» مداهم» ينزل على أذنيك کالقضاء. 
صوت خام. غير قابل للطرق أو التليين أو المساومة. صوت صلد. فبه من النذير 
أكثر نما فيه من التذ كير. 

سأالت الزميل طاهر الطويل ما اذا كان خلو الاذان المغربي من امحسنات الصوتية له 
صلة بالمذهب الالكي الذي يعبعه معظم الغاربةء فقال إنه لا بظن ذلك. بل الأمر 
و بط ر ي ر لادان فار ةو ر را ف مط 
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مالكيون ولكنهم لا يرفعون الاذان ولا يتلون القرآن بالطريقة التي هي عليه في 
المغرب . 

واضاف الطويل يقول: لقد شهدت الفترة الأ خيرة محاولات من قبل بعض أثمة 
الملساجد لاقتفاء الطريقة المشرقية فى الاذان وتلاوة القرآن لكنها جوبهت برد حازم 

فقد صدرت تعليمات تطلب من المؤذنين وأئمة المساجد الالتزام ب« الطريقة 
المغربية ) وعدم الحياد عنها. 
المغاربة تجاه اللشرق بصفته اصلا ومرجعا ومرکرا فان هذا لا يحول دون أن اجد الاذان 
الشرقى اكثر صفاء وأابعد شأوا فی جمالیته وتجاوزه حدود الحاجة والوظيفة من 
الاذان الغربى . ولا اطن أن الأمر يتعلق بالاعتياد والألفة ولا بالصدور من « مرجع »أر 
الى فن له قواعده واساطينه. 

والحديث عن اشكالية» مشرق - مغرب و«المركر» و«المحيط » الدائر منذ بضع 
سنين في المغرب على ألسنة كتاب ومفكرين مغاربة سيكون محور حديفنا مع 
« ممثلين» لثلائثة اجيال من المثقفين المغاربة احدهم هو الشاعر والاستاذ ا لجامعي 
محمد بنيس اكثر الأسماء الغربية شهرة في المشرق العربي والأعلى صوتا في نقد 
«المركزالمشرقي ٠»‏ اما الإئنان الاخران فهما الشاعر حسن مجمي رئيس انحاد كتاب 
الغرب وهشام فهمى احد الكتاب المغاربة الشباب الطالعين الى الكتابة الان. 


کنا» سعید الكفراوي وأناء على موعد للعشاء مع محمد ہنیس . جاءِ ہنیس فی 
موعده. شعر رأسة ولحيشة طاعن في البياض. ولكن رغم هذا البياض فإك له سخنة 
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طفولية لم تُستدرج إلى شرك البياض الذي إليه» باكرا استدرج شعره الآكرت . له 
عینان ذکیتان وماكرتان وراء نظارتيه الطبيتين وابتسامة مراوغة لا تلبث» إن صادفت 
هوى» أن تتحول إلى ضحك متفجر. إلى عربدة. يد خن بشيء من العصبية والنهم» 
ويتلفت حوله من حين إلى آخر. أنيق» بل أكشر أناقة من معظم المغاربة الذين 
قابلتهم. له ولع خاص بالقمصان والسترات . 

ورغم كونه أستاذاً جامعياً فإنه على جانب من الصعلكة بل من الشبق للحياةء ما 
يفاجیء من لا يعرفه عن قرب . وقد خبرت فيه هذا في أكثر من ليلة سادرة على 
عواهنهاء أحدثها ا الا وة بتفلتات ET‏ وإشراقاتها فى 
أعالي حي «البيازين» بغرناطة التي ضمت إلينا نحن الإثسين الكاتب ا 
حسونة المصباحي» وهو رجل «مزاج» وابن ليل من الطراز الأول . 

ومع أن بنيس عقلاني وملك قدرة فذة على التحليل والمحاججة سواء في كتاباته 
أم في حديه فإن فيه شيعا من التفكير التآمري. هناك» دائماً» حروب» غير واضحة 
لنا نحن الزوار العابرين» تدور حوله. لم نلق مرة إلا واشتكى من حزبية الشقافة 
وامتقفين فى المغرب وصعوبة أن يكون الفقض مستقلا في وسط يتصنف فيه المرء 
E E‏ »> عبر كتاباته الشعرية والنقدية 
الغزيرة وعلاقاته مع المنقفين في المشرق» أن يكون أحد أشهر الأسماء المخربية في 
اللشهد الفقافي العربي» الأمر الذي أعطاه نوعا من «الحماية) أو السند في صراعاته 
على جبهة القافة المخربية. 

لكن هذه الصلة الوطيدة بالمشرق والمشقفين المشارقة» خصوصا الشوام منهم» لم 
تمنعه من أن يكون أكثر الشقفين المغاربة انتقادا ل« الم ركزربة المشرقية» النى عندما 
و و ا ا ۰ 

یتحسس بل» پنزعج» عند ما يتعحدث المثقفون المشارقة أو يعدون أسماء أدبية 
ولا يون بينها مغربي . 


هناك في المشرق العربي» على كل حال» رأي قوي يقول» منذ وقت» بعشظي 
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«المركز»» وهناك من يتطرف إلى حد القول ب« موت المركز». فشكوى بنيس» بهذا 
المعنى»› ال تعد وجيهة اما . فالخلخاة التي طرأت على الحياة العربية في العشرين 
سنة الماضية والتصدعات التي أصابت المركزالمشرقي تضعف من قدرة أطروحته 
على وصف الحال الراهنة. 


لقد تغير مفهوم المركز وطبيعته بعدما شهدته «الهوامش» أو ما يسميه هر 
ب« احيط» [ مستعيراً ذلك على الأغلب من نظرية سمير أمين الإقتصادية التي تقسم 
العالم الى مركز ( غربي ) ومحيط (عالشالثي )] من نهوض على أكثر من صعيد» 
الى درجة أن هناك من يرى أن «الهوامش» ذات الإنتاج الحضاري الضعيف هي التي 
تسيطرء اليوم» بفعل ما تملكه من وزن مالي كبير» على العالم العربي وتقوده. 
ناهيك بالطبع عن التطور ايف في وسائل الاتصال والطبع والنشرالتي جعلت 
فكرة «المركز»» تقنيا يا وانتاجياًء تحتاج الى إعادة نظر. ولا دري إن کان محمد بنيس 
ينسی» في خطضم الف اة في رجه «المركز» المشرقي» أن المغرب» كدولة 
وكيان» يدير ظهره» تقريباء للعالم العربي برمته وينفتح على الضفة الغربية من 
المتوسط وعلى ال جانب الآخر من الأطلسي منذ وفاة محمد الخامس الذي تمكّن» في 
السنين القليلة التي حكم بها بُعيد الإستقلال» من توطيد E‏ 
خصوصا» مع المشرق. 

قد تكون تجربة الملك الحسن الثاني مع عبد الناصر والأنظمة القومية العربية» في 
الهلال الخصيب التي رغبت في التأثير على مجرى السياسة المغربية مؤلة ق 
يكون رأى في المشرق باباً للخطر على نظامه فأوصده E SA‏ 
إقصاء الح ركة الوطنية المغربية التي خاضت حرب الإستقلال» عن الحكم وتشكيل 
ما أسماه ا لجابري ب«القوة الغالنة» وهم شخصيات ورموز اقطاعية وعشائرية لم 
تكن محسوبة على الحركة الوطنية ولم تتعامل مباشرة مع سلطة الإنتداب وان كان 
للأخيرة تأثير عليهم ) وإسناد الحكم إليهم سبب آخر في ضعف التواصل بين الدولة 
الغربية والمشرق العربي على المستوى الرسمي . فالتاريخ يعلمنا أن الحركة الوطنية 
المغربية التي كان يقودها « حزب الإستقلال » بزعامة علال الفاسي والمهدي بن بركة 
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( ... الأاخيرائشق مع يساريي « حزب الاستقلال» وکونواعام ۱۹١۹‏ («الاتحاد 
الوطني للقوات الشعبية» الذي يعرف اليوم باسم «الإتحاد الاشتراكي للقوات 
الشعبية» ويتزعمه رئيس الوزراء اليوسفي ) كانت ترتبط بعلاقات وثيقة مع عبد 
الناصر وحركات التحرر الوطني في المشرق العربي وشمال افريقيا. 

فلم يعهد عن الذين حلوا محل الحركة الوطنية في الحكومات» وخصوصا في 
العلاقة مع القصر» أي توجهات عربية» بل ويذ كر محمد عابد ال جابري الذي قدم 
محاضرة ممتازة تطرقت الى هذا املوضوع في بيروت مؤخرا «ان الاستراتيجية 
الإستعمارية الفرنسية نجحت باستقطاب بعض الشخصيات التي لم تكن داخل 
الحركة الوطنية واحتفظت مع ذلك بنوع من الولاء للعرش فنصبتها على رأس هذه 
الصيغة الأخبرة من «القوة الثالغة» ( ....) وعلينا ان نذكر الان المرحوم محمد رضا 
كديره (الذي ) وضع نفسه في الطرف المقابل والمواجه للقوات التي تشكلت منها 
حركة التحرر الوطني في المغرب» فتزعم «القوة الثالشة» بعد إعادة تشكيلها في 
أواخر الخمسينات . 

كان هذا الرجل معروفا لدى الخاص والعام بميوله الفرنسية وارتباطه الشديد بكل 
ما ھر فر فی ا ال قران چن کن داهو کروی ار اااي ار وري وکا لك مه 
مرا E‏ 

وأظن ان الأمر لاأ يتعلق بكديره وحده الذي كان أحد المقربين من الملك الحسن 
الثاني ( ولي العهد يومذاك )» وإما بتوجه عام صبغ المغرب في السنوات التي أعقبت 
الإستقلال ونرلت فيه القرى التي لها صلة وتطلع للعلاقة مع العالم العربي» تحت 
الأرض . وتسيّد في الأثناء المعفرنسون» والشقافة الفردسية استطراداً على المشهد 
الشقافي ذ في المغرب» ولم يلبشا أن انتجا ثقافة فرانكوفونية ومثقفين فرانكوفونيين لا 
e‏ في التربية والغقافة والإعلام وحركة الكتاب» باعتراف 
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قد تكون هذه اللمحة التاريخية ضرورية لإضاءة جانب لا يتطرق إليه الذين 
يحملون «المركز ز» المشرقي» وحده» عبء إقصاء المخرب من مداره. إن الثقافة 
امغربية (العربية ) المعاصرة لم تتبلور وتشرع في التأثير داخل المغرب نفسه إلا في 
e a SE e‏ الشرقي من العالم العربي إلا في 
منتصف السبعينات وعکن ان أعزو a‏ 
الغربية إلي > شعخصياء ولطائفة من مث مثقفي المشرق العربي لإتحاد كتاب المغرب الذي 
ا ت ن ا ن ا ا ا و ی ر 
الصورة المعاصرة للثقافة المغربية. 

قبل ذلك كانت البنية الثقافية المغربية» فى معظمهاء تقليدية» تدور فى فلك 
التراث. تنهل منه وتعيد انتاجه وتنوع عليه. ۰ ٠‏ 

ولأن معرفتي بالحقل الشعري أفضل من غيرها فساقتصر على التدليل به. 

فأول شاعر مغربي وقفت على آثاره من الذين واكبوا حركة الشعر العربي المعاصر 
وتأثروا بها هو» على الأغلب» محمد الخمار الکنوني ( (۱۹۹۱-۱۹٤۱‏ الذي 
يستحق انتاجه أن ينعت بأنه شعر معاصر ينتمي الى صلب لحظة الإبداع العربية» 
حتی وان لم يدشر في اشرق او يُعرف فیه. مع التاکید على حقيقة انه تلقی شطر 
من علومه في القاهرة في اوائل الستينات مع انفجار ثورات الكتابة الجديدة في 
الشعر والسرد عل السراء, 

ويبدو ان الكنوني» على إقلاله» كان له سهم في نقل القصيدة المغربية إلى أفق 
الشعر العربي الحديث حيث أسغلة الوجود والذات والعالم والتراث والمعاصرة 
تضطرم في بنية هذا الشعر التي لن تلبث أن تقصدع وتدشطر وتتعدد أشكالا 
و ارپ ای کا ال ا ا . فمع أواخر السبعينات 
ومجىء الشمانينات ستتوالى موجات القصيدة العربية الحديشة في المغرب في ما 
كن اميه الإ ان لشي الذي لم كايا او تفل إل ان اة 
الداخلية: مراكش» أغادير وغيرهما. 
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ولكن إذا كان الكنوني هو أول حداثة القصيدة المغربية» فهي حداثة متأخرة 
دون شك عما کان ی و E‏ 
من «قصيدة التفعيلة » الى «قصيدة النشر» ومن «الواقعية الإشتراكية » الى «الشعر 
التموزي » ومن النزرعات الوجودية والميتافيزيقية الى «شعر المقاومة الفلسطينية» . 

ومع ذلك أظن أن صيحة بنيس في وجه تعالي «المركز» كانت ضرورية. ليس 
لأن اللخة العربية تموت في المغرب» كما يدأب على القول كلما التقيناء بل لأن 
تلك الصيحة لضفتت نظر كغيرين في المشرق إلى الحساسية التي أخذت تدشا بين 
المنقفين المغاربة حيال لوقع الهامشي الذي يجدون أنفسهم فيه داخل الثقافة 
العربية المعاصرة التي ينتمون اليها بحماسة تفوق حماسة المشارقة. وقد اكون أحد 
ا ا ی ی ا 
انتباهتي لعدم الإكتراث أو التعالي الذي يطبع موقف «المركز» حيال «الأطراف». 
ريما لأنني إبن أحد هذه الأطراف (الأردن) وأقمت وعملت في أحد هذه المراكز 
( بیروت ) . ولکن بیروت التي عشت فیها کانت» ایضاء مرکزا للهامش الشقافي 
العربي . فإلى رواد «الحداثة» الشعرية العربية الذين كانت تجمعهم بيروت يومذاك» 
فقد جمعت هذه المدينة المنذورة لأدوار كبرى» طائفة كبيرة من أبناء «الأطراف » 
وهامشيي «المراكز» المشرقية الاخرى الفارين من طغيان الأنظمة وقمع الشقافة 
السائدة الى هذه «الكومرنة» المؤقتة . إلى جنة ارضية تصنعها الأحلام الجنيحة 
والكلمات المعانقة. 

إنها بيروت» نلك التي جعلتني أرى وأسمع أكثر ما لو كنت في القاهرة أو 
بغداد و دمشق . 

من بيروت» تلك» المرهفة السمع على العالم» سمعت صوت المغرب . 
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المطبخ المفربي والأندلسي 

لا يبعد مطعم «رياض الزيتون» الذي دعانا اليه بنبيس سوى عشر دقائق من 
فندقنا. فالشارع الذي يقع فيه المطعم وتحف به أشجار النخيل الباسقة يتفرع من 
شارع «أنفا» أحد الشوارع الرئيسية في «الدار البيضاء» لكن ماان دلفنا قوسه 
الخارجي حتى انتقلنا من « حداثة» اة ووجهها المتطلع الى مسايرة الجديد في 
العالم على كل صعيد إلى عراقة المدن المغربية القديمة : فاس» مراكش. 

لم يكن هجسي بهاتين الديدتين ونحن ند خل «رياض الزيتون» بعيدأ عن 
الصواب» وليس مصدر هذا الهاجس « كشفا» أو «رؤيا» بل زيارة قمت بها الى 
هاتين الحاضرتين ( كل على حدة) مدذ سنوات. زيارة تبدو الآن من فرط رهافتها 
وخفتها کأنها مجرد حلم . 

لا أقول لبنيس والكفراوي شيعا. انه تداع خاص بي أثاره الزليّج والأقواس 
والأعمدة واللونان الأخضر والترابي اللذان يغلبان على المكان. 

بنيس هو الذي سيقول إن المطعم مراكشي لكن مطبخه فاسي ! 

رسي ان انه رج ذرافة خب لفن زالفتادن وهر صديق للسرحي 
المغربي المعروف الطيب الصديقي . 

ا ا ع ای ورا روک کو س د کا 
تقريباء الرواد الوحيدين. فيبدو اننا حضرنا مبكرين أكثر من اللازم. فبعد ساعة أو 
اكثر بدأث الحركة تدب في المطعم الذي ينقسم الى طابقين» كان مجلسنا في 
طابقه العلوي . 

لاحظت خلال زيارتي السابقة لفاس أن هناك صلة قوية بين المطبخ الفضاسي 
والمطبخ الأندلسي ويمكننا بطبيعة الحال» أن نعمم هذه الصلة على المطبخ المغربي 
إجمالا. فالهجرات الأندلسية المتعاقبة فى انجاه لغرب توزعت على عدد من مدنه» 
N OSE SAAS‏ 
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لکن تظل لفاس» بين سائر مدن a a‏ 

الأندلس EN RG,‏ افیا من عدوتين اڻنتين : عمدوة 

الأندلسيين وعدوة القرويين AE lA CCE AE GE ah,‏ 
رد حا طويلاً من الزمن. 

يبدو ان استخدام الفواكه واللوز مع « طواجين» اللحم والدجاج مشترك بين 
طبخ الفاسي والمطبخ الأندلسي القدي. وقد هاجرت روائح الطعام ووصفاته 
وطرائق إعداده» على الأغلب» مع المهاجرين الآندلسيين الأول واختلطت بالمطبخ 
اللخربي . فاستخدام البرقوق والسفرجل والإإجاص والتمر والتفاح إضافة إلى العسل 
مح آكلات يد خل فيها لحم الضان او لتر او الا اجن عر كان في اشرب العربي . 
وباستفناء مطبخ مدينة حلب السورية» تحديدا» فإن فكرة دخول الفاكهة على 
الطبخ المشرقي مستهجنة تاما. 

إذ كيف نستقيم حلاوة الفاكهة ( والعسل! ) مع اللحوم المطهوة بالبصل أو الثوم 
والمطيبة بالتوابل؟ 

وكيف يكون الطعم» ناهيك عن النكهة» الذي ينتجه اختلاط هذه العناصر 
المعنازعة في مادتها ومذاقها؟ 

الجواب» من خلال التجربة: طعم ونكهة مدهشان. 

فلا الفاكهة الطازجة أو المجففة تحتفظ» بعد طهيها باللحم والتوابل بطعمها 
الأصلي ولا اللحم يظل محتفظا بطعمه ومقامه المنعالي الذي يبدو ذكوريا قياسا إلى 
الأنوئة E E‏ ولكنها ترعوي أمام 
الفاكهة! ففى «الطجين» الذي يؤكل بالبد ( بل بثلاثة اصابع من اليد اليمنى )» لا 
بالملعقة ا تبوح المواد بمكدون خواصها بعضها لبعض ونتشرب كل مادة 
نسغ ونكهة المادة الالخرى» خصوصا إذا تعهدته أيد خبيرة. 

فى ذلك العشاء الذي تخلله حديث «المشرق » و«المغرب » و«المركز) و«امحيط») 
ذقت» لأول مرة» « البسطيلة » وطجين الد جاج بالزيعون. وإذا كان ليس مستهجنا 
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لنا» نحن المشارقة» أن يطهى الدجاج بالزيتون ر رغم اننا لانفعل ذلك) فنه من 
الصعب أن نتصور إضافة السكر والقرفة الى فطيرة محشوة بلحم الدجاج! وهذه 
هى «(البسطيلة) . 

لكن هذه الفطيرة المغربية التي اسبغ عليها و ال ی ا غاا 
و ا E‏ فطيرة N‏ 
ا محشرة دال رقا عجمنة خاصة تشوی ٻالفرك ويذر عليها السكر 


مراكز نسبية 

فلم يتمکن» للأسف» إغراء « البسطيلة » ولا « الطواجن» الني كللت مائدتنا 
النحاس المستديرة» الموضوعة على حامل خشبي منخفض في الطبقة الثائية من 
« رياض الزيتون»» من إقصاء هذه المسألة التي تضاعفت حساسيتها ببحضور الكاتب 
الصري سعيد الكفراوي . 

فأي حديث عن «المركز» الثقافي العربي هو حديث عن القاهرة بالدرجة الاولى 
وبيروت بالدرجة الثائية» بينما تتواری دمشق وبغداد وراءهما. صحيح أن الأ خيرتين 
عاصمتان منتجتان للابداع ولكن الصحيح أيضا انهما طاردتان له» فيما تتميز 
القاهرة وبيروت» لأسباب عدة أهمها البنية التحتية اللخاصة بالانناج الثقافي وحرية 
اللعن بقار ماعل اتفال وال يعات : 

ولکن هذا کان RE E‏ ولش الان 

فلم يعد هناك ل اا کا مطها کا کات عليه اا یروت یا 


E a‏ بمكن أن أسميه ب«المراكز الدسبية)» اي تلك التي نملك 
إشعاعا ثقافيا وقدرة على الإضافة والرفد سواءِ من الموقع الذي يدعوه محمد بنيس 
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«النموذج» أم من موقع الختلف والمغاير لهذا النموذج (نموذج مضاد!) ولكنها لا 
تحتكر الإشعاع كله ولا الساهمة كلها. 

نحن اليوم أمام نسبية «المركز». 

فرغم الفقل» غير الخحتلف عليه»ء للقاهرة وامحاولات التي تقوم بها المؤسسات 
الثقافية فى بيروت لاستعناف دورها بعد الحرب الأهلية المدمرة إلا ان ثمة أشياء 
ن ترت ف اشد القافي العربي» أآهمهاء أنه اصبح مكوناً من ألوان عدة 
وليس من لونين أو ثلائة. 

والرأي عندي ان الأمر لا يتعلق بتراجع دوري القاهرة وبيروت بقدر ما يتعلق 
بہروز أدوار عواصم اخری . 

ولعل أبرز المتقدمين إلى صدارة هذا المشهد هو المغرب . فالمغرب أصبح ( بالمعنى 
النسبي الذي أشر ا ھک خصوصاء في السنين العشر الأخيرة. 
فالتراكم النقافي الذي حصل فيه منذ الإستقلال صنع بنية ثقافية ( معرفياً وإبداغيأ) 
أصبحت قادرة على الإشعاع على المستوى العربي ورفد الثقافة العربية بدم جديد 
بعد أن أدرك الإجهاد الثقافة في المشرق . لكن مشكلة المغرب كانت» ولا تزال» هي 
ضعف قدرته على التوصيل . فوسائل إعلامه ودور نشره ومنابره النقافية وشبكات 
توزيعه لا تزال تتلكا وراء الإنتاج المعرفي والإبداعي محلياً فضلاً عن عدم قدرتها 
على توصيله إلى السوق العربية. ورا من حسن حظ الشقافة المغربية» إنها تنطلق 
وتغالق في اللحظة التي أخذ يتعخلق فيها « م ركز» عربي آخرلم بكن في الحسبان: 
هو المهجر. هذا «المركز» (أستخدم هذه الكلمة بتحفظ ) ملك من موقعه «امحايد» 
قدرة الإطلال على سائر المشهد الثقافي العربي ويستطيع من خلال صلاته ومنابره 
عابرة الحدود الوطنية أن يصل إلى ما يحدث في الحياة الفقافية العربي ون يعكس 
( بتحيز أقلٌ ) صورها. 

ذ «المهجر» الفقافي العربي في الغرب هو خليط من المشرق والمغرب وإن كال 
U A E a‏ 
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بلادهم E‏ لهيام «المركز» بنفسه. 

وأحسب ان المنابر الإعلامية المهجرية» سواء تلك الحابعة ألانظمة ار الملستقلة» 
الشارع الغربي الذي كشفت «حرب الخليج» عن انحيازاته السياسية الحارة وطاقاته 
الكامنة. هكذا تنداعی» كما أرى» تدريجيا وضعية «المركر» وما انتجتهء بالتالي» 
من إنشاءات مضادة. 

كان حديث بنيس فى عشاء « رياض الزيتون » عن «المركز» وموقفه المتجاهل 
للغقافة والمنقفين فى المغرب يثير أسى سعيد الكفراوي . 

فهذا القاص المصري يتميز» على نحو خاص» بعاطفة حارة تجاه أصدقائه. 
وصحمد بنيس صديقه وبينهماء» كمافهمت) لقاءات كثيرة فى القاهرة 
و(المحمدية). 

کان كلما انفعل بنيس أو بدا عليه غضب يقول: ولكن المثقفين عندنا يحبونك 
ویتابعون ما تکتب. أنت معروف في القاهرة يا عم محمد وبرادة معروف وكليطو 
معروف والجابري معروف والعروي معروف والخطيبي معروف والطيب الصديقي 
معروف . 

كان الكفراوي يتمنى» من صميم قلبه؛ أن لا یکون کلام ہنیس عن موقف 
E‏ ا ا 
e oT‏ ا داخل ثقافة الأمة. 

من جهتي کان کلامي مع بنیس» کدبي معه» استفزازیاً. کان یحعد أحیانا 
وقوية. رغم انني كنت اختلف معه بخصوص تحليله للثقافة المغربية وارتىاطها 
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با لحزبية . كان موقفه السلبي» بالغ المرارة» من القوى الوطنية واليسارية في المغرب 
موضع استغرابي الدائم . ولعلني أ تنق چ E E AE SSE‏ 
دائما يقول ان النظام اكثر عقلانية وسعة افق من المعارضة. وعندما كنت أجادله با 
هو متوافر لدي من معطياث تناقض ذلك كان يقول انعم لا تعرفون المغرب! 

كذلك لم يؤثر خلافه العاريخي مع محمد برادة على رؤيتي للدور الطليعي 
الذي لعبه برادة فى الغقافة المغربية المعاصرة سواء من خلال موقعه كناقد وكاتب» أو 
من خلال دون ف اتاد کاب فرت اندي تولی رئاسته ثلاث مرات . 

فضلا عن انني لا استطيع أن أخون ذاكرتي . أفلم يكن برادة أول صوت سمعته 
لك الود 

ولأن موضوع المشرق والمغرب» بالطريقة التي يطرحها بنيس» حساس ودقيق فقد 
فلت أن درن ر انهلا خا و لين على ساد ة عضا ارت بها ميا اليد 
الأحمر حبال العواطف على الغارب وصعدت بنا إلى مقام الشطح (المعنى المغربي 
للكلمة هو الرقص» وقد نكون رقصنا فعلاً ولكن من دون أن نبرح مقاعدنا. شطح 
الأرواح والأنفس إلى ما لا يعرف ). 


امرأة الولى البيضاء 
كانت الساعة قد تجاوزت منتصف الليل عندما غادرنا المطعم صوب الفددق . 
من أشجار النخيل التي تزين شارع «الرشيدي» الذي يتفرع من شارع «أنفا» 
وأخذ يتقرّى عقدها بيدي الفلاح المصري ذي الحدوس وقال إنهاء ربماء تناهز المعة 
عام . 
رد بنيس قائلاً ان عمرها يتراوح بين الخمسين والسبعين عاما. فهي مغروسة مع 
نخطيط هذا الحى أثناء الاستعمار الفرنسى وهو لا يتجاوز سبعين عاما. 
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سألت بنيس عن أصل تسميةء المدينة بد الدار البيضاء». فقال: هناك حكاية 
تقول أن أصل التسمية يعود إلى وصول ولي تونسي إلى هذه البلدة التي كانت 
تدعى «أنفا» قبل نحو قرنين من الزمان. ويبدو ان الولي التونسي قد ا دارا 
وطلاها با جير الأبيض وكانت امرأته» إلى ذلك» بيضاء. فجعلت الدساء يذهبن الى 
المرأة والرجال يقصدون الولي . صارت النسوة يقلن إنهن ذاهبات إلى دار البيضاء أو 
عائدات من دار البيضاء . والمقصود بالبيضاء هنا هي المرأة وليس الدار! 

هكذا يحلو محمد بنيس» -استنادا الى رواية أهل الدار البيضاء ومنهم الشاعر 
مصطفى النيسابوري - بردّه العسمية الى الرأة وليس الى الوليء» ان يقم الأنوثة على 
القداسة. رغم ان «القداسة» بديوية في تشكلات التاريخ ا 
حتى اللحظة الراهنة . القداسة التي تفيض عنها البركة ويمنحها الشرفاء والأولياء 
للناس في اضطرابهم المعيشي والوجودي . 

لم أعشر لاحقاء على ذكرلهذه الحكاية في المراجع المغربية التي تحدثت عن 
المدينة ولکني وجدت رواية ترجع اسم الدينة إلى أصل برتغالي رواها الد كتور 
فيسغربر الذي جاء الى الدار البيضاء في أواخر القرن القاسع EES‏ 
لاإإستعمار الفرنسي للمغرب» حسب قول القاضي هاشم المعروفي» أوردها فيسغربر 
في کتابه الذي وضعه عام ۱۹٠١‏ واسماه «الدار البيضاء) . 

ففي هذا الكتاب الذي أهداه مؤلفه للجبرال الفرنسي داماد الذي احتل الدار 
ا یذ كر فيسغربر ان ا «أنفا» سنة ۱٤١۹۸‏ ثم 
عادوا إليهاعام ٠١٠١‏ وعندما دنت طلائعهم منها,ظهرت لهم دار بيضاء سلمت 
من الهدم الذي تم على ايديهم في المرة السابقة فأسموا المدينة « كازا برانكا» على 
اسم تلك الدار البيضاء. 

والطريف ان هذه الدار التي لاحت للبرتغاليين وهم يقتربون من الشاطىء في 
احتلالهم الثاني للمدينة ظلت» حسب المعروفي› قائمة حتى العام ٠۹٠١‏ وهناك 
صور ملتقطة لها! 
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والواضح ان الامسيان هع الدين حورا اسم المدينة من ١‏ كازا برانكا» البرتغالية الى 
« کازا بلانکا» . وظل هذا الاسم مداولا حتی قام السلطان محمد بن عبدالله بطرد 
الاسبان منها قبل قرنين. وهو الذي خلع عليها اسمهاالحالي. فقد سمع الناس 
يسمونها « كازا بلانكا» فسأل عن معنى هذا الاسم بالعربية فقالواله: الدار 
البيضاء . فقال سموها كذلك . 


مرارة عفربية من «التعالي» المشرقي 

ليس محمد بنيس وحده من يخوض في اشكالية العلاقة بين المشرق والمغرب 
ويلحظ «عدم تواضع» الأول؛ معرفياء امام الفاني . فهناك آخرون يطرحون هذه 
الإشكالية من زوايا مختلفة . فال جابري» اتر الفكرين لغار بخضررا فى اتشرف 
العربي» یری ان الفكر المغربي «برهاني » بينما الفكر المشرقي «عرفاني »» كذدلك 
ا المرموق سالم يفوت خصوصاً في كتابه ايو تي رالفكر لعفي 
متحدثاً عن القطيعة بين « الفكرين» المشرقي والمغربي تاريخياً. ليس القولان (قول 
بنيس وقول ال جابري ) متشابهين إلا من زاوية وجرد إشكالبة مع اشرق . فإذا كان 
بنيس قد صاغ طرحه في فرضية «المركز واحيط» منكبأ على الشقافة العربية 
العاصرة» فإن الجابري يرجع بالاشكالية مع المشرق الى متون التراث الكبيرة . فبدءا 
کاو و ا ن العقل العربي» وصولا الى «العقل 
السياسي » تت ركز اطروحة الجابري على وجود فارق معرفي كبير بين المشرق والمغخرب 
eT‏ الإسلامي ) يتمحور هذا الفارق» الذي E‏ إلى درجة الإختلاف 
الجذري» حول «عقلانية» الفكر المغربي متمثلا بابن رشد و«غنوصية » ( عرفانية ) 
الفكر المشرقي مغلا بابن سينا. 

فابن سينا (عند الجابري ٠)‏ أسس فلسفة مشرقية» «(غنوصية» لم تعرف 
العقلانية» الخالصة كما تركها أرسطو في حين ان فيلسوف قرطبة أسس هذه 
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اللحظة العقلائية الخالصة في الغرب الإسلامي . والتقابلات التي يعقدها الجابري 
بين الفيلسوفين ينعصر فيها ا جانب الرشدي (= المغربي ) دائماً وتبدو وكأنها مقابلة 
بين عقليتين تختصر كل واحدة منهما جناحاً من العالم العربي الإسلامي وليس بين 
مفكرين فردين أو حتى اتجاهين فكريين. فابن سينا يؤسس فلسفة «مشرقية» لكي 
يخرج على الأرشطية زالعقلانية) في حين إن رشد يغشبت بالأرسطية طارداً عنها 
أية مسحة صوفية . ولعل الجدل الذي جرى بين ابن رشد والغزالي بعد صدور مؤلف 
الأخير « تهافت الفلسفة» ورد عليه الاول بمؤلفه الشهير « تهافت التهافت » هو» فى 
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هذا التقابل الذي يقيمه الجابري بين « الفكرين » المغربي والمشرقي وجد له أنصاراً 
في المغرب العربي عموماً والغرب الأقصى خصوصاً كما انه قوبل بنقد عنيف من 
قبل مفكرين وباحثين مشارقة أبرزهم جورج طرابيشي . 

لكن هناك في المغرب العربي من يرى أن هذه المقابلة بين «الفكرين» ليست 
دقيقة وتسحب صيغاً ومصطلحات حاضرة على زمن ماض. ومن بين المفكرين 
المغاربيين الذين لا يرون رأي ال جابري ولا رأي ناقديه المشارقة في هذا الأمراستاذ 
الفلسفة في جامعة تونس ابو عرب الرزوقي الذي كتب مقالاً مطولاً في «القدس 
العربي » ( مطلع عام ۱۹۹٩‏ ) خلص فيه إلى القول أنه « ليس للمقابلة الحالية بين 
الغرب والمشرق المعنى الذي كان لها فى التحليل الخلدونى ولا المعنى لها الذي 
يظنه القائلون بالعقلانية المغربية واللاعقلانية المشرقية. ذلك افا بز اة 
مشرقية صادرة عن العصر الوسيط ليس هو في الحقيقة الا اتر المغرب في المشرق 
( التصوف العرفاني عامة وتصوف ابن عربي خاصة ) وما يزعم عقلانية مغربية 
a‏ الا اثر المشرق في المغرب (الكلام 
العقلاني خاصة وكلام الغزالي الذي فصل بين طور العقل وطور ما بعد العقل فصلا 
صار عند اس رشد فصلا بين القول الديني والقول الفلسفي ). وكذلك الشأن في 
العصر الحالي. فالمشرق اكثر عقلانية من المغرب» اذا كانت العقلانية هي الفكر 
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الذرائعي والتكيف مع العصر باقل الكلف» والمغرب اكثر لا عقلانية من المشرق اذا 
كانت اللاعقلانية هي الجمع اللامعقول بين ذات ترفض التجاوز الجدلي لذاتها 
ووعي بالذات يرفض التعيين المتدرج» الجمع اللامعقول بين اقصى ال جوهرية اللاواعية 
واقصى الوعي اللاجوهري . ما يجري في ال جزائر لا يكاد يصدقه أو يفهمه عقل. 
لذلك فانه ينبغي ان نسلم بانه لا الغرب يمثل قياسا مستقلاء ولا كذلك المشرق. 
أفكلاهما يمنل وجها من الذات العربية الاسلامية ومن الوعي بها انفصل عن الوجه 
الاخر لأسباب تاريخية بمكن تدليلها لاحقا. وتقدم الشرق المنبع لا شك فيه. N‏ 
تقدمه يجعله تجربة ماضية اثمرت ما تستطيع اثماره وحان تجاوزها الى نجربة ارقى 
يصبح فيها المشرق وا مغرب ندين كلاهما منبع الاحسن ما عنده». 

قد يكون وصم « الفكر المشرقي» كله باللاعقلانية رد فعل على حال التعالي 
والتجاهل التي EE OE NEL‏ 
صراحة» عندما قال لي انه جاءت خظة في السبعينات تصاعدت فيها الدعوة في 
الغرب لمقاطعة المشرق ثقافياً بسبب «عدم ا غب ار جريا تحال اف 
شعب. وأطروحة بنيس بتجاوزها موضوع مشرق - مغرب إلى «( مركز ومحيط » 
تلحظ « مخارب » في المشرق و« مشارق » في المغرب . 

هذا فارق جوهري بين قولي ال جابري وبنيس بصرف النظر عن طبيعة الحقل الذي 
یشتغل عليه کل قول . 

المركز والهامش 

اسل محمد بنیس لاحقاًء لا فی عشاء ‏ ریاض الزیتون)› متی بدا یتکوں لدیه 
هذا الموقف النقدي من «المركر» الشرقي» فيقول ان المغرب في السبعينات أصبح 
ينفر من كتابات مشرقية» عن المغرب . والأساس في هذا النفور هو كون هذه الكنابة 
إما انها تجهل المغرب تماما أو أنها ONA SS E‏ 

وفي هذه الفترة ارتفعت أصوات عديدة من طرف الكتاب التقدميين والحديثين 
ادذاك مطالبين بقطع الصلة مع المشرق العربي . لأنه مشرق لا يتواضع أمام تاريخ 
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وثقافة شعب . خاصة وان المغاربة تشبثوا بالمشرق دفاعا عن عروبتهم . 
في هذا السياق كنت اتأمل› يقول بنيم > اللخطابات رمغعو لها في التضوس ي 


فترة لا تساعد على تعميق التأمل في قضية اعتبرها خطيرة ر ا ا 
المشارقة لا يعتبرونها كذلك. 


ولم أتوصل إلى صياغة فرضية «ال ركز والحيط » بطريقة مباشرة» أعني انطلاقاً من 
الوضعية المغربية» وحدها . كنت منشغلا بأوضاع ثقافية عربية ودولية» قديمة 
وحديغة معاً. كانت تلك طريقتي في التأمل» ما دمنا ورثنا ا جرح عن الأجيال 
السابقة علينا في العصرالحديث وورثناه عن تاريخنا القدم . 

أسأله ماذا يعني بذلك» فيقول : أعني ان مسالة اشرق والمغرب لم تبد لي 
كافية» لأئني أخذت أدرك» > شيعاً فشيئاًء أن هناك مشرقاً يعاني هو ذاته من المشرق»› 
أقصد وضعية اليمن والسعودية والخليج العربي» وهي كلها ملغاة من مجال التفكير 
في الغقافة العربية» بل اننا بالعودة إلى التاريخ الحديث لشقافتنا نجد الشاميين يعانون 
من تجاهل المصريين» والملاحظة ذاتها تنطبق على العراقيين وغيرهم من عرب المنطقة . 
هذا يعني ان المسألة أصبحت أوسع من المشرق والمغرب. 

ويقول محمد بنيس ان هذه الأوضاع المغباعدة شرقاً وغرباً والمركبة جعلته يرى 
« في المشرق مغارب عديدة وفي المغخرب مشارق عديدة). . ويبدو ان اول طرح علني 
لفرضية «المركز وامحيط » قد عبر عنه في حوار صحافي اجراه معه الكاتب التونسي 
حسونة الصباحي في بداية الشمائينات ثم انكب على صياغتها منهجيأً في الفترة 
نفسها. يقول بنيس حول هذه النقطة : فرضية المركز وامحيط لم يكن من الممكن ان 
يتأملها شخص من المركز» كما هو في الحالة العربية» كما أن الحوار حولها لم يكن 
ليتحقق إ إل بين هل امحيط . ومن هنا تأتي دلالة الحوار مع حسونة المصباحي الذي 
كان في الحقيقة معبرا عن القلق التونسي بهذا الخصوص . 


أسأل بنيس إلى ماذا كانت تهدف هذه الفرضية؟ هل يتعلق الأمر محرد تأمل في 
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حالة « التهميش» المغربية أم الى محاولة تصحيح مسار خاطىء في الثقافة العربية؟ 

فيجيب : هذه الفرضية تهدف إلى التنبيه على ان ما يحصل من عدم معرفة 
المشارقة بالمغارية» صادر عن عدم معرفة المركز بالحيط» وأن امحيط هو ما يؤكد أن 
المركز جاءء في عصرنا الحديث بنموذج ثقافي ( فكري» أدبي» شعري ) يختلف 
عن النموذج القديم» وأن هذا ال ركز لا يصل إلى تسميته كمركزإلا عندما ينتقي 
موذجاً ويوزعه بالوسائل التي يتوفر عليها ويصبح هذا النموذج مقبولاً خارج 
المركز. ومن ثم فإن المسألة لا تعود الى وجود أو عدم وجود انتاج ثقافي بل إلى 
وجود أو عدم وجود نموذج» يخضع انقشاره عربيا لشرائط أوضحتها في تأملات 
لاحقة. 

ويوضح بنيس في حديثه إلي ان هناك من يخلط بين امحيط والهامش» فيستعمل 
الهامش مكان الحيط» ويقول انه استعمل» لأول مرة» مصطلح الهامش مقابل المركز 
بمعنى آخر تماما» وهو يعني الأعمال الثقافية والأدبية» التي تشتغل خارج المعيار 
لمقبول من طرف الرأي العام في المركز الشقافي أو حيط على السواء. 

أقول لبنيس : ولكن اشكالية المشرق والمغرب ( أو المركز واحيط بتعبيرك ) تطرح 
بحدة قد تؤدي إلى نوع من الحرب الأهلية أو القطيعة داخل الفقافة العربية ليست 
مبررة ولا أحد برغب بها على ما اظن فكيف تنظر الى ذلك؟ 

يجيب بيص قاقلا : كدت داقماً احاول الدقاع عن ضرورة التخلي عن الانفعال 
لأنه لا يؤدي إلا الى القطيعة فعلا. فيما نحن بحاجة لصياغة تأملاث تساعدنا على 
التخلص مما يضاعف من عدم التفاهم بين المشارقة والمغاربة. ولست أدري اليوم هل 
كنت مصيبا ام مخطعا. لأن ما المحظه هو ان المشرق لا يتنازل عن عدم معرفته 
بالمغرب» وھذا مؤلم جدا ویفعل سلبیا في مستقبل العلاقات الشقافیۂ ہیں المغرب 
والمشرق بما لا يراه المشارقة ولا يحسون به لأنهم غير مهيغين لمستقبل مغاير. 

اسال محمد بنيس: ولکن ألا تعتقد أن ما مكن أن نسميه تجاهل «المركر 
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الشرقي » للمغرب ثقافياً متات من كون الأخير لم يدم انتاجاً ثقافيا (إبداغياً على 
نحو خاص ) على المستوى التاريخي لكي يفرض نفسه على «المركز المشرقي » 
ال و كلبنان الذي استطاع أن يفرض أعلامه 
وأفكاره وتياراته على المشهد المصري مطالع هذا القرن؟ 


جیب بنیس»› بانفعال» قائلا : ما تصدر عنه في هذا السؤال هو ما يژکد لي 
الفرضية» برمتها ثانية E E SANS‏ 
على أناك تسير وفق الآراء المتداولة ولا تقوم بخطوة نحو المعرفة . ان ا مركز لا يعترف 
إلا ما يتطابق ونموذجه وهذا شيء يخالف التعدد الغقافى . وأذكرء أكثر من ذلك 
ان تياق القراة هرسا بحدد الاق ع ا تر .زعا فرشي امجحت 
مقتنعاً بها من خلال تجربتي مع مناطق و مع أشخاص أو مع کتاب أو مع مسؤولين. 

أقول نحمد بنيس: ولكن يبدو أن حساسيتك تجاه هذا الموضوع تجعلك لا تحتمل 
حتى السؤال. فيجيب قائلا: الآمر لا يتعلق بالسؤال بحد ذاته بقدر ما يتعلق 
متخيلك عن ثقافة المغرب. فأنت منقاد بالمتخيل أكتر ما أنت منقاد بمعرفتك› 
وهذا يحتاج توضيحات . دعني أقولء هناء انك لا تختلف عن الزيات 
والإإسكندري وجرجي زيدان الذين الفواء في بداية هذا القرن» كتبا عن الأدب 
العربي ولم يضمدوها ولا كلمة واحدة عن الأدب المغربي» بل لم يرد فيها حتى اسم 
المغرب . وهو ما قاد كتاباً في المغرب العربي إلى الرد على هذا التجاهل بتأليف كتب 
تظهر قيمة المغرب العربي في هذا امجال . وكان عبد الله كنون ألف كتابه الشهير 
ال ر ي اب ل ردا على هؤلاء المؤلفين. 

نحن الآن فى نهاية القرن ويبدو ان هذه المسألة لا تجد حلها بعد» بل هي تصبح 
اكغر تعقيدأء أي إن الفاصل بين المشرق والمغرب يتسع بشكل مأساوي» رغم ما 
نلا-حظه من تكانر اللقاءات بين المشارقة والمغاربة» بل يبدو أن الأمرلن يعثر على 
حل له إلا اذا تواضع المشارقة وخطوا خطوات معرفية نحو المخرب الغقافي . ا مغرب 
البعيد والقريب في آن. 
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لبنيس ان يقول قوله . لا «انتصر» لنفسي التي رآها منقادة بالمتخيل عن المغرب 
لا ععرفتي عنه ا . فليست هذه الرحلة في 
المكان والثقافة المغربيين سوى محاولة من مشرقي لمعرفة الغرب الذي استهللت 
کتابتی هذه بالاعدراف الخجل» بجهلدا به اترك اتهام نیس لي بتطابق موقي من 
E E a e‏ 4 
الرحلة بهذه المهمة. 


حسن نجمى : السؤال . الجرح 
ولكن لهس محمد بنيس وحيدا في موقف المساءلة والنقد» بل قل والغضب؛ 
بصدد «المركز) المشرقى» فهناك فى ساحة الأدب من يقف الموقف نفسه بكثير من 
E A EN a‏ 
فهذا شاعر من جيل لاحق على بنيس انطلقت تجربته في فضاء ثقافي عربي 
SS a Se GL Cr N‏ 
EAN E AE a‏ 
غاثراً في نفسه رغم انشداده إلى المشرق ك« أصل» ومعرفته بكل شاردة وواردة فى 
إنه الشاعر حسن نمي . 
خلال اللقاء المباشر فى مهرجان فاس الشعري عام ٠۹۹۲‏ . 
كانت هناك أشياء كثيرة مشتركة بينداء مها الخلفية البدوية التي نتحدر منها 
نحن الإأئنين وتبنينا «قصيدة النشر» كخيار شعري واننماؤنا إلى فضاء اليسار 
وخياراته السياسية وعملدا فى الصححافة الفقافبة وتقارىنا سنا. أتذكر أن أولى 
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رسائله إلي کانت تناديني ب« صاحب رعاة العزلة » إشارة إلى كتابى الشعري الثالث 
الصادر في عمان عام ۱۹۸١‏ ووجد طريقه» بمعجزة ماء إلى الغرب. كانت کتابات 
حسن نجمي إِليّ تشي بمعرفة دقيقة بخارطة الكتابة الشعرية المشرقية الجديدة» 
تجارب وأسماء. كان في تلك الفترة قد أصدر مجموعة شعرية أولى بعنوان « لك 
الإمارة أيتها الخزامى » لم أقرأها ولكنه كان يستعد لنقلة شعرية ستبدأ مع كتابه 
( سقط سهوا» ثم تتکلل» بعد سنوات»› بكتابه ( حياة صغيرة ) . 


ولكن قبل أن يصدر كتابيه الشعريين الأخيرين كنا قد التقينا في فاس , . بدا 
SEN a E EE E aE‏ مع النقفس» بیدا 
حد ماعن المشاركة في صخب ليالي المهرجان. لا يدخن ولا يشرب . ولا تلوح 
عليه علائم الشبق أو الشهوات الحسية. كانت القراءة والكتابة» على ما بداء 
شهوته الواضحة . ستتغير هذه الصورة قليلا مع لقاءاتنا التالية سواء داخل المغرب ام 
خارجه إ9 انها ستحافظ على خطوطها العريضة . سيصبح قل خجلا وأكثر 
طموحاً» خصوصاء على صعيد لعب دور أكبر في الحياة العامة انغلا د ايا 
من مغادرتي للدار البيضاء سينعقد مؤتمر إتحاد كتاب الغرب وسينتخب حسن 
نجمى رئيسأء ليكون بذلك أول رئيس اتحاد كتاب عربي نما بمكن أن نسميه ( وفق 
A‏ الجديدة» ولعله أن E‏ اتحاد 

لم يقفز نجمي بامظلة على رئاسة إتاد كتاب المغرب. فقبل ذلك كان عضواً في 
هيأته القيادية السابقة ومؤسسا (الى جانب بنيس وصلاح بوسريف ومحمد 
بنطلحة ) ل« بيت الشعر» المغربي الذي ينعدب نفسه لهمة إعادة الإعتبار للشعر 
كفن بات يخهدده» من بين عوامل اخرى» الهبوب الإستهلاكي الريع القادم إلينا من 
الغرب كظاهرة ملازمة لحضارته ( نحصل على الإستهلاك وليس على الحضارة!)» 
کماتسلم؛ ولا یزال » اللحق الثقافي في صحيفة «الإحاد الإشتراكي ) الذي لعب»› 
الى جانب ملحق صحيفة «العلم»» دوراً مهما في ترقية الكتابة الأدببة العربية 
المعاصرة في بلد لا تزال الفرنسية هي لغة نخبته الأولى نطقا وقراءة وكتابة. 
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فی زيارتى هذه للدار البيضاء التقيت حسن نجمي أكثر من مرة. كانت هناك 
استحقاقات على الأبواب: انتخابات اتحاد الكتاب وانتخابات « بيت الشعر»» ولأن 
احير نح غر اة المسكة بالحياة العامة فى المغرب وقليل التأثير ( حتى الآن) 
فإن الاسععدادات لانتخاباته لم تكن تشغل بال الكثيرين على عكس اتحاد الكتاب 
الذي كانت هناك معركة تدور في الخفاء على رئاسته . 

قال لي حسن انه سيترشح للرقاسة. فسالته ما هي حظوظك . فقال جيدة. 
فقاعدة الإتحاد هي من الأجيال الجديدة التي أنا أقرب إليها من أي مرشح آخر. 
فقلت له وماذا عن دعم حزبك لك ( .... هو عضو في الإنحاد الإشتراكي للقوات 
الشعبية )» فقال : الجزب قرر أن لا يدعم مرشحا محددا وأن يترك الأمر للقناعات 
الشخصية للأعضاء. 

ويبدو أن هذا ما حصل . إذ قدرٌ احد المرشحين ان الكفة الانتخابية تميل لصالح 
نجمي فانسحب مبكرا فيما استمر مرشح آخر محسوب على الحزب نفسه الذي 

ولکن هذا موضوع آخر. 

أسال حسن نجمي عن رأيه في خصوص العلاقة بين المشرق والمغرب على الصعيد 
اا د ری هذه العلاقة؟ 

فيقول : هذا سؤال مهم وضروري بالدسبة الي» ان لم يكن بالىسبة لعموم المشقفين 
ا 

فهناك من يعيش هذا السؤال» في المغرب» كجرح. وهناك من يعيشه كتأمل في 
مرجعية ثقافية وحضارية» وبالتالي كمساءلة للجذور والإمتدادات. وهناك من 
يعيشه كأفق لتبيان الخصوصية» وهناك» بالطبع» من لا بعيش هذا السؤال على 
الإطلاق» لأنه ببساطة لا يهمه او انه تجاوزه ضمن سيرورة تفكبره واهتماماته 
المعرفية والإبداعية. 

أقول لنجمي وكيف تعيش أنت هذا السؤال؟ 
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فيجيب : بالدسبة الي أعيش هذا السؤال الإشكالي بكل هذا التعدد: المشرق عا 
هو أصول للهوية المغربية» بجا هو ركام من التعالي اة والإدعاءء» بجا هو نقط 
مضيئة واخرى مظلمة» يما هو مركز ثقافي متباعد وقريب» با هو رموز ورواد نتعلم 
منهم ووطاويط ممتلعة بالسموم والأحقاد. 

تصور أن مؤرخي الأدب العربي في المشرق لم يخصصراورقة واحدة 
لتاريخنا الأدبي من عهد الدولة الإدريسية الى العهود المحديثة» كان الأدارسة 
والمرابطين والموحدين والوطاسيين والمرينيرن والسعديين والعلويين كانوافقط 
جحافل عسكرية ولم يصنعوا حضارات وثقافات متراكمة في تاريخ المغرب . 

ولدلك انبرى العامة والأدبب امي عب الله كترن فال كاب حاريته القرف 
ااا ع و ر ی ف ااب اي بات 
الأقصى ». وكان هذا المؤلف رد فعل على هذا التجاهل لتاريخ الأدب الغربي . 

لقد كان الاشقاء المشارقة» في المركز الشقافي اللشرقي القديم يعتبرون ان الغرب 
بلد الفقهاءء وهاهم الأشقاء في المشرق اد ب د ان ا 
والفكر. لكننا حين نتحدث عن مغرب الفكر يقولون ويكتبون ان فكر المغرب 
مستعار او مسروق! 

اقول لنجمي : ولكن ألا تظن ان الصورة أخذت تعغير. فانت ترى كثيرا من 
الإنتاج الأدبي المغربي في المنابر المشرقية واحيانا يكون على شكل ملفات ومحاور 
خاصة؟ 

قزل حي رلكن عن في الصورة جيدا, فحى دة امحناات ار النابر 
التى فكرت فى أن لأدبنا قيمة وخصصت لنا ملفات لم يكتب فيها المشرقي 
فی انقو بل ان بكب انر كن تة راق لغري دة 
وان يهاجم فيها المغربي نفسه. وحتى الآن لم يصدر عدد واحد من مجلة 
عربية مخصص للأدب المغسربي وللشقافة المغربية بعساهمات غير مغربية» ولو من 
باب الإسهام الرمزي . 
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ولك ان تتساءل عن عدد الرسائل والأطروحات ال جامعية» التي انجزها الباحثون 
المغاربة» عن الأدباء والمفكرين المشارفة القدماء والجدد. ولك ان ا 
من مشرقي آنجز بحا جامعيا عن شاعر او كاتب مغربي؟ 

فعندنا كتبت أطروحات ماجستير ودكتوراه دولة والآلاف من رسائل الاجازة 
عن: السياب» نازك» الخال» أدونيس» درويش» ايلياء حاوي» الغيطاني» إلياس 
خوري» صنع الله ابراهيم» العجيلي» حنا مينه» الخراط» القعيد» هاني الراهب» 
حيدر حيدر» غسان كنفاني» سحر خليفة» جبرا ابراهيم جبرا» سليم بركات» 
سعدي يوسف» حليم بركات» نزار» من دون حاجة إلى الإشارة إلى الكثير ما كتب 
عن طه حسين» العقاد» المازني» تيمور» جيب محفوظ وغيرهم . 

أقول لحسن: عندما نتحدث عن المشرق كأننانتحدث عن كتلة واحدة 
متجانسة» أو کأنه کله مركز والحال ان هذا لیس صحیحا. 

يجيب : أعرف أن المشرق غير متجانس» وأعرف أن المشرق فيه مركز ومحيط هر 
الآخر. وأعتقد ان المشارقة طلموا ايضا أدب الخليج» أدب الأردن» أو أدب اليمن 
مثلا كما ظلموا أدبنا. ور ما كان في ذلك بعض العزاء لنا. 

لكن في الجهد المبذول من طرف بعض النقفين والأدباء العرب ال جدد برؤية مغايرة 
وبحرص على الإ كتشاف والتواصل مع الألخرين ما يبعث على الدفء والثقة. وهنا 
أثنى على ما قلته ان الصورة ليست ثابتة وأنها تتغير نحو تمثيل أفضل مختلف 
کات الغقافة العربية. 


هشام فهمى ؛ اشكالية مصطنعة 


بدرجة ما من الإختلاف. بقول الأزمة بين الغرب والمشرق فما عسى كاتب شاب من 
الجيل التالى عليهما أن يقول؟ 
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كيف ينظر كاتب مغربي لا يقيم في المركز الشقافي المغربي (الدار البيضاءى 
الرباط ) بل في مدينة ‏ طرف» حتى وال كائت عاصمة للمغرب من قبل مغل 
ON‏ 

هذا ماسنعرفه من خلال حديٿث هشام فهمي الکاتب المغربي الشاب الذي قرأت 
له بضعة نصوص لافتة للنظ خصوصاً لجهة راديكاليتها ومرارتها حيال الوضع 
الغربي السائد» سياسة وثقافة. 

عرفت هشام فهمي من خلال رسائله ونصوصه ولم نلتق إلا في زيارتي الأخيرة 
للمغرب ولكني كنت قد نشرت له ترجمة لطائفة من شذرات الشاعر الفرنسي 
العروف ألن بوسكيه. فاتصل بي ادونيس» وهو صديق لبوسکيه» بعد أيام من نشر 
الترجمة ليسالني إن كنت اعرف مترجم هذه الشذرات فقلت له إنه حسب» 
علمي» کاتب مغربي شاب يقيم في مراکش . فقال أدونيس إن الترجمة ممتازة وانه 
سيعطي بوسکیه» عندما يزوره قريباء نسخة منها» فسیفرحه أن يعم بوجود 
اهتمام عربي باعماله. 

لكن بوسكيه الذي كان بلغ به السرطان مبلغاً متقدماً توفي بعد أيام قليلة من 
مكالمة أدونبس» ولا أظن أنه علم بأمر ترجمة فهمي لشدذراته. 

ينتمي فهمي إلى جماعة «الغارة الشعرية »» التي يقيم معظم أعضائها في 
مراکش» وهي تشبه مجموعات عديدة متمردة عرفتها حركة الأدب العربي الحد يث 
مثل جماعة «الرصيف » وإن كانت الأخيرة ا عا یک 


اعضائها إلى أكثر من بلد عربي وانطلاقها من بيروت المركز الثقافي العربي الطليعي 
يومذاك. 


يسعى أعضاء «الغارة الشعرية» الذين يصدرون نشرة شعرية بالاسم نفسه 
e O CT E‏ صوت شعري مستقل يسعى إلى تجاوز الإنتماء 
الوطني بالمعنى الآيديولوجي للكلمة إلى فضاء أوسع. فلمعظمهم ملاحظات 
جذرية بصدد حالة الثقافة في المغرب خصوصاً خضوعها للمواضعات الحزبية . . قد 
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يؤخذ على بعض أعضائها ضعف مواهبهم واتخاذهم التمرد وسيلة للفت النظر أو 
تحقيق الذات لكن المؤكد» بالنسبة لي» أن ما يجمع هؤلاء الشباب هو رفض 
اللحظة المغربية والعربية الراهنة» بما هي لحظة إقصاء وقمع لروح وجسد الإنسان 
العربي» والتطلع إلى لحطة انسانية عادلة. 

ليست الشقافة المغربية عند هؤلاء الشباب» هي تفسها عند بنيس أو حسن 
نجمي . فهم يصدرون من موتع رفض السائد» وعلى نحو مجاني احيانا امش هو 
مكانهم الرمزي والمادي معاً. . بعضهم > مشل هشام فهمي ی ت 
سنوات من تخرجه من الجامعة وهو يعيش مع عائلته. فكيف يمكن لشاب في 
اواخر العشرينات من عمره أن يحقق ذاته وهو يقيم مع عائلته . . وفي مدينة عربية؟ 

سنت الإعغمارات التي حك اأشخاضا قفون بل وقي صد ارة الشهد 
الغربي» مل بتيس وحمي هي الإعتبارات نفسها التي تحكم اشخاصاً تدفعهم 
طبقية الحياة والكتابة وتراتبيتهما إلى الهامش 

لا يشاطر هشام فهمي القائلين بإشكالية مشرق ‏ مغرب» على النحو الذي تطرح 
فيه الآن» رأيهم بل هو لا تعنيه هذه الإشكالية إلا من زاوية حوار الذات مع نفسها 
وتمشثيل صورها اختلفة. 

أساله : كيف تنظر إلى سؤال» إشكالية» العلاقة بين المشرق والمغرب؟ فيقول : 
هذا السؤال الإشكالي يتكرر عبر التاريخ وإن بدرجات متفاوتة الحدة. وها إنني 
أوجهه أنا الذي ينتمي إلى جيل نهاية القرن وفي مرحلة من أصعب مراحل المعرب 
واكثرها ادعاء. لذلك ينبغي الإحتراس من سؤال كهذا . وأا لا اتحدت هنا إلا عن 
ذاتي وعن مشرق أحسه متجذرا بداخلي ولیس منفصلا علي . ثمة علاقة غامضة 
تربط هذه الذات بنمسها. العلاقة التى تحمل موروثا ا تاريخياً وثقافياً اا 
GE E SNES E EE E‏ 

فهل استطعنا أن نكون صورة واضحة عن ذواتنا» صورة غير مشتنة الرؤبة؟ 

لذلك» بالنسبة لي» فإن سؤال علاقة المشرق بالمغرب هو سؤال العلاقة بالذات 
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أصلا» علاقة بذات تتجاهل نفسها وتغض النظر عن ملامحها العميقة بدعوى 
ريادة المركز وحضوره وغياب المحيط أو الهامش . وهناء برأيي» يتم تخليف صراع 
إقليمي بالتركيز على ثنائية مشرق - مغرب القاتلة والواهمة» هذه الغنائية» التي 
تفترض وجود كتلتين متعارضتين الواحدة تنهش الأخرى نطق الزعامة والهيمنة. 

اسل هشام فهمي : ولكن لو عدنا إلى تاريخ الشقافة المغربية سنجد إشارات»› 
إلاحات» وأحيانا تصريحات» عن هذه الإشكالية مع المشرق ... فالمسألة ليست 
کا اها لت ا الیم 

بجيب : لو عدنا إلى الوراء لوجدنا ابن بطوطة وا حسن الوزان ( ليون الأفريقي) 
يشدان الرحال باتجاه الذات الشاسعة للاقتراب من أنفاسها الأكثر حرارة. وها 
درس» أظن أننا لم نستفد منه بعد» وبالالتفات إلى الخلف سنجد شارات طريفة 
نلاحظها عن ابن خلدون تحاول ملامسة الذات وعضّها ايضا من خلال صورة الآخر 
امتمغلة. 

أتفق معك بان تاريخ الثقافة المغربية» الحديث على الأقل» مدنا ببداية تصور 
مباشر للدشكيك في الصوت الآحادي للذات الصوت المشرقي أو «صوت المركز) 
حيث جاءِ كناب «النبوغ الغربي في الأدب العربي » لعبد الله كنون» و 
الإستعمار تداوله لقتل ثقافة بدأت تری ملامحها في مرآة تعکس تفاعلاً منصتا 
للذات كصورة تستحضر المشرقي في الحلم ولا تنفيه. وحتى لو كان كتاب كنول 
رد فعل على إقصاء «المركزالمشرقي » للابداع المغربي فانه رد فعل جاء من داخل 
الكنابة العربية نفسها. اي من داخل الذات وليس من خارجها. 

وعلينا أن نتمعن» هناء بتقدي المشرقي حنا الفاخوري للكاتب المغربي ومدى 
رمزية هذا الأمر في صياغة تاريخ للأدب العربي. 

ولكن السبعينات» في المغرب» هي التي ستدشن خطاباً مغرييا اکر جا ف 
الحوار مع الذات مغرباً ومشرقا» خطابا مغلفا هذه المرة بما تبشر به الحداتة. إنه 
خطاب يحاور «مواسم ال ا تاريخا لالذات متعد دة الأقطاب 
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قول لهشام: ماذا تقصد بذلك؟ 

يقول : أقصد أن ثلة من المنقفين المغاربة شرعت» بنضج أكبر» في طرح أسغلة 
الذات . وبطبيعة الحال تأئرت هذه الثلة بأفكار وقيم ثقافية جديدة وحاولت من 
داخل الشقافة العربية الحديثة أن تدافع عن الذات المغربية» وبدأت في طرح أسفلتها 
خصوصاًء في مواجهة خطاب مشرقي أحادي. 

سال هشام فهمي : کیف تری الطاب الذي ينتجه المشرقى عن ذاته؟ 
ed‏ مضاد و N ol‏ شذرات 
منه عند المتنبي» خصوصاً على دلالة النبوة» E‏ 
وفي العصر الحديث هناك «النبي » ا جبراني ثم أخيراً أدونيس. 

ان هؤلاءء في اعتقادي» يبحملون لاحات الإطاحة بهذه الذات المتألهة التي 
تحمل رسائل من السماء إلى الأتباع والمريدين على الأرض. ولكن دعني أعود إلى 
الموضوع الذي بدأناه . فانا لا أجد نفسي معنيا بهذه الحساسيات المطروحة بين 
اشرق والمغرب بل وأستخرب طرحها في هذه المرحلة العربية الرمادية. . إن الأمر 
بالدسبة لي لا يعدو أن يكون مظهرأ لتنفج ثقافي سائد في ال حياة العربية يجعل المرء 
يقرن» بشكل شمولى» بين الفساد السياسي والثقافي في مجموع ال جغرافيا العربية. 
هذا التكامل فى الأدوار تغذيه النخبة السياسية والشقافية الأمر الذي يدفعنى إلى 
والولاء من المؤسسة السياسية لعسحق بذلك البعد الإنساني والكوني لحياة الثقافات 
و-حق إختلافها لم لا احد يستطيع أن ينصتّب نفسهء لا في المشرق ولا في العرب» 
مدافعا عن نقافة قومبة» ماء لأن في ذلك تعصبا قد يفضي إلى التصفية الرمزية 
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للغقافات الأخرى التي تعيش في عالمنا العربي . 

علينا أن نترك أمر حور الذات مع نفسهاء حوار المشرق والمغرب» للثقافة لأن 
قوتها تجعلها جديرة بخوض المغامرة بثقة وبلا خوف . ويمكننا أن نستفيد من 
الدرس الأوروبي في إعادة قراءة الثقافة الأوروبية» وطرح اسغلتها من جديد ومحاولة 
محو الفوارق الشقافية واللغوية بين أم مختلفة حقا. لأن القوة الإقتصادية» قوة 
«اليورو» لم تستطع الوقوف امام تحدي توْجه العالم الآن نحو وحدانية قطبية 
تتزعمها أمريكا بدعوى «العولة »» أو رما تحاول بناء الذات التي تحمل الآم ثقافات 
وألسنة مختلفة تعيش حلمها اليوتوبي في التوحد . 


فة اته ت اني :مار اذوه 

في أول زيارة لي للدار البيضاء عام ۱۹۹۱ ذهبت مع صديق مغربي للغداء في 
مطعم سمك شهير داخل الميناء» وفي الطريق رأيت» عن بعحد» واحدة من أكبر 

كان ثمة بناء ضخم يرتفع داخل الح.ط وحوله رافعات عملاقة وأخشاب ومواد 
ا ی ف م ف العاف ك فة ل ها 

كان ذلك هو مسجد الحسن الثاني الذي سيفتتح في بعد سنتون بحضور حشد 
كبير من القادة والمسژولين السساسيين العرب والاجانب ومغات الصحافيين الذين 
أغ ن ااا و ا ا انی ۰ 

فقال دون حماسة تذكر: لم لا يكون كذلك وقد اقتطعت الدولة راتب سشهر 
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قال انه ليس ضد بناء E‏ ولكن العقدير البسيط لاإحعياجات الملحة 
للمغرب كان يقتضي ترتيبا مختلفاً للأولويات . فالأولوية هي للعيش لا لمغازلة 
الغلود. وبمبلغ كالذي أنفق على الجامع من جيوب المغاربة كان يمكن ان تحدث 
انعطافة في التنمية. 

في تلك الريارة سمعت آراء نماثلة بين الثقفين المغاربة. فمعظمهم اعتبر ان 
الأموال التي صرفت على بناء الجامع ( يقدرها البعض بنحو ثلثي مليار دولار) كان 
أولى أن تضخ في جسد الإقتصاد الغربي النهاك يدل أن تصرف على إبشاء ضرح 
خالد . 

کات اوا ا ا ق 

ولم يكن المرء يحتاج عناء للتعاطف معها. 

وبعد ست سنوات على رؤيتي لذلك البناء الضخم الذي بدا كأنه يقام على لاء 
سأزور الجامع وسأغير رأبي . 

فالصدمات المتتالية التى تسددها إليك جمالياته ابتداء من صحنه الخارجي» من 
النظر الى مدنت العملاقة الرقيقة في الوقت تفسه» كفيلة بجعلك تترنح. أول 
شيء تذ كرته وأنا أترنح» بكل معنى الكلمةء تحت القبب وبين الأعمدة الضعخمة» 
هو كلام الصديق المغربي عن الأولويات . فقلت في نفسي : ان المبلغ الذي انفق 
على بناء هذه التحفة المعمارية» نادرة المشال» ليس أكبر من عمولة حصل عليها 
رجل أعمال أو أمير خليجي صغير على حواشي العمولات والصفقات الكبيرة 
عرب الخليج . وليس أكثر من ثمن صفةة أسلحة ستصدا في المستودعات العربية . 
قد يكون المبلغ الذي أنفق على هذا الجامع كبيرأ بالدسبة للمغرب وقد يصنع فرقا 
حقا في التدمية إن قذر له أن يصرف على الوجه الأسلم» ولا يرق نصفه رتاوى 
وعمولات» لكن الإعجوبة الجمالية التي اجترحها لا تقدر يمال . ليس هناك مال في 
العالم بمكن أن يكافىء صنيع هذه الأيدي التي استلت الرقة والرهافة من الخشب 
والجبص والحجر والطين . لست آقابل بين الجمال ورغيف الخبز» بين شغف الف إلى 
الخلود وعيش اللحظة الراهنة . فهذه مقابلات لم أعد قادرا على فهمها فهمها أو البت 
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RS a BL LEASES ESO ES 
كروش المفسدين والتصنيع الفقيل يصير وبالاً على اقعصاديات البلاد والقروات‎ 
العامة ينهبها الحاكم وذووه من دون أن يتركوا مأثرة في العمران» ولو على سبيل‎ 

جنون العظمة» أو( تخليد) الأثر. 


لم يخطر على بالي سؤال الأولويات وأنا أمشي على أطراف أصابعي في «قصر 
E Ae OS o A‏ 
في القاهرة أو وأنا أقف ضتيلا وحائرا أمام الأهرامات ولا عندما تناهبتني جمالات 
كنيسة سانت بول في لندن. 

ولولا أنني سمعت هذا السؤال بين عدد من المنقفين الغاربة ما سالته وأنا أتقد م 
کالاخرذ صوب هذا الصرح العاجي المكلل بالأخضر. . وقطعاً لما عن لي وأنا ژدلف 
عالاً منقطع الصلة عن العالم الحخارجي» عالاً مسحوراً: ملحمة من المرمر والحجر 
السماقي والزليج والحشب الحفور والزجاج الملون والمقرنصات تتضافر وتتجاور دون 
ار ار ج ار ل جلى ارق ی ا 
أيدي الصناع المغاربة مسامن سحرها أو أثرا نما خبرته وتداولته عبر القرون من 
مهارات تبلغ مبلغ الإعجاز وترقى مرقاه. 


اد اد عاد 


ليس بين منطقة «المعارض» وأرض ال جامع سوى عرض الشارع ولكنه سفر بين 
جهتين. جهة تدخرط في معمعان اللحظة الراهنة وتشخص إلى مواضعاتها وجهة 
تحيا لحظتها الخاصة وتتطلع إلى اعتبارات « تسمو » على اليومي وتغض عنه الطرف . 
اعتبارات بدت لي كأنها سعي مؤلم وشاق إلى الكمال. 

. بالدظر الحسير مرة وبا لخطرة المتعثرة ة مرة أخرى‎ . A 
. فكاما ذهبت إلى معرض الكتاب وفعالياته الثقافية وجدتني منجذبا جهة حيط‎ 
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صوب ذلك الصرح العاجي المنفتح على خلاء أزرق. على عزلة تتخذ من المياه 
منتبذالها . كنت تسلل من «المعرض» وأذهب إلى فضاء الجامع . . أقف في صحنه 
الحارجى أو أستند إلى جداره الإسمنتي العريض الذي يفصله عن البحر. أرى 
واسمع الأمواج العريضة وهي تمر من جنبه وتتكسر على صخور كبيرة وضعت 
خصيصاً لامتصاص اندفاعة الموج. فا مسجد مصمم» على ما يبدو» لكي يجاور 
لأمواج لا ليواجهها فتضرب أسسه . إنه يتعخذ وضعاً موازياً لحركة الموج . 


لا يسعطيع الزائر أن يدخل إلى المسجد في أي وقت. فهو لا يفتح أبوابه 
الكبيرة إلا في أوقات الصلاة . ومن لا يصلي ملي سيخطىء في الأوقات التي 
ينفتح فيها باب ذلك العالم السحور لصلين قليلين أدركهم ميقات الصلاة وهم في 
تلك الجهة أو لآخرين جاءوا» خصيصاء ليصاوا في مسجد هو حلم من أحلام فتنة 
العمران وكماله. [أقول حلم» لأن الواقع العربي والإسلامي الركيك لا يكن له ان 
ينتج عملاً فذا كهذا] فقد اختار مخططو هذا المسجد (ويقال ن املك هو الذي 
فعل ذلك ) منطقة بعيدة عن الأحياء السكنية والتجارية ليقام عايها : . منطقة لا 
يذهب إليها امرء إل قصداً. هي جزء من الدار البيضاء ولكنها منفصلة عنها في 
e E‏ 
لحو مة الف مصل سوى يوم الجمعة. 

کات و ا فف ا ا دات اه ازل من اتی با دل 
المشاشة والقوة» المتانة والرقة» الزائل والراسخ» المعبد NAN‏ 
والقرنصات الدقيقة المشغولة با لجبس إلى غابة من أعمدة الحجر السماقي الذي يبلغ 
طول الواحد منها ٠١‏ متراً» ومن الخط النسخي الحتفي بالذ كر الحكيم الى الزليج 
الذي لا يترك شكلاً من أشكال الزخرفة الإسلامية إلا ويستدفدها. . . ناهيك عن 
الأشكال الهندسية والزخرفات التي يقترحها الخشب في الحراب والقبب السبعين 
التي تعلو السقف والشرفتين الخصصتين للنساء. 


يخطر للمرء وهر يطوف› ذاهلا فی جنباته أنه من الصعب أن جتمع» مرة أحر 
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ی» هذه الأيدي› هذه الحرف» هذه المهارات»› هذه العزبمة على انشاء صرح خالد 
هذه المهابة والسكينة كما اجتمعت فى هذا المسجد الفريد . 


ويبدو أن المسجد أفتتح» حسب المعلومات والمعطيات التي وقفت عليهاء في 
ر ا ر 
المصادفة ۲۰ آب (اغسطس) لعام ٠۹۹۲‏ . 

الدلالة القصدية في افتتاحه ليلة الولد النبوي ظاهرة. فهذه مناسبة احتفالية 
إسلامية يتبارك فيها هذا الحدث ویتماهى مع مقاصده , فالولة اليوئ متاسة 
تحتفي بها بحعض الشعوب الإسلامية» تواشيح وغناء وتذاكرا في سيرة النبي العربي» 
والمغاربة من الذين يحتفون بهذه المناسبة ويتعلقون بها. بل لهم ولع خاص 
بالطقوس والشعائر لا ينافسهم فيهاء اللهم» إلا المصريون. 

أما الدلالة الأخرى التي وقف عندها أحد الذين كتبوا عن المسجد فهي في الرقم 
۷ الذي يتكون من تاريخ السنة الهجرية ٠١١ ٤‏ . فالرقم أربعة عشرهو حاصل 
جمع السبع سموات والأرضين السبع حسب الاية القرآنية « خالق سبع سموات 
ومن الأرض متلهن» . 

ويمكن أن نضيف إلى تأويل الرقم سبعة أيام الخليقة التي استوى الخالق في 
سابعها على العرش . 

وهذه الكلمة الأخيرة كانت» على ما يبدو» في ذهن مخططي المسجد (الملك 
E N E SR DE E‏ 
والتي تسمعها على ألسن معظم زواره. فلا شيء يذكر بهذه الاية اكثر من هذا 
مسجد الذي تحيطه المياه من أكثر من صوب . بل إنك عندما تراه من بعيد تظن أنه 
مقام» فعلاء على الماء. 


أقيم مسجد الحسن الثاني على مساحة تبلغ تسعة هكتارات واستخرق بناؤه 
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تسع سبوات من العمل الحشيث المتواصل الذي كان يشرف على مراحله» كما 
أخبرني أحد العاملين في المسجد» اللك شخصياً مدخلا أحياناء في اختيار نوع 
الرليج أو لون الحشب» وء وهذا هو تدخله الأصعب» زيادة علو المعذنة التي كانت 
أقل ارتفاعا ما هي عليه الآن عندما انطلقت أعمال البناء. 

وا مسجد مخطط ليسع»ء كما أسلفت» نحو معة الف مصل منهم عشرون الفا 
داخله وثمانون الفا في فنائه الخارجي وهذا عدد لا يجتمع في مسجد في العالم 
سوى في «الحرم المكي» . 

ويخطر لي أن الأرقام القياسية كانت في ذهن الحسن الثاني عندما شرع يخطط 
لہناء منجز عمراني يرتبط» مدى الدهر» بإسمه وينسب إليه متذ كراء راء السلطان 
الملوحدي العظيم أبو يعقوب المنصور الذي بنى مسجد «الكتبية) فى مراكش 
مسجد « حسان » في الرباط و« الخيرالدا» في اشبيلية. فا مسجد E‏ 
عمودا من الحجر السماقي والمرمر والغرانيت» طول الواحد منها ٠۳‏ متراً بحيث 
وای ع م ا ا 

كما ترى وأنت تسرح نظرك في السقف العالي قبباً استنفد صناعها المغاربة 
اسیا وی من جرا وزخرفنه وصقله» بعضها مزین بزخارف على شکل 
جوم وبعضها يتخذ أشكالا ترمز الى الشمس» كأن القبب» هناء هي السماء ذاتها 
يما فيها من كراكب رنجوم فيما يعخذ بعض القرنصات هيغة خلية النحل التيء 
علاوة على تكوينها الهندسي الرائع قد ترمزء ايضاء إلى السعي الدؤوب إلى العمل 
والنظام. 

وا لخشب المستخدم في السقف ( وفي قاعدة الصلاة عموماً) هو من الأرز والزان 
العالج بطريفة خاصة تحفظه من التسوس والفساد وهو مصبوغ باللون الأحمر 
الرماني . واللون الأحمر يطبع»ء عموماء سقف المسجد وما دمنا نتحدث عن سقف, 
فاع القع ماران ت هان العخ روا تاغل فة على محر ب 
طابعه العرين . فيمكن للسقف أن ينفتح آليا في خمس دقائق لتد خل إليه الشمس 
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ويصبح ليس امتدادا للساحة الخارجية الفسيحة التي تعسع لنحو ثمانين الف مصل 
فحسب» بل وجزءا من الفضاء الخارجي ايضا. كأن لا شيء يفصل بين قاعة الصلاة 
N E EN A‏ 
في مسجد الحسن الثاني سوى دور مساعد. فهي لا تتقدم على الزليج ولا على 
الخط المغربي ولا الشغل الزخرفي الدقيق على الجبص والخشب . 

لكن مع ذلك فالتكنولوجيا هي التي انجزت هذه المعلمة فريدة الطراز في الزمن 
القياسى الذي انجزت فيه. ففى الأزمنة القدية كان بمكن لمثل هذا ا 
EE‏ 1 

ومن دون التكنولوجيا لم يكن نمكنأ» على أي حال» بناء مغذنة (الصومعة كما 
تيمها ماربا الج التي تعتبر الأطول في العالم . فارتفاعها يبلغ ٠٠٠١‏ متر 
وهي عرودة ب جامور يبلغ طوله ٠١‏ متراً ووزنه ثلاثة أطنان مجهز بأشعة الليزر 
التي تسل هما صرت بل مداه لاان شترا ب يشير إلى جهة القبلة. جهة 
الصلاة التي يتوجه إليهاء في الوقت نفسه» ملايين المسلمين من اتجاهات شتی . 
علينا» والحال أن نتصور طول وضخامة الرافعة التي رفعت مواد البناء وحصملت 
العمال المغاربة إلى ارتفاع مغتي مترا لا بد ان تكون صممت» هي الأخرى› 
خصيصا للقيام بهذه المهمة العمودية المضنية. 

والمغذنة ( الصومعة) هي بحد ذاتهاآية في ضخامة المعمار وقوته» وجماله في 
الوقت نفسه» كأنها تود» بذلك» ان تجمع بين قوة العمارة الموحدية ورقة وترف 
عمارة المرينيين. فهي تجمع أفضل خصائص هذين العصرين المغربيين اللذين انتهى 
معهما الزمن الإمبراطوري للمغرب» ليدخل بعد ذلك» في حال ضعف وتراجع 
وذود عن حياض الدولة التي انكفأت وراء الشواطىء الشرقية للمتوسط والاطلسي . 

ولعل الحسن الثاني أراد أن يقول» من وراء جمعه أكثر من زمن مغربي» انه 
وريث هذه الأزمنة» القوية والزاهية خصوصاء وان المغرب استمرار لا انقطاع . 


تواصل وتوارث. زمن من رحم زمن . 
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كانت أشهر «صومعة» في المغرب» على ما أظن» هي صرمعة ( مسجد حسان» 
التي بناها الخليفة الموحدي ابو يعقوب المنصور في الرباط عام ٩۹٠٠م‏ حتى شقت 
الفضاء صومعة مسجد الحسن الثاني في صيف عام ١۹۹۳‏ . فهي ليست فقط أعلى 
وأضخم من صومعة ( مسجد حسان» بل هي أعلى مغذنة مسجد في العالم» كما 
أنها لا تقارن بالأولى من حيث الرخرفة والتزيين والتجصيص المعقد الذي يختلف 
من واجهة الى اخرى من واجهات الصومعة المربعة. 

ففي حين تعتمد صومعة مسجد حسان على الحجر المنحوت فإن صومعة مسجد 
الحسن الثاني تعتمد على حجر الجص الذي استهلكت منه معة ألف متر مربع . 

ويلفت نظرناء نحن المشارقة» اختلاف شكل مغذنة الجامع اللشرقي عن نظيره 
الغخسربي . ففي حين هي عندنا دائرية الشكل تكون في المغرب العربي ( ... 
والاندلس) مربعة . ويبدو أن النموذج الأول الذي احتذته جوامع الغرب الإسلامي 
في بناء مآذنها (صوامعها) هو المعذنة الشمالية للمسجد الأموي الكبير الذي بناه 
الحليفة الأموي الوليد بن عبد الملك بين عامي ۷٠٠١‏ و١٠۷م.‏ 

فظهر في الشمال الإفريقي مع بناء مسجد القيروان الذي أرسى لبناته عقبة بن 
نافع» في النصف الئاني من القرن الشامن الميلادي» ثم طاله التدمير فأعيد بناؤه أيام 
اللخليفة الأموي هشام بن عبد الملك. وبعد مسجد القيروان الواقع في قلب البلاد 
التونسية ( كانت تسمى أفريقبة يومذاك ) جاء مسجد قرطبة الكبير وهو أحد أقدم 
إن لم يكن أقدم مسجد يقام في الاندلس على الاطلاق» وقد بناه الخليفة الأموي 
ر الأندلسي ) عبد الرحمن الأول ( الداخل) بين عامي ۷۸٦-۷۸١‏ وتوسع بعد ذلك 
أكثر من مرة. 

وواضح ان الأمويين الذين أسسوا هذه الجوامع المعالم نقلوا طراز مساجدهم 
المشرفية ( الدمشقية خصوصا) إلى المخرب الإسلامي الذي حكموه فعرة من الوقت 
ات ف اناي ك غ اده ي الان ال ج هارن ها 
E‏ الذين تركوا أواہد ا ا تر کت ا مغربية الخرى . 


276 


E CE O E O 
بالظراف في صحته اتتاز جى والتطلم إلى معدت العنلاقة واجلوس على دك ورذ‎ 
الحجري العريض الذي يفصله عن المحيط» ومرة كان موعد صلاة العصر فد خاناه‎ 
تحت قوس سكينة المعبد وسطوة جمال الفن قال لي : أنه يعتقد أن الحسن الثاني‎ 
سيوصي أن يدفن» عندما يوافيه الأجل» في مسجده هذا.‎ 

فقلت له أظن أن هناك مدافن خاصة بالعائلة المالكة في الرباط . فلماذا سيوصي 
أن يدفن بعيدا عن ذويه وفي غير عاصمته؟ 

فقال لي ( وكنا لا نزال داخل اللسجد) أنظر حولك . أتظن أن هذا مجرد مسجد 
للصلاة؟ لو ان الملك أراد ان ب عدا E E E‏ 
ا ی ا اشع ری و عا کروی اي 
كان متحمسا لفكرته الى درجة بدت كأنها اقتراح من لدنه وليست مجرد ظن 
عابر : هذا صنيع معماري وحضاري معقد» مل «تاج محل) أو الأهرامات؛ 
فالصلاة بمکن أن ت تقوم في أي مکان وتحت اي سقف نظيف . سياتي الناس أفواجا 
إليه وكلٌ من يأاتي سيقرا الفاتحة على روح بانيه. فهل هناك مكان افضل ليقف 
الناس عنده كل يوم؟ بل هل هناك ضمانة ليكون الملك موجودا بين الناس وتحت 
اعين الزوار اكثر من هذا المكان.؟ 


ممت الكفرا ري هة بدا بعيداً عني وهو يرفع عينيه الصغيرتين» اللتين 
تبدوان كأنهما مغرورقتان بالدموع وراء نظارتيه الطبيتين» إلى القبب في سقف 
السجد العالي. قال كانما يكلم نفسه: امكنة قليلة تضاهي جمال هذا المكان. 
ET‏ 


تشرین الثاني ( نوفمبر) ١۹۹۸‏ 
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زيارة الى «أرض القيقب»: 
لهب الاشجار؛ صدمة الطرنسية» وبرج بابل شعري 


279 


Converted by Tiff Combine 


ظللنا نطير فوق الحيط والشمس في سمتها ثابتة. 

كان الطائر العملاق ذو القلب المعدني الصخَاب وال جناحين الشابتين اللذين لا 
فقا ول برف لما ریش يساق لشم غل انى مشر : فكلا انطرت 
صفحة من الأفق -السدم انفتحت صفحة جديدة» والطائر الحديدي الذي يقل فى 
جوفه نحو ثلاثمئة راكب وأطنانا من الأمتعة لا يعرف التردد الكل اسيك 
طيران عنيد ومتواصل فوق لُجة زرقاء غامضة. طيران في سافانا بيضاء. 

غادرت الطاثرة حافة الآرض البريطائية ظهراً ووصلت إلى مطار « دورفيل) 
الكندي عصرا. 

من آخر يابسة في «العالم القدي » إلى أول يابسة في «العالم الجديد» كان الفارق 
مان طف للك موف لخر جرد ف س و لفت ب الساعة 
كأن الطائرة الكددية الممتلعة عن بكرة أبيها برجال ونساء كنديين ناطقين بانكليرية 
ذات لكنة امريكية عائدين من زيارة أرض الأجداد» لم تطر سبع ساعات متواصلة 
فوق المحيط الأطلسي . 

کان قاری الروت وار ارعان ی «الجهة الأخرى» من العالم قد جعلا نهاري 
هذا وبلا إلى جه عل الي آله لن حي لا ل يمد هد الم الي الق 
N ERS I a‏ 
ليست هذه أطول مسافة أمضيها في طائرة» فالرحلة الى اليمن وعمان من لندن عبر 
باريس وقبرص كانت أكشر طولاً ولكن هذه الرحلة إلى النصف الآخر من الكرة 
الارضية هي أطول رحلة بكرن فيها رجهي مع الشمس لا عكسها. وأول مرة 

يصبح الغرب الذي أقيم فيه شرقا . ويكف «المعوسط» عن أن يتوسط عالمين» عن ان 

E‏ . فالفاصل هنا أعظم مما لا يقاس الى حد يبدو فيه 
امقر فط رة رة :: 

لم تكن بريطانيا التي حططت فيها «رحالي » هي الغرب المعياري بالمعنى 
الحضاري فقط بل هي اقصى غرب جغرافي أصل اليه» الغرب الذي ينفتح بعده تيه 
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أزرق مديد . صححراء من المياه جرداء من أي ارض أو نتوء. لكن للغرب غربا بعده» 
وللأفق أفقا آخر وبعد المياه يابسة . عود على بدي ورجوع الى مطرح الخطوة الأولى 
على هذه الكرة التي تدور وتدور بنا إلى ان يرثها الله ومن عليها. 

من وراء السنين وعلى ارتفاع اكثر من ٠١‏ ألف قدم يحضرني درس الجغراضيا 
الذي شرح لنا الاستاذ خلاله كروية الارض. قال الاستاذ الذي لم يغادر» على 
الاغلب» الاردن او جواره واثقا من علومه وبراهينه لطلبة يتشاءبون من الضجر: اذا 
الى النقطة التي انطلق منها 

كان يضع امامه على الطاولة مجسما للكرة الأرضية. زحفت أصبعه من نقطة 
صخيرة جدا على المجسْم» هي الاردن» فعبرت ارضا بنية خضراء» ثم بحرا إزرق ثم 
ارضا خضراء فانزلقت الى النصف الآخر من الجسم الى ان عادت الى مكانها. الى 
تلك النقطة الصغيرة! ها انني اطير الآن» فعلا» فوق المياه التي مرت فرقها أصبع 
اساد امراف ف مد ية أردنية فى ميف الغان فضي الررقاةة: 
N gy‏ ا ر ا 
بل «الإنرلاق » الى «الجهة الاخرى» من هذه الكرة . جهة ظلت» حتى مجيء حمى 
وار کششافاٽت ) ۾ وا لبحث عن طريق اخرى للهند أو مناحم الذهب» او المراءء محيا تا 
ناریخها الخاص وتعیش»› بائسجام تام» مع عالها الواسع المتنوع» قبل ان يصل إليها 
الأوروبيون بالبنادق والأمراض والكحول والكتب . 

آهي الإستثارة فعلاً تلك التي + جعلتني متيقظاًء مشدوداً طوال ساعات الرحلة 
فيما ال ركاب بتابعون فيلماامريكيا عنوانه « هذا هو أبي» يعرض على شاشات 
تتدلى من سقف الطائرة أو يغطون في النوم؟ 

اغلب الظن انها كذلك . 


فلا يبدو أن الرحلة هذه هى الأولى لمعظم هؤلاء الركاب اللاهين عن المناهة الزرقاء 
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العظيمة التي تحلق فوقها الطائرةء المنصرفين»› باسترخاء» إلى برنامج الطائرة كاملا : 
اللشروبات› الفيلم» الغداءء المشروبات مرة اخرى»› ثم الإلتحاف بالہطانیات التى 
توفرها الطائرة والاستغراق بالنوم» ثم وجبة سريعة» فتعديل الساعات وفق توقيت 
مونتريال قبل أن تشرع الطائرة بالهبوط . إيقاع مضبوط ومتواتر. روتيني . معرفة 
هذا اليم وتلك الرحلة امجازية التي قامت بها اصبع الاستاذ على مجسم الكرة 
الارضية» ممكنا. . لا بل وعاديا لا يخضع لاإإستهجان» للشك او المساءلة. 

عبرت عن ذلك خير تعبير جارتي الإنكليزية العجوز التي وضعت» بعد ان 
عبت من الويسكي حتى انربط لسانهاء سدادتين فلينيتين في أذنيها وعصابة سوداء 
على عينيها وأدارت رأسها الى الجهة الاخرى ونامت . 

وقد ذكرني منظرها الجانبي هذا بالمقلب الذي شربته عندما دلفت الى الطائرة 
أول مرة . فإلى جانب صف المقاعد الذي يفترض ان اجلس فيه» المكون من مقعدين 
انين فقط» كانت شابة نحيلة بقصة شعر قصيرة فرنسية الطابع ( كاريه ) ترتدي 
بلوزة قطنية تبرز تكوير خصرها تمط جسمها الى الأعلى لتضع أغراضها في خرانة 
الطائرة العلوية . استبشرت خير وقلت في نفسي لعلها تكون رفقة طيبة! ولكن ما 
ان انتهت من وضع أغراضها واستدارت لتجلس»› رک فك صرت و اغا فا 
خی اصبت ية امل رة ة لا بد أنها لاحظتها على وجهي الذي انتقل من 
البشر والرجاء إلى الأسف والإمتقاع . كان وجه المرأة خريطة من التجاعيد والأخاديد 
الصغيرة. وكان عنقها المطوق بسلسلة ذهبية» وصدرها الذي تكشف البلوزة 
التعايش مع الهندام والوقفة الفتّية للمرأة ووجهها الطاعن بالغضون إلا بعد وقت› 

كانت للمرأة فى منتصف ستيناتها لكن نحافتها وطراز لبسها ( خصوصا قصة 
شعرها ) تظهرها في النلاثين. 
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كانت هذه السيدة العي جلست إلى جانبها سبع ساعات في حيز ضيق وعلى 
ارتفاع نحو أربعين الف قدم عن سطح البحر طريفة جدا. تتحدث بسرعة وتتوفف 
فجأة. ثم تعلق على شيء فتضحك لتعليقها فأضطر الى مجاراتها رغم أنني لم 
أكن أفهم غالبا مغزى التعليق ولم أجد في ما فهمته منه ما يدعو الى الضحك. 

لم تتوقف جارتي عن طلب الويسكي الذي كانت تجلبه إليها الضيفات» 
زجاجتين صغيرتين اثنتين كل مرة إلا عندما جيء بالوجبة الخفيفة التي تسبق 
الهبوط. وقد فهمت من هذه السيدة التي لا اعرف لها اسما أنها انكليزية من 
منطقة « سسيكس » وهى ذاهبة الى مونتريال لزيارة ابنتها المتزوجة هناك» وان هذه 
هي زيارتها الثاللة. ٠‏ 

وعندما عرفت انها زيارتي الاولى إلى كندا سارعت الى امتداح البلاد واناسها 
الودودين ونبهتني الى أن هناك ويسكي كنديا لا يقل جودة عن الويسكي 
الأسكتلندي. 

لكن ليس الويسكي الكندي هو ما اثار اهتمامي بل حديشهاعن شجرة 
«القيقب» التي تعخذ حكومة كندا من ورقتها شعارأ وعلما لها وعن عسلها الذي 
يستعخرج من لحائها في الربيع . 

ومن سيدة « سسيكس » هذه عرفت ان اسم البلاد ( كندا) يعني «البيت »» في 
احدى لغات السكان الأصليين الذين دعاهم الغزاة البيض ب«الهنود الحمر» وهم 
لبسو ا هتودا كما ان السرا راء الل إلا مره االفيلعب٠‏ الي سارى لبها 
يدشر انفاسه في المدى الأ-خضر وعلى صفحة المياه في الطريق الى تروا - ريفير. 

فكُرت بالدلالات الكرية» الأليفة» الأهلية الني ينطوي عليها هذا الاسم 
والمصاثر العحيبة التي آل اليها. 

« كندا» هى اذن «البيت». ولكنه بيت دحله «الغرباء» من نوافذه وليس من 
أبرابه . اک يتسلل اللصرص,» او دخلوه عنوة كمايدخل الغازي . 
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«بيت» لغير أهله الذين سيجبرون على اخلائه والتلطي في حوشه. الذين 
سيصبحون ١‏ هنودا»» طرائد امام بنادق معباة بالبارود والشبق الى النفوذ» التوسع»› 
الدم. 

لن أعلم أن اال ای ب اا تفوح برائحة الويسكي 
حتی هبطنا في مطار « دورفیل» سیکون» تقریباء آخر حديث لي مع شخص لغعه 
الأم هي الانكليزية طوال عشرة ايام سأقضيها في مدينة « تروا- ريفير» (الانهار 
الفلاثة ) من أعمال إقليم « كيبيك » الكندي» بل لن أعلم ما ذا كانت دعوتي 
للمشاركة في مهرجان شعري ناطق بالفرنسية هي نعيجة التباس وقعت فيه اللجنة 
امنظمة آم انها كانت عملا مقصوداً. 

لكن وقائع الأيام التالية ستجعل الإلتباس والقصد يتبادلان المواقع 

سأدخل «البيت »» اذن بعد قليل. . ولهذا « البيت» رب يحميه. لكنه ليس رب 
عبد المطلب ولا رب حفیده» ولا رب عیسی» بل قوی رب على الارض: امريكا. 


صدصة الفرئسية 

كانت الثالفة بعد الظهرء تقريباً» عندما هبطت الطائرة فى مطار « دورفيل». 

كانت اجراءات الدخول بسيطة وسهلة على عكس قسيمة الدخول المكتوبة 
بالانكليزية والفرنسية والمتضمبة خانات وتفاصيل دقيقة عن الشخص الداخل 
وعلدد افراد عائلته» الاموال» السلع» الأمتعة» الحيرانات التى يجلبها معه. ویبدو أن 
قا ال و هة مر ارين الها رين معا 
تقول أنه اذا لم تكف هذه المساحة لتسجيل جميع مرافقي حامل الجواز او القاطنين 
معه فى عنوان واحد فيمكن الاستعانة بورقة خارجية. واغلب الظن ان مثل هذه 
الللاحظة تخص المهاجرين من العالم الثالث أكثر من غيرهم. 
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ا ی کی یی ای یل اا اھ ف 
إحدى جامعات ( كيبيك» ان اش الكندية فل هة العائلة على هجرة 
الفرد. فالعائلة التي تهاجر الى كندا ترمي جذورها هناك وتبقی» بینما بمكن للفرد 
أن يفيد من المزايا التي توفرها له الحكومة الكندية كمهاجر ثم يقفل عائدا إلى 
بلاده . لم أقل لصديقي مصطفى إ ني أشك في تقدير الحكومة الكندية المتفائل 
بصدد عودة الأفراد» خصوصاًء إذا انوا قادمین ما يمسم العام الثالث» اناري 
على عروشه الآنء الذي ت: تنقصف فيه الإحلام والمطامح قبل آن تشب . فمعظم 
العرب الذين هاجرواء عائلات كانوا أم أفراداً » لم یعودوا. من یهاجر لا یعود. . 

ليس في الطائرة القادمة من لندن أي مهاجرين على ما يبدو» فمعظم الذين كانوا 
على متنها هم من «إنكليز» الإقليم الفرنسي الذين يزورون» أسرة بالمتحدرين من 
أصول انكليزية في عموم كنداء E‏ 

هكذا خرجنا بسرعة إلى باحة الإستقبال الحارجية. كانت هناك امرأة في 
E E TT‏ 
للمشاركة فيه. تقدمت في اتجاهها فعرَفّت اندي الشخص الذي تنتظر فجاءت 
مُرحبة يسبقها رشاش من الفرنسية التي لم أعقل منها سرى أمجد ناصر. انتظرت 
حتى فرغت من كلامها وقلت لها بالانكليزية : للأسف أنا لا اعرف الفرنسية. بدا 
على المرأة استغراب شديد. فقالت (بإنكليزية مهيضة الجناح ): ولكنك تعرف 
قليلا منها. فقلت: ولا كلمة. فأسقط في يدها تماما. فأاخذت تصارع لتفهمسي ان 
هناك شاعرين اثنين وصلا قبلي واننا ننتظر وصول شاعر ثالث بين لحظة واخرى. 

بالكاد استطعت ان استجمع اجزاء هذه الجملة» وقد جاء دوري لأستغرب» بل 
لأدهش» كيف يمكن لكندية حتى وان كانت من «المنطقة الفرنسية» أن لا تعرف 
الإإنكليزية. 

كدت أدري قبل زيارتي هذه الى كندا أن هناك حركة انفصالية قوية في إقليم 
١‏ كيبيك » الكندي الناطق بالفرنسية» وان هذه الحركة» على قوتهاء لم تتمكن من 
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انتزاع الأصوات الكافية لاإنفصال عن الإتحاد الفيدرالي في الاستفتاء الذي أجرته 
الحكومة الکندية قبل ٠۹۹۰‏ . 

وليس غائباً عن ذهني» كذلك» الصراع بين الفرنسية والإنكليزية» الآنء 
خصوصا على المستوى الثقافي سواء في أوروبا نفسها أم في المستعمرات السابقة. 

أعرف أن فرنسا تحاول جهدها كيما تقف في وجه «الأمركة»» الطور الالحدث 
ولکن لار ادا من الإنكليزية بحسب المنظور الأوروبي» التي تغزو ليس 
الشارع الاوروبي فقط بل الشارع الفرنسي نفسه عبر الافلام السينمائية والموسيقى 
والاغاني و« ماکدونالد» رأس حربة «الفاست فرد». 

أعرف وأتخيل أوجها عدة ل« تحصن» الفرنسيين والفرنسية فى وجه انكليزية 
E a N O O‏ 
بالطبع» الخلفية التاريخية المريرة التي حكمت العلاقة بين الفرنسيين والانكليز. 
لكني» مع ذلك» لم أكن اتخيل أن أجد صعوبة خارقة في اقامة حوار بسيط 
بالانكليزية سواء مع المقفين الكيبيكيين ام مع الناس العاديين في شوارع « تروا ۔- 
ريفير». فكندا» بعد كل شىء» مرتبطة بذهنى بالانكليرية . . وتحديدا الانكليزية 
الامريكية. ۰ ۰ 

ولن تكون صعوبة الحوار التي ابتدأت مع «لويز»» السيدة الكيبيكية التي كانت 
بانتظاري في المطار» سوى أول الغيث . 


كان أسهل على «لويز» أن تقودني الى طاولة في مقهى صغير في باحة المطار 
يجلس علبها احد الشعراء الضيوف من ان تشرح لي كيف أذهب الى هناك. كان 
الشاعرء» ذو الملامح الاسكندنافية» الجالس على الطاولة» منهمكا بالكتابة. كان 
واضحا مس تقطيع الكلمات على الأوراق التي امامه انها قصائد . فهل كانت قريحة 
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الشاعر ذي الملامح الاسكندنافية سيالة تلك اللحظة أم انه كان (١‏ يبيّض» قصيدة 
قديمة استعدادا للماراثون الشعري الذي كان ينتظرنا بعد ساعات . لا أدري . لكنه 
توقضف عن الكتابة» ووضع أوراقه في حقيبته. قدمتني اليه «لويز» فبادرني 
بالحديث بالفرنسية» فقلت له بالانكليزية اننى لا أعرف الفرنسية (وسأكرر هذه 
الجملة فى الأيام العشرة القادمة مغات المرات) فانتقل» في الحال» الى الإنكليزية. 
قال لى انه يدعى فريدريك اوكيلاند وهو من السويد. فأخبرته اننى من الأردك. 
فقال لا بدأ انها كانت رحلة طويلة. فقلت له إننى حضرت من لندن التى أقيم» 
الآن» فيها وليس من عمان . لم تمض دقائق على وصولي حتى جاء شاع ر آخر يبدو 
أنه خرج بعد أن أودع أمتعته مع لويز الى خارج الطار ليدخن» فالتد خين ممنوع في 
مرافق المطار» كذلك على متن الطائرات الكددية والاوروبية القادمة الى كندا. 
الا غ ها ف د و ی دو ا و و کو ا کرک 
ویدعی طغرل تانیول. 

كان يتحدث انكليرية طلقة كما هو شأن الشاعر السويدي . قال طغرل» الذي 
يبدو في مطلع ۱ا -خمسینات من عمره» انه أ مض طفولتثه فی شمال لندن. سالته ان 
e E E E RO O‏ 
الذين يقيمون في لندن» خصوصاً في شمالهاء هم من القبارصة الأتراك الذين 
نزحوا من الجزيرة اثناء الحرب الاهلية عام ٠۹۷٤‏ . 

فقلت لطغرل لعلك تعرف ان معظم القبارصة أتراكاً ويونائيين الذين شطرهم 
الإجتياح التركي للجزيرة إلى شطرين يقيمون معا في شمال لندن. 

فقال: اعرف 

كان طغرل» المربوع» الممتلئ» بهمة المطبخ التركي الكريم» مرحا وساخرا وسهل 
العشر. الأمر الذي شجع الشاعر السويدي على الكشف عن خصال مشابهة 
ستتضح» أكثر»ء في الابام القادمة. 
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أخبرنا طغرل ان هذه مشا ركته الثانية في هذا الهرجان. فسبق له أن شارك في 
مهرجان « تروا ‏ ريفير» الشعري قبل سبع سنوات . 

سألته عن القراءات كيف تتم وهل هناك أشخاص محددون لقراءة الترجمات . 

فقال : أي ترجمات؟ 

فقلت له: ترجمات الشعراء غير الناطقين بالفرنسية. 

فقال: على حد علمي إن جميع القراءات تتم بالفرنسية فالشعراء المدعوون 
كلهم ناطقون بالفرنسية. 

هنا انتبه الشاعر السويدي فريدريك اوكبلاند» فقال: تقصد ان علينا نحن 
الشعراء الاجانب ان نقراً قصائدنا بالفرنسية وليس بلغاتنا الاصل. 


فقال الشاعر التركي : هذا ما أعرفه ولكن قد تكون الأمور تغيرت خلال 
ارف ا 

استغربنا» فريدريك وأنا الامر. فلم يكن هذا ديدن الهرجانات التي شارك كل 
منافيها. تحدث فريدريك عن مهرجان شعري یعقد فی مدینته «مالمو» وقال ان 
القراءات تتم فيه باللغات الاصلية ا ا ا تحدشت عن 
مھرجانات حضرتها أو حضرھا اأصدقاء لی بینها مشا رکتان لی فی فرنسا نفسها 
N aN CE E‏ 

سألت فريدريك وطغرل ان كانا يكتبان بالفرنسية أم بلغتيهما الأم . فقالا» طبعاء 
بلغتنا الأم. بل ان ترجمات قصائدهما الى الفرنسية التي سيقرآنها في المهرجان لم 
یقوما بها» بل مترجمون مختصون . 

كان برئامج المهرجان الذي يستمر عشرة ايام غائبا عن اذهاننا. فلم ترسل الينا 
ادارة المهرجان شيعا عنه. وعندما تسلمنا البرنامج مع أدبيات وكراسات سياحية 
تتعلق بالمدينة» عرفنا لاذا لم يرسل الينا. فقد كان يقع في نحو ۲۷ صفحة 
فولسكاب تتضمن ۳۷٤‏ فعالية شعرية» لكل شاعر ما معدأله ٠١‏ قراءة! 
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لهيب «القيشقب» 


عادت «لويز» ومعها شاعران أحدهما من «أكاديا»» وهي منطقة كندية تقطنها 
أقلية فرنسية وسط كشرة ناطقة بالإنكليزية» يدعى روميو سيلفيوء» والثاني من 
الأرجنتين ويدعى رودلفو لونسو والإثنان» على ما أظن» في مطلع ستيناتهما. 

حملنا حقائبنا وتوجهنا إلى السيارة التي كانت تنتظرنا عند مدخل المطار وتبين 
لنا أن مستقبلتنا وسائقتنا هي «لويز» نفسها. وضعنا حقائبنا في الصندوق الخلفي 
ل« الكرايسلر» الأمريكية الحديثة طراز «فوياج» التي تحتوي على ثلاثة صفوف من 
المقاعد . 

كل الحقائب سّهل أمرها إلا حقيبة الشاعر التركي طغرل تانيول. فهي كانت 
ا وای الو ااي 
فلم يتمكنوا ولا أنزلوها انطلقت من تلقائها في انجاه آخر. وقد ذكرتني حقيبة 
الشاعر التركي بحقيبة الناقد الأردني الصديق فخري صالح أثناء مهرجان « بواتييه ) 
للشعر عام ١۹۹۱‏ حيث اتخذت لنفسها مدذ خروجنا من محطة «غارد دي نور» في 
بارس وع وضرا إلى مط وو اة ا اة واطرارا شاه اقلت بها عن 
صاحبها فصعب قيادها أو التحكم في اتجاهها. فصارت حقيبة فخري صالح مضرب 
مثل للمشار كين في المهرجان خصوصا غسان زقطان والمرحوم جميل حتمل واناء 
وحيثما التقينا غسان وفعخري وأنا كانت الحقيبة موضع تندر أصبح مع مرور الوقت 


ا كفا من الط عل ج اة رل وزم اها دال الا ف 
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صندوقها الخلفي وجلس هو إلى جانبها. 

كانت الساعة نحو الخامسة عندما انطلقنا من مطار « دورفيل» فى اتجاه « تروا- 
TS‏ 
E SE‏ إلى الطراز الامریکی متها 
إلى الأوروبي. كان المدهش» بل المذهل» إندلاع ألوان من الحمرة والصفرة المتدرجة 
على خلفية من اللون الأخضر فى الأشجار المصطفة على جانبى الطريق . الحمرة 
خصوصاء بدت لي من فرط توهجها كأنها مصنوعة . کأنها رسم أو دیکور اريف 
إسطوري . 
«(القيقب ». شجرة «البيت». شعاره» رمزه المسافر في الأم . إإحمرار النار» حمر 
مضروب بالأصفر» أحمر البرد. 

ولكن أي رسام» حكن له أن يرسم هذه المساحات الشاسعة من الأحمر والأصفر 
والأخضر. 
کا ا ey‏ : الأرض» الأشجارء 
طراز الببوت» الهواءء المباه التي تراها في كل مكان [ ... والتي بدت لي من نافذة 
الطائرة عندما وصلت الأرض الكندية» بقعا ومساحات زرقاء كبيرة تنافس أرضا غير 
مأهولة. زرف غال . کلما رأیته تذ كرت بلادي التى بالكاد يسيل فيها خيط أزرق . 
بلادي التى تطلع من قلب الصفرة» وا جفاف . من بحر الرمل . بحر العطش› بلادي 
التى تلوك عشبة صفراء» وتوت على قطرة ماء]. 

کان رفاق رحلتي منخرطين في حديث بالفرنسبة لم أفقه منه شيعا [وساعتاد 
على إيقاع اللغة الفرنسية الى درجة سيخالطني وهم انني أفهمها]. كانوا كلهم : 
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العركي» السويدي؛ الأرجنتيني يعرفون الفرنسية جيذأ» وهذا في أصل دعوتهم 
مهرجان « تروا- ریفیر». 

أول کلمات أتبادلها مع الشاعر الأرجنتيني رودلفو الونسو الذي جلس جنبي 
فى السيارة كانت بعد أن توقفت «لويز» عند إحدى امحطات لعملاً السيارة بالوقود. 

كان رودلفو» طويل القامة و ا اه دت ونك جد 

قلت له على سبيل فتح الحديث بيننا: نعرف من الأرجنتين ثلاثة بورخيس»› 
کارلوس منعم » مارادونا. 

ضصحك وقال هذه رموز «فلكلورية).. أرجنتينية. ب بعضها أصبح مثل الطاعون 
میلاده والثانی رئيس فاسد غير دينه من أجل ان يحكم والثالث انتهت أسطورته 
لسوء أخلاقه. 
وربما من أهم كتاب العالم هذاالقرن. 

فال : إنه أشهر كاتب» لكن هناك كتاباً مهمين في الأرجنتين وأمريكا اللاتبنيةء 

فقلت له والى م تعزى هذه ا لشهرة. 

قال : إلى الغرب .. . الذي اكتشف فيه خلطة أوروبية» اسبانية» لاتينية» عربية . 
ادل اة تورشن ول افر ا ر ر ان ت و 
وأمريكا اللاتينية به. 

على كل حال لااعرف كيف اعبّرلك عن موضوع بورخيس بالنسبة لي 
يعرف الأرجنتين سيجد صعوبة في فهم موقف كهذا. لا أماري في اهمية كتابته» 
لكن الامر لا يتوقف عند الكتابة فقط هناك امور لها علاقة بمواقف بورحيس» برؤينه 
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٠‏ للعالم» وحتى على مستوى الكتابة فأنا افضل الناثر فيه على الشاعر. 

آما کارلرس متعم فاظن انکم لا غبوته: 

فقلت له: من تقصد؟ 

قال : انعم العرب. 

قلت: لاذا؟ 

قال: لأنه غير دینه من الإسلام إلى السيسحية الكاثوليكية لیحکم» فالدستور 
الأرجنتيني ينص على ان المسيحية هي دين الرئيس . 

فقلت له: ان ذلك» في الواقع» لا يعنينا. لا نتعامل معه كعربي. فهو أولاً وأخيرا 
أرجنتيني . ولكننا قد لا نحب أن يدسب إلينا فساده الشخصي والسياسي» فيكفينا 

فقال ألونسو: لا تقلق . فهذا فساد أرجنتيني أو قل مريکي لاتيني بحت . 

سالته: هل ينظر الأرجنثینیون اليه کعربى؟ 

N O E E a E 
. سياسية» لا عرقبة» الارجنتين ايضا بلد مهاجرين‎ 
اک ا فاو ی ری و ا ا ا ا‎ 
الاصليون فهم قلة في الارجنتين.‎ 

قال: هل تعلم أن زوجة منعم» أو مطلقته «سليمى» رفضت ان تصبح 
مسيحية ؟ 

ا 

قال لي الونسو: على كل حال. هناك كاتب أرجدتيني مهم جدا من أصول 
عربية يقيم في باريس هو خوان خوسيه ساير. 
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O NEE OER 
pS N NEB EN 
نقلت الى العربية من الفرنسية أو الإنكليزية . نسي العرب الإسبانية بعد أن طردوا‎ 
. من إسبانيا ولكنهم لم ينسوا الأندلس‎ 

فقال : ولكنهم لم يكونوا يحتاجون الإسبانية» الإسبانية هي التي كانت تحتاج 
إلى العربية . 

كان رودلفو الونسوء الذي اكتشفت بالمصادفة أن إحدى مجموعاته الشعرية 
المترجمة إلى الفرنسية صادرة عن دار «لارماتان» الباريسية التي صدرت عنها 
مختارا تي الشعرية « معراج العاشق» محباً للغة والحضارة العربيتين رغم انه لا يعرف 
اة ا ا ة التي سنمضيها معا يذ كرني بكلمة أو تعبير 
باللغة الإسبانية عربي الأصل. 

EE a 

ادح لی لا ارقعها فرق اللغات بل بال رئ ارف باتقرار ها .ا 
وجودي اليوم بين هؤلاء الذين لا يعرفون العربية سوى محاولة للخروج من قوقعة 
لغتي لمانفة لات اخرى :لات الاخرين . اهرب من العربية لكني اجدها امامي . 
او تحوم حولي . 

لا تحضر العربية» إذن» بحضوري وإما لأن شظاياها حاضرة» رغم الواقع العربي 
المرري» في السؤال الحضاري» الشعرء أشواق الأنفس والأرواح» بشكل أو بآخرء 
وذلك» بالتأكيد» بسبب لحظة سابقة وضعت هذه اللغة فى مدار انساني انطلقت 
E Ey O E as‏ 

لم تصبح العربية لغة يقبلها الآخرون ويتحولون اليها الأ لأنها تجاوزت العنصر 
والعرق وأنصتت الى المتكلمين السابقين. فأخذت واعطت وحاورت وصهرت في 
قدرها الكبيرة كثيرا من الكلام السابق عليها أو الماشي إلى جنبها. ۰ 
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لا تحضر العربية بحضوري في هذا الصقع النائي لكنْ حضوري حرك جمرها 


شخوص على وشك الطيران 

بعد نحو ساعتين وصانا إلى «تروا -ريفير» . أخذتنا «لويز» إلى فندق يدعى 
«غروفنر» . قالت ضعوا حقائبكم في غرفكم وانزلوا لأندا سنذهب إلى حيث تجري 
وقائع افتتاح المهرجان عا وضعت حقيبتي وغسلت وجهي ونزلت ولم جد 
سوی «لویز» اتتظرنا فلبلا فلم هبط أك شن رفاق ال اة . قالت لي اک 
سأوصلك واترك لهم العنوان عند موظفة الإستقبال. كانت القاعة التي افتتح فيها 
المهرجان ( وانتهى الأمر) على بعد عشر دقائق من الفندق . 

« سلمتني ) لويز الى غاستون بلمار مدير المهرجان الذي كان يحمل بيده صحناً 
بلاستيكياً فيه قطع سندويش صغيرة. بدا غاستون الحديث معي.بالفرنسية» فقلت 
له: أنا لا أعرف الفرنسية. فتكلّم بالإنكليزية. بدا كانه يعرف إئني لا أعرف 
ی ا ی ا 
نتفاهم . سألني كيف كانت الرحلة» فقلت له: جيدة. قال لي لا بد أنك متعب 
قليلا فقلت له: أبد 

كان في القاعة عدد من الأشخاص وكانت هناك مائدة مستطيلة عليها نبيذ 
ومشروبات خفيفة وصحون وسكاكين وشوك بلاستيكية وبضعة أطباق كبيرة فيها 
سندويتشات صغيرة من الجبنة و« البيكون» و«الباتيه». 


کان» على ما يبدو» اناا متها دا لمران کر حف بال کر 
الخامسة ETS ASE a SN E O SE‏ وفرنسا 
ودول مختلفة من العالم. 


ختى هذه اللخظة لم أكن أعرف شيغا تعلق بالمهرجان عموما رلا باي إجراء 
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يخصني» شخصياً» باعتبار أنني لا اعرف الفرنسية . وسبق لغاستون بلمار أن طلب 
من الصديق الكاتب العراقي جبار ياسين الذي اقترح إسمي عليه نسخة من 
مختاراتي الشعرية بالفرنسية التي ترجمها الشاعر العراقي ا عدنان محسن . 
وقد ظننت مثلما هو الحال فى الملتقيات الشعرية التى حضرتها في اوروباء ان هناك 
NAE SA‏ ۰ 

سألت غاستون. هل تدبرت أمر من يقرا الترجمة؟ 

فقال : اي ترجمة. 

فقلت له: ترجمة قصائدي الى الفرنسية. 

وضع صحنه على الطاولة التي كنا نقف بجانبها وحك رأسه وقال : ليست هناك 
ترجمات في هذا المهرجان. الشاعر يقرا قصيدته أمام الجمهور بنفسه. فلا مجال 
للترجمة. من الصعب أن يستمع الجمهور إلى ترجمة . القراءة الواحدة لا تستغرق 
أكثر من ثلاث دقائق » لا مجال في تقاليد هذا المهرجان للقراءات المطولة كما إننا لا 
نقيم أمسيات تقليدية: قاعات وجمهور وشاعر يقرأ على المسرح. لا. لا. ليست 
هذه طريقتنا. 


فلسفة المهرجان في توصيل الشعر إلى التلقي تتمثل في ذهاب الشعر إلى 
الجمهور لا إحضار الجمهور إلى الشعر. فالجمهور الذي سيأتي إلى الشعر أصبح 
قليلا. نحن نستهدف جمهورأ أوسع من مجرد النخبة التي تحب الشعر وتقرأه. 
لذلك سترى ان فعاليات المهرجان مختلفة عن المهرجانات الأخرى . هناك قراءات 
كثيرة» في أماكن تواجد الناس» ولكنها قراءات قصيرة مركزة . 

قلت له: كل هذا جميل ومثير لالإهتمام ا 

فقال: ماهو؟ 

قلت : أنا لا أعرف الفرنسية . فكيف سأقرأ نصوصي بها! 

صفن قليلاً ثم تلفت حوله كانه يبحث عن حل لهذه «المعضلة» التي لم أفهم 
كبف لم يفكر بها من قبل» ثم قال : في كل أمسية تشارك فيها أطلب مس أحد 
زملائك أن يقرا تصك الفرنسي المترجم ألا حى تعكون لدي المسع معي فكرة عن 
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القصيدة ثم اقرأها أنت بالعربية ولكن انتق قصائد قصيرة لا تتجاوز قراءتها مع 
الترجمة أكثر من أربع إلى خمس دقائق . 

کت اا کان ا م ا اعرف ان کی ل 
أفعل. فقلت في نفسي انه بالتأكيد يعرف ذلك . فالرسائل الأخيرة التي أرسلتها 
إليه كانت بالانكليزية والرسالة الصوتية التي تركتها له على هاتف إدارة المهرجان 
و کی و ا ا ی ا ف و رر 
باريس. ليست هذه مؤشرات كافية على انني لا أعرف الفرئسية. استأذن مني 
غاستون رما فرارأ من الحديث باللغة الانكليزية ومن شيطانها الذي حضر بحضوري 
انا وذهب يتحدث مع أشخاص بيتحلقون حول طاولة صغيرة عليها صحون كل 
وكؤوس شراب . أشخاص من الحْمَّة كانوا بحيث أوشكوا على الطيران. لقد بلغ 
الشراب مبلغه دون شك . فالافتتاح مضى عليه أكثر من ساعتين. 

بقيت وحيداً أجول بالنظر على شخوص هذا المسرح :امیت لوه إن 
موجود في المكان الخطاً لا اعرف أحدأمن الموجودين e e‏ 

على إيقاعه الجميل مغلق علي اة راقص : تقمدد» تسرع؛ بی ء؛ تتغنج؛ 

تشتد أنوثة حرف «الراء» المقلوب «غينا» . خطر لي 0 ا ی 
بالفم کڵّه» برغابه» بمواطن حواسه» بشهوانیته التي مل ققد ها اة لفن 
مون هاما ونی ن غل عك الإنكارية الناشفة الى نكاد ننن 
بالأنف من فرط الترفع . هل الفرق بين اللغتين هو فرق بين سياقين اجتماعيين 
وئقافيين ودينيين . زخرف الكاثوليكية وتقشف الانغليكانية» حسية وإفصاح 
الأولى وطهرانية وتكتم الثانية؟ 

كنت تحت غمر التفجرات اللغوية الفرنسية المتواصلة للأشخاص القريبين 
المحمولة على حُميًا النبيذ عندما وصل رفاق رحلتي الثلاثة . فتهللت أساريري. بدا 
لي انني أعرف هؤلاء الشعراء الثلاثة منذ دهر. انضموا إلي حيث كنت أقض فجاء 
غاستون يسلم عليهم. بعد قليل جاء شخص من الموجودين له ملامح أمريكية 
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جنوبية» رأيته يتنقل من مجموعة من الأشخاص إلى مجموعة أخرى لا يستقر على 
حال . يتابع بعینیه حركة النساء القليلات» متدنيات الجمال» اللوالي کن فى 
القاعة. تقدم مني وقدم لي نفسه: رفائيل باتينو من كولومبيا. قال ذلك بالفرنسية» 
فقدمت له نفسي بالانكليزية.. وأردفت ذلك باللازمة البائسة التي كان علي ان 
ارددها ف E‏ 
آل 

قال باتينوء القصير نسبياًء لكن المتدفق حيوية ومرحأء بالإنكليزية : لا مشكلة. 
وراح يستجمع ما يعرفه من مفردات انكليزية لكي يسألني من اين جئت وكيف 
كانت رحلتي. ثم تعرف على رفاق رحلتي الفلاثة وشرع» على الفور»ء في 
ممازحتهم . ومذ تلك اللحظة سنشكل» نحن الخمسة»ء حلقة صلبة داخل المهرجان 
ساف الها احق شاعر فنلندي شاب يدعی جي رکي کسکسين» وسنقضي 
معظم ( أوقات فراغنا» مع بعضنا البعض . 

انفض سامر الإفتتاح وذهبنا الى الفندق حيث تسلمنا برنامج ووثائق المهرجان. 

كان البرنامج يحتوي على ۲۹ صفحة فولسكاب مكتظة بالقراءات والفعاليات 
الشتركة. وقد وضعت إدارة المهرجان بقلم «الهاي لايت» الأخضر أو الأصفر أو 
البنفسجي خطاً على اسم كل شاعر؛ في نسخته من البرنامج» لقسهل عليه معرفة 
الأمسية التي سيشارك فيها. 

فأخذت اتابع» بذعر» خطوط « الهاي لايت » الخضر على نسختي من البرنامج 
فکانت نحو ۲۹ خطا: 

أي تسعاً وعشرين قراءة ! 

أصبت بالصدمة . فأنا لم أكن أقراً في أي مهرجان مهما كان طويلا أكثر من مرة 
أو مرتين. ورغم أن القراءة الشعرية أمام جمهور صارت أقل مشقة نما كانت عليه 
بل ت عق مراف ااا ز اله 5 حا ل افك ن اا ها ان 
عاديا . 
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۹ مرة علي أن اقراً؟! 

هذا جنون من دون شك . 

ا و ت ا رة م اقا نه رن رة كادت ماك 
في الساعة الحادية عشرة ليلا ! 

وستکون اول أمسية في الساعة الثامنة تليها ثانية في الحادية عشرة ليلا هذا 
اليوم في كافيه وبار یدعی (زینوب ») ولكني لحسن الحظ لست E E‏ 

ولكن خطوط «الهايت لايت» الخضراء لم تحدد لي اسمي فقط بل وبلدي 
ايضاً . وقد اختارت لي ادارة المهرجان بلدا لم أكنء لو ركه لا غار مه 

خطر لى أن إدارة المهرجان الكندية الفرنسية حدست أعمق انتماءاتي . 

وعندما علم بعض المشرفين على الملهرجان أنني «أردني الأصل» أرادوا ن 
يصححوا ( اطا ) الذي ارتكبوه. فرفضت . فقد أرادوا أن يخطغرا الصحيح شبه 


الوت والشامر 

بذآت ارات الشمرة مدا فة اما عما عهدت. فد الامسيتان» الاولى 
والثانية انعقدتا في ( « كافيه وبار زينوب » الذي يبعد عن الفندق خمس دقائق ا 
على الأقدام ر ار ا ر مو الاك لري خصو اة 
منها» وستعبق رائحته (السكائر» البيرة» الكحول» روائح الفتيات وعطورهن» عرق 
الشباب ورائحة صخبهم» اللمسات العفوية والمقصودة» السهام التي طاشت وتلك 
التي أصابت فعلمت ) في ثيابنا حتى نعود الى بيوتنا. 


انق الاس الازلى فى الساغة التاسة وشارك يها اة عشر شاعرا وانتهت 
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قرابة العاشرة والنصف ليلا لتعقبها بعد نصف ساعة الأمسية الثانية التي استمرت 
حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل . 

کان البا ر مکتظا بالرواد «بالكاد تسشتظيم أن ترك وط الشبية الصا ية 
التحمسة التي جاءت باكرا إلى البار واحتلته . ففي مدينة/ بلدة مشل تروا ریفیر 
مرمية في قلب أكبر الأقاليم الكندية مساحة تحيط بها الغابات وير من جنبها كبر 
أنهار کندا من دون ان تسمع له صوتاء لا یتکرر حدث ۔اختراق کهذا کثیرا. 

فالمهرجان» على کل حال» كبير حتى بمقاييس العواصم الكبيرة . فليس قلیلاً آن 
تق رانا جارك فيه اکق رین سن كاغرة وشافر و تدم فب عشرات 
القراءات الشعرية. حدث سنوي مثل هذا تعرفه المدينة/ البلدة كلّهاء شيبها 
وشبابها وتنتظره. فمن الصعب أن يكون هناك حدث يخترق عزلة المكان المنيعة 
التراكمة طبقات منذ سقوط («فرنسا امجديدة) لصالح اعدائهم التقليديين : 
الإنكليز» ويربطه بأمكنة اخرى مثل هذا المهرجان. صحيح انه مهرجان فرانكفوني 
يهدف إلى تعزيز اللغة الفرنسية وابقائها حية على الألسن. . والقصائد» خصوصاء 
هناء حيث بقاء الفرنسية يعادل الوجود نفسه» إلا انه يأتي» مع ذلك بنكهات»› 
روائح» ألوان» مجازات من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.. . بل ومن أوروبا 
نفسها البعيدة» رغم الروابط -الإثنية واللغوية» عن تروا-ربفير. . بل وكندا كلها 
بعدا على مختلف المستويات الجغرافية» البيعة» الثقافية ( إلى حد ما) ما يجعلهما 
ينتميان إلى عالين معختلفين . 

وکما أخبرني ( فرانسو) وهو مسرحي شاب من المدبنة دار أمسيات « كافيه وبار 
زینوب ) الليلية المتأخرة» فإن هذا الحدث محل انتظار الجميع . موضع ترقبهم. قال 
لي : هناك مهرجانات تحدث في الصيف» موسيقية على الأخص» لكن لمهرجان 
الشعر وقعا مختلفا. إنه أشبه ما يكو بعيد يستمر عشرة ايام . عيد بكسر إيقاع 
الحياة الرتيب هىا. يكسر الروتين البومي الممل لمدينة لا نحدث فيها أشياء كشبرة 
وينشر في أوصالها حالة من الفرح . 
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لذلك فمعظم الذين يحضرون إلى «زينوب» هذه الأيام يحضرون من أجل 
الشعر. من أجل الفضاءات التي تفتحها كلمات الشعراء وتجاربهم خصوصا أولئك 
القادمين من عوالم مختلفة عن عالمنا ومن خلفيات ثقافية مختلفة عن خلفيتنا. 

کان کلام «فرانسو»» الذي تتدلی من إحدی sS Sh ra‏ 
الأردن بلد افريقي» صحيحا تماما ,افالخ الد ي ا غا اة رل ا 
مطبقا مع بدء القراءات . كان هناك إنصات عميق لما يقرا . شغف ما یتوالی على 
إلقائه الشعراء الختلفون. ابتداء من رفيق رحلتي الأرجنتيني رودلفو الونسو الذي 
استهل القراءات بقراءة رصينة» OL aS A‏ 
ستيفدسون مرورأ بالقراءة ذات الايقاع السريع» امتلاحقة الأنفاس» التراكمية والتي 
بدت» لي» الفرنسية» من خلالهاء كأنها تغرف غرفأ من الأعماق» التي قدمها شاعر 
من لوکسمبورغ یدعی پيير جوريس كان يرتدي قبعة عريضة الحافة تحفي نصف 
وجهه. كنت أصغي» مثل الحاضرين» للقصائد التي تلقى ولكن مع فارق واحد 
(بسيط!): إنني لا افهم ما يقال. تصلني اللخةء الإيقاع» النبرة وليس المعنى. 
الفرق في القصائد» بالنسبة لي» ليس موضوعاتها ولا فحواها بل صوتها وطريقة 
قراءتها . الفارق . إيقاعي . ونبري. صوتي . كان هؤلاء الشعراء» مثلما سيكون حال 
البقية» في العشرة ايام الخريبة هذه يحيون في أصراتهم أو يموتون على الفور. 
صوتهم کان شعرهم بالنسبة لي . ور اء باستناء پيير جوريس الذي قدم قراءة فيها 
عاطفة وإنحياز إلى نصه» فقد كانت قراءات الأخرين بطيغة» باردة» رتيبة» كأنهم 
E a‏ 

صحيح أن النص نفسه يفرض قراءته» فالنص التاملي أو الذي يشتغل على 
المشهدية والتفاصيل اليومية لا يقرا مثلما يقرا نص له طبيعة إنشادية أو بوحية. 
ا ی و ة بالطريقة التي تقراً فيها 
نصوص محمود درويش الطويلة. لا أعتبر» هنا ار ا ا ا 
ولکنی ادت ع کان أسميه ب«االصوت ». فصوت الشاعر» موقعه داخل 
ا واضح» جلي لا بمکن إنکاره عد دروپش» بىنما هو متوار أو شه متوار عند 
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سعدي . والآمر لا يتعلق مما دأبنا على تسميته بالقصائد ذات الصوت العالي . فتلك 
E e EEE E‏ ا ار و 
يتعلق» راء بشخصية الشاعر في شعره وبطبيعة العمل الشعري نفسه»ء فقصائد 
درويش ذات الأفق الملحمي 8 . والصوت» بل الأصوات وتعددهاء 
مهم في المسرح . بينما قصائد سعدي القصيرة هى أقرب إلى الرسم» إلى اللوحة» 
حيث ينسحب الصوت لصالح الط SS CN‏ 
حضورها من تركيبها. من امساكها بسر لحظتها. لا من حضور الصوت والبصمة 
التي يتركها عليها. 

لهذا السبب» رماء لا تعكشف لنا أرض كثير من القصائد بتضاريسها الحتلفة إلا 
عندما تتلى» خصوصا»ء بصوت شاعرها. فهو وحده يعرف الصعود والهبوط 
والتعاريج والوقفات فيها . هكذا كان إصغاثي للقصائد» سواء في هاتين الأمسيتين 
اللتين تدشنان قراءات المهرجان أم في باقي الأمسيات منصبأً على الصوت. تعقبه 
في القصائد . فشدئي الصوت عند پيير جوريس قبل أن أعرفه شخصياً . اي قبل ان 
فا و وا تشتغل على تصويت الكلمة. على 
كسرها» على تقطيع الصوت» وقبل ان أعرف اهتمامه بالعالم والثقافة العربيين 
رارضا بالترات الصري: 

فهل الصوت في القصيدة خصيصة شرقية» وله ثقل ومقام ملموسان في 
القصيدة العربية التي كان عليها أن ادر غل فر ا ا لی رچ 
حصان» تحت النجم الساطع أو أمام الأفق المفتوح؟ القصيدة التي لها نسب في 
الحداء المستعان به على المسافة ووسحشة الطريق؟ 

رما . اللآمر» يا ترى» صلة بذلك؟ 


فسا لحظ قوة الصوت» حضوره عند الشاعر الفرنسي أندريه فيلنير الذي 
ستضمنی معه امسیات تیل ة5 » سيقرا خلالهاء» بکل اخلاص» نرجمات فصائدي الى 
الفرنسية. فهو بين قلة جذبتنى فصائده فى هذاالمهرجان ( 2 تذکروا اننی لا 
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اعرف الفرنسية وانني إا اتحدث عن الصوت› الايقاع» التوتر اللغوي» طريقة الالقاء 
فقط ) وسأكتشف» تعزيزا ل« مقولتي ) المرتجلة عن علاقة الصوت بالشرق» ان له 
جذورا شرقية . لا اقصد صلا او محتدا بل جذرا ثقافيا» روحياً. فهر» ايضاء مهتم 
بالشرق وثقافته ولكنه ليس الشرق العربي» وان كانت له فيه صداقات ومطارح 
ألفة» بل الشرق الآسيوي الهندي» الأفغاني . 


رائحة سويدية في تروا. ريفير 

بعد انفضاض الأمسية الأولى فى نحو العاشرة والنصفض وصل ثلاثة من أفراد 
«(عصبتنا» هم فريدريك إيكيولند (السويدي) وطغرل تانيول (التركي ).. 
ورافاييل باتنيو (الكولومبي ) الذي انضم الينا على الفور منذ لقائنافي حفل 
الافتتاح. 

كانت هناك نصف ساعة استراحة لتبدا بعدها «(الأمسية » الثانية التى سيشارك 
فیها زملائی هڙلاء وسأكون» لحسن الحظء متفرجا فقط . 

لم تكن القراءات الشعرية السابقة متصلة بل كان بين كل قراءة وأخرى فاصل 
استراحة قصير تعاود خلاله موسيقى «الجاز»» التى يبدو أن «بار زينوب» يمتلك 
منها مجموعة متنوعة» سيطرتها على المكان. كانت موسيقى وأغاني ا لجاز 
الأمريكية التى سنظل نسمعها فى هذا البار «الاختراق » الانغلوفوني الوحيد. هذاء 
بالطبع» إذا اعتبرنا ا لجاز ذا الجذور الأفريقية واللاتينية انغلوفونيا. 

لكن مع توقف القراءات تغيرت الموسيقى فصارت امريكية لاتينية: تانغو مرة 
وصلصا مرة اخرى» الأمر الذي بعث مزيدا من الدشاط في رفاييل باتينوء النشط 
اضان فی جل ا عن مرا فة له ولکن من دون ای جام بد کر 

كنا نرافب انطلاقته الذئبية التي لم تسفر عن أي «صيد » من طاولة قصية في 
الار مكتفين بالضحك إلى أن عاد. وقف معنا ولكن عينيه ظلتا تمسحان البار من 
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أقصاه الى أقصاه بحثاً عن لحظة « شغور» او «نقطة ضعف» أو تراخ على الجبهة 
النسائية . 

ولن يتوقف هذا المسعى الماراثوني المضني طيلة الأيام العشرة التي قضيناها معاً. 
من دون کلل أو ملل أو شعور باليس سيواصل باتنيو حملته هذه الى ان ينتهي في 
احضان سيدة على طرف من الملاحة. وعندما أقول في «احضان» فأنا أقصد ذلك 
حرفيا. فقبل ليلتين من نهاية المهرجان وفي «بار زينوب» هذا وبعد فاصل من 
ل خر رفا ا او ف و 
ذاهب الى الحمام رافاييل باتينو يجلس في حضن سيدة «عبلاء هركولة» على حد 
زضف العر تب رة المخاة: ٠‏ 

كان رفاييل باتينوء» الضغيل الجرم» يجلس باطمئنان في حضن سيدة ضخمة 
E E N‏ 
ينام رفاييل باتينو الختلط الدم والعرق ابن مدينة «(ميدبين)؟ فبعد قليل قفز من 
حضن امرأته المتينة وحام بعينين ضاريتين» على حد تعبير الشاعر الفنلندي جيركي 
كسكسين» باحثا عما بمكن أن يتساقط من شبكة آخر الليل واسعة الخروم. 

كانت نحو الثانية بعد منتصف الليل عندما عادت عصبتنا الى الفددق بعد ان 
انفضت الأمسية الثانية» وقرا فيها « الثلاثي المرح»: ايكيولند» تانيول» باتينو. 

كان الهواء معباً برائحة غريبة» أشبه ما تكون برائحة الملفوف المسلوق . 

فهتف ايكيولند : إنها رائحة سويدية مألوفة. فقاناله ماهي؟ فقال: رائحة 
عجين الورق . 

ع افا ان ترا رر انت عام مباف اررق الكند ية زل تمد ان 
كذلك» لكنها لا تزال تتوافر على مصانع كبيرة للورق . 

أمضي إلى غرفتي وفي رأسي أصوات هذا اليوم الطويل. 

الان هي الساعة السابعة صباحا في لندن. 

انقضت أربع وعشرون ساعة وأا صاح. 
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بركة مياه القديس لورنس 

أفقت في «اليوم التالي» في الساعة الحادية عشرة . لم أجد أحداً في مطعم 
الفندق . فالإفطار ينتهي في العاشرة صباحا. سالت موظفة الإستقبال أن تدلني 
E EE‏ کان المکان قریہاً فعلا. عشر دقائق تی مشياً على الأقدام . 
لم يكن المقهى على النهر بل قربه ولكن بمكن من خلال واجهته الرجاجية رؤية 
صفحة نهر سانت لورنس العريضة وهي تلمع تحت شمس الظهيرة الخريفية كبطن 
سیک 

طاے اکير جن اة ی اجو ماما . كانت أصداء اليوم السابق» اليوم 
الطويل لا تزال تترجع في رأسي : سفر» سهرء قصائد» أصوات» روائح» أشخاص»› 
الكثير من الاشخاص» كل ذلك في يوم واحد. 

رواد قليلون في المقهى ظهيرة هذا السبت . وأناس قليلون في الشارعين» الثلاثةء 
التي عبرتها للوصول الى القهى . خرجت من المقهى الى ضفة النهر ذي الصفحة 
اللامعة الساكنة . بدا «سانت لورنس» الذي لم تكن هناك حافة عالية تفصله عن 
رصيف المشاة المحهاذي له أعرض من أي نهر آخر رأيته. إنه بالتأكيد اعرض من 
« التيمز» و«السين»» ولعله أعرض أيضا من «النيل» و«الدانوب » (الذي رأيته في 
بلغراد)» وهو بالنأكيد» أنظف من هذه الأتهار كلها. كانت مياه النهر نظيفة على 
شيء من الإخضرار. لفت نظري قلة المرافق المبنية على النهر» بل ابتعاد العمران» 
عموماء عن ضفته . فالمدينة / البلدة تعطي لهذا النهر العظيم ظهرها لا وجهها. وقد 
ترسخ لدي هذا الاعتقاد خلال الايام القادمة» فليس بين ۳٠٠‏ فعالية شعرية 
يتضمنها المهرجان فعالية واحدة أقيمت على مرفق يطل على النهر او بالقرب منه مع 
ان الطقس ليس بارداً في هذا الوقت من السنة. فالخريف هو» أجمل فصول السنة 
في هذا الشطر من كندا. سيظل التمشي على ضفة «سانت لورنس» أحد أجمل 
اعطیات تروا- ریفیر. 


خطر لى ان مجاورة الاء ليست أمراً مغيراً لأهالي هذه البلدة التي تغمرها الثلوج 
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في فصل الشتاء وتتوافر على مصادر لا تنضب منه ويتشعب بالقرب منها سانت 
لورنس إلى ثلاث شعب ( كما يقال» فانا لم أر إلا شعبة واحدة) هي التي ظنها 
مكتشفها الفرنسي ثلاثة أنهار فأسمى المكان كذلك. 

لكن مسجاورة الماء أمر جليل لمن ليست لديه هذه النعمة. وحتى البلدان التي 
لديها ثروات مائية معقولة مشل بريطانيا وفرنسا فان أجمل الأماكن وأغلى اسعار 
البيوت هي تلك التي نجاور النهر. الثهر» هناء هو مصدر عيش ورزق وليس مصدر 
لهو وقصف. فهو شريان ملاحي مهم. وقد اخبرني «فرانسو» ان الأشجار التي 
تقطع لصناعة الورق كانت تلقى في النهر لتصل الى مصانع الورق» الأمر الذي 
اسهم في ا ا ا ق 
بالعبارات والسفن . 

وخلال الساعة التي قضيتها أنمشى على ضفة التهر لم المح سوى زورق واحد 
يعبر. كان كل شيء هادئا: السماء» النهرء الشوارع» رأسي الذي اخذت تخفت 
فيه حدة الأصوات ببركة مياه القديس لورنس( !) 

تركت النهر وعدت في اتجاه الفندق . 

في الشوارع التي عبرتها كان الكثير من أوراق شجرة «القيقب » امحمرة متساقطا 
على الأرض. ورق له زوايا وشعب» هندسي الشكل كما يبدو عليه في العلم 
الكندي . لم أربط هذه الأوراق امحمرة المتساقطة بكثافة على الأرصفة التي بدت لي 
ثمينة إلا بهذه الأرض» إلا بالسكان الأصليين. كان حمرة هذه الأوراق» فرادتها هي 
من «الحمرة» المفترضة لوجوه السكان الأصليين . لكن «القيقب » ليس شجرة 
واحدة» بل هي عائلة أشجار منها «القيقب الأحمر» و«القيقب السكري» 
و«القيقب ا و«القيقب دائم الخضرة». عائلة فريدة م الأشجار. يستخدم 
بعضها ( ذو الورقة المشعبة ) لرينة الأرصفة» ويستخرج من بعضها الأخر نوع من 
«العسل » أو «السيروب» الذي يحمل الأسم نفسه (ميبل سيروب ) بالاضافة الى 
TS‏ 
في القرن التاسع عىتىر 
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وقد علمت أن لشجرة «القيقب » الكندية نسبا وقربى فى آسيا ولكن الأخيرة 
N ARE OE a‏ 
بل السكان الأصليون على ما تقول المصادر الكندية الإنكليزية التي ترجعهم الى 
شمال آسيا. ولا أدري إن كان «الإرجاع» هذا ورصد التشابه بينهم وبين سكان 
شمال اسیا هما (إرجاع) و«(رصد) علمیان ام ان لھما ظلا ایدیولوجیا؟ فقد خطر 
لي أنه باكتشاف جذر لسكان كندا الأصليين في شمال آسيا سيتساوى الأوروبيون 
الذين غروا أمريكا الشمالية بالسكان N‏ جاؤرا هم ايضا من «الخارج» 
ولم تكن هذه ديارهم الاولى! وعلى كل حال» فالمصادر التاريخية الكندية تقول ان 
العلماء يعتقدون ان الاسكا وسبيريا كانتا متصلتين بأرض ۔ جسر قبل نحو ١١‏ الافف 
الى ٠٠‏ الف سنةء وان السكان الاصليين استخدموا هذا الجسر الكون من مزيج من 
الأرض رال جليد تبلغ مساحته ۸۸ كيلومترا ليعبروا الى ١‏ كندا» التي لم تكن مأهولة 

اما الأوروبيون فلم يصلوا إلى هذا الجزء من «العالم الجديد» إلا قبل ٠٠٠١‏ عام 
ولم يكن الفرنسيون أو الانكليز هم الذين قاموا بذلك» كما يمكن ان نتصور» بل 
« الفاكينغ» الذين أبحر عدد منهم بقيادة شخص يدعى «بارني» ليصلوا الى 
فاط ارک ااا ف عا د ی ہلت ما داریا رل اورری 
يصل الى النصف الشمالي من الكرة الارضية. 

واعقبت رحلة «بارني» رحلة قام بها فاکینغ آخر من «غرين لاند ») يدعى «ليف 
امحظوظ » وهو ابن مجرم عتيد يدعى (إريك الاحمر» عام ٠٠٠٠١‏ الذي وصل إلى 
موقع في الشاطىء الكندي يعتقد انه «نيوفاوند لاند» أو «نيوانغلند ». 


مع السكان الحليين الذين اسماهم « سكريلنغ » ولكنه قفل عائدا الى بلاده بعد ٠١‏ 
اا ی و ا ر ا ر ي دلت 


هذه الحقائق عن وجود «الفاكينغ» على الشاطىء الكندي اكتشفت على ما 
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تقول المصادر التاريخية الكندية عام ٠‏ . ولكن «اكتشاف ») نصف الكرة 
الشمالي لن يتم بالمعنى الإستطلاعي » فالإستيطاني إلا بعد ٠٠٠‏ سنة على تينك 
الزيارتين الغريبتين اللتين قام بهما «الفاكينغ». 

وسيغير البحث عن طريق إلى الهند مترافقا مع سقوط («غرناطة» آخر موقع عربي 
۔ اسلامی فی اوروباء وجه التاريخ البشري الى الأبد. 

ستصعد آخر زفرة في جسد الحضارة العربية الاسلامية وتولد حضارة لا يبدو ان 


لاول صرة العربية فى ذلك الصقم النائى 


كانت القراءة الأولى التي علي أن أشارك فيها «غداء شعريأً» يقام في مطعم «لا 
لوبان» الواقع في شارع القديس جورج. وصلت بعد جولتي النهرية إلى المطعم 
لاجد الشعراء المشاركين في «الغداء» يتحلقون حول أكبر طاولة في المطعم. طاولة 
تواجه باقي الطاولات ومتدحية عنها في الوقت نفسه» بحيث يكون الشعراء في 
متناول أعين المتلقين ‏ المتغدين. كان المطعم الصغير الذي يتسع» بالکادء لفان 
ا ا تألفه بسرعة . وفي القراءة الشعرية مهم أن تشعر 
بالألفة حيال المكان الذي ستقراً فيه . 

جلست بجانب الشاعر الفرنسي أندريه فيلتير الذي سبق لي وعرفته في مهرجان 
« ربيع القيروان » عام ۱۹۹٤‏ وکان يومها بصحبة عدد من كبار شعراء فرنسا أمثال 
برنار نویل ودوبوشيه ويوجین غليفك کما کان کبار شعراء العرب امال نزار قباني» 
ا يوسف يشاركون قي المهرجان العجاقبي ذاك الذي حول ربيعا 
E‏ قباني . صار قباني هو المهرجان وهر الربيع والبقية أزهار في 


وقد رلك ا ی رت ان دت 
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القيروان وما جاورها من أرباض ودساكر. 

ال فار رر ضحت انلم پر شیع کهدا فی حان »رلا بدان یکرت ذلك 
الفرنسيين الذين لم يصدقوا أن الشعر بمكن له ان يجتلب جمهورا كهذا. 

ی کی ا و اھ عا ا ماه ای 
لا يبخاطب الكثرة ولا يتوجه اليها. الشعراء ومن جاورهم وحدهم يعرفون ماذا 
يجري فى مختبر القصيدة والتركيبات والعناصر الداخلة في تكوينها. 

قد يكون الشعر الفرنسي هو التطرف الختبري في الشعر الغربي» ولكن حتى في 
أكثر الشعريات الغربية انفتاحا على القارىء يصعب إن توجد ظاهرة كنزار قباني 
(السهل) ولا كمحمود درويش (الصعب) ولاء بالتأكيد» كمظفر النواب 
السبعينى بشرائطه الشرشة الصوت التى كانت تتداولها يدي الشبيبة 
کالمنوعات . 

ات او ای جه ا ا اوي الد اجار کا شیا ودر 
فی تونس عن زوجته التي كانت بصحبته في المهرجان . فقال لي : توفت بالسرطان 
مۇخرا. 

تأسفت له . 

كانت «المدشطة الشعرية » لغداءات وعشاءات هذا المطعم فنانة تشكيلية لطيفة 
تدعى « جوان» أخبرها غاستون بلمار بعدم معرفتي بالفرنسية فطلبت» قبل أن 
أحضر» من أندريه فيلتير أن يقرأ نصوصي المترجمة. 

كانت مختاراتى الشعرية المترجمة الى الفرنسية والصادرة عن دار « لارماتان» 
الباريسية أمامي» فاخذ فيلتير يقلبها.. فوقع على أسم أدونيس في المقدمة. 
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فاخبرني أنه جاء» للتو» من فعالية شعرية مشتركة مع أدونيس أقيمت في البحرين 
ساهم فيها معهم عازف العود العراقي نصير شمة. 

سالني أن أختار قصيدة لكي يقرأها بالفرنسية فاخترت قصيدة قصيرة تتناسب 
مع « تعليمات » غاستون بلمار الصارمة. 


كان عقد الشعراء مكتملا. فهناك الكولومبي رفائيل باتينو يجلس صامتاء على 
غير عادته» على رأس الطاولة ( كأن استحقاق الشعرنقله من عالم الحجل 
والصخب ليلة أمس الى الاستبطان والكمون الداخليين ) وإلى جانبه شاعر من 
بلغاريا يدعى إيفان بوريسيلافوف وزوجته وبيير جوريس الشاعر اللكسمبورغي 
الذي قرا الليلة الماضية في « كافيه وبار زينوب » وهو مرتد قبعة سوداء كبيرة تغطى 
REE BEA a GT E‏ 
شاعرة هادئة تصغي طوال الوقت للحديث الذي كان يدور بيني وبينه بالإنكليزية 
وكنت اظنها من كيبك ولکن تبین لي بعد أن دخلت على خط الحديث بيننا أنها 
E ER USENET‏ والرسامة التي تا رساك اقل عة ن 
مشكلتي فهي تعرف الفرنسية قراءة وكتابة» ولكنها تتحدثها بصعوبة. وقد 
EE‏ يبدو» أن تقنع إدارة المهرجان أن تقرا بالإنكليزية ويقراً شخص 
آخر نصها المترجم بالفرنسية لكن الإدارة رذتها على عقبيها. 

فما دامت تنطق الفرنسية» حتى ولو بصعوبة بالغة» فعليها أن تقرأً بها. هذا هو 
الأصل ةذ في المهرجان» وهذه هي قاعدته. 

E a e 
وانما في كل تاريخ المهرجان . فهي المرة الأولى التي يدعون فيها شاعرأ عربيا ليس‎ 
.. فرانكفونيا أو له صلة بالفرانكفونية» ويقرا بلغة إمرئ القيس جد الشعراء العرب‎ 
!» حتى اولعك الذين يكتبون « قصيدة النثر‎ 

كانت النادلة تتحرك بين الطاولات والمطبخ تلبي طلبات اواد والشغراء سرا 

بسواء. أحضرت لي قائمة الطعام اة رط ا . فاستعنت بأندریه 
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فيلتير لكي أطل على مطبخ «لا لوبان ». كانت هناك عصافير مقلية مع نوع معين 
من الكريم وأنواع من «الستيك» البقري مصحوبة با لخضر› وعجات مختلفة. وما 
أن مرض « جنون البقر» البريطاني حرمنا من تناول اللحم البقري في لندن فقد 
انتهزت الفرصة وطلبت «ستيكا» مع البطاطا والنضر. كانت أطباق الطعام التي 
توالت «النادلة » على إحضارها من المطبخ في الطابق السفلي من المطعم منسقة 
بأشكال فنية تجعل المرء يتردد في أكلها. كأنها للفرجة» لا للأكل. لتمتيع النظرلا 
للمعدة. 

كانت الفكرة كلها غريبة علي . قراءة شعر في مطعم بينما الرواد يأكلون. ورغم 
اجو الحميم الذي يطبع المطعم وأمتثال الشعراء الى الفكرة» فإن الأمر لم بک ادا 
رلا بيطا بالضية لي . صحيح إنني تنازلت منذ زمن عن ١‏ رسالة» الشعر ولكنني 
فار اا 4 ارات ارح ار اق ار 
شو که وسشکاکینه وانصراف الدم والدماغ إلى المعدة» من بينها. فلم أهضم فكرة أن 
يقرا المرء شعرا في مطعم والناس يأكلون. لقد كدت أجد الغناء في مطعم نوعا من 
ابتذال الفن» فما بالك بالشعر. لكن لم يكن أحد من الشعراء المتحلقين حول 
الطاولة يكترث للأمر. بل كانوا مدساقين» بسلاسة» إلى مشيغة تقاليد المهرجان. 
ولم يكن أمامي سوى دخول هذه «التجربة». وليس التوتر الذي أصابني مدد 
E E ET‏ ا 
القراءة نفسها 

فلما تزل قراءة الشعر بالدسبة لي» في أي مكان كان» أمام إثنين أم مام مغة؛ 
مهمة عسيرة. كائني مصاب ب «رهاب القراءة۲» أو بوضوح أكشر. . « رهاب 
الجمهور». 

وغالباً ما يكون الأمر أبسط ما أظن. ولكن هذا الشعور لا يتحقق إلا بعد انتهاء 
«الإستحقاق) . 


کان الأمن فعلاًء أبسط بل وأفضل» نما ظننت . فما أن وقفت « جوان» على منبر 
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صغير اعد خصيصاً من أجل القراءات الشعرية وضع في أحد أ ركان المطعم وقالت 
E O O ET‏ 
سأعقبه بالعربية حتی اشرابت إلي أعناق الرواد المتقدمين فى الصن نسبيا. كان ذكر 
ل و ي و ا ا ي 
فرنسيين» بل أن بعضهم « أجنبي » مثلي لكنهم سيقرأون بلغة المكان ما يجعلهم 
کأنهم من أهله. 

لا أدري أية صور أو خيالات بعشتها العربية في أذهان رواد المطعمء لكن الذي 
آدريه أن إصغاء وتنبهاً مضاعفين أحاطا قراءتي. 

وقد خيل إلي أن E E‏ 
بالتاً کید ا أطول من ذاك الذي أعقب قراءات الشعراء الأخرين . وأظن أن 
الأمر ( لو كان هذا التخيل صحيحاً أصلا) يتعلق بهذه اللغة التي يسمعونهاء > على 
الأرجح» للمرة الأولى . 

هل بعشت العربية خيالات» صورا إكزوتيكية في أذهانهم؟ 

أم أن للعربية» كلغة بحد ذاتهاء حضورا خاصا عند سامعها؟ 

أم أن الأمر» برمته» مجرد تعاطف مع غريب لا يعرف الفرنسية؟ 

أيضاء لا أدري . 

لكن هذا الإصغاء» هذا الإنتباه» هذا الإفراد سيحيط قراءاتي حتى مجيء الشاعر 
امغربي صلاح بوسريف الذي وصل في الأيام الأخيرة من المهرجان فشارك في 
« نوسيع» رقعة العربية في مدينة تروا -ريفير التي لم نصادف فيها (لسوء الحظ أم 
لحسنه ) عربيا واحدا خلال أيام المهرجان العشرة. 

لكن الذين يعرفون العربية» أو لهم صلة بها كانوا يجيئون إلي بعد انفضاض 
القراءات» وهم لم يتجاوزوا طرال يام المهرجان» ثلائة: استاذ جامعي تركي يساري 
فُر من تركيا في الستينات إلى كيبك وهو يدرس الفلسفة الاسلامبة في جامعة 
المدينة» عالم آثار شاب عمل في مواقع مختلفة في فلسطين والأردن وبينها مدينتي 
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المفرق» وشابة رهي الوحيدة التى أثذ كر أسمها!) انتهت من دراسة الفن 
التشكيلي لتوهاء جاءت إلي بعد انتهاء إحدى الأمسيات في «مقهى وبار 
زينوب »» وقالت لي بالعربية وبنطق واضح : إسمي فيرونيك . 

ظننتها تعرف شيعا من العربية» ولكن تبين لي ان كل ذخيرتها منها هي هذه 
ا جملة التي علّمها إياها شاب مغربي كان و و 
أيضاء أنه علّمها أربع أو خمس كلمات أخرى من «العيار الثقيل». 

ومع أن صلاح بوسریف يعرف الفرنسية ويقراً بها نصوصه التي ترجمها اا 
موليير الشاعر المغربي باللغة الفرنسية مصطفى النيسابوري إ إلا أنه کان يضر على 
قراءة اللصوص نفسها بأصلها العربي وکانت تعراك ھا بن اور 


لكن حضور العربية لم يقتصر على هؤلاء الثلاثة» بل وجدته في كتابات بعض 


هجر.. أم حجر 

فن كان الشاعر بيير جوريس (المترحل Nomad‏ بين الأمكنة واللغات والذي 
أسميته تبعاً لذلك بدوياً ففرح بالتسمية ) يقرا من کتاب شعري له يحمل غلافه 
العنوان التالي : ه. ج. ر. (هجر). وعندما سألته هل يعرف أطياف المعاني التي 
حيط بهذه الكلمة. قال انه يعرف بعضها. فقال ان لها معنى الترك والهجران» 
ومنها «هجرة» الرسولء المهاجرون (اليوم). وما لا بعرفه بيير جوريس» على 
الأغلب» ان للكلمة معاني اخرى غير الترك والمبارحة. . فقد لفت نظري الشاعر 
والباحت اليمني عبد الله العذري القيم في لندن أنها قد تعني التجمع السكاني : 
بلدة» مدينة. ويقول اليمنيوك» عندما يذهبون الى المدينة (حسب العذري ) 
»انهم ذاهبون الى «الهجر». . ويظن العذري ان معنى الكلمة؛ » هنا» هو «الحجر» 
الذي تبنى منه البيوت» فائقلبت الحاء هاء . . فالعربية وشقيقاتها تقبل» على ما 
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يبدو» هذا القلب. وقد وقفت على تسميتين مختلفتين لإله العاصفة عند 
الكنعانيين ( .. ويقال الأرميين) الذي كان معبده الاصل الأول للجامع الأموي 
بدمشق . فمرة يرد «هدد» ومرة اخرى يرد ( حدد)» والأخيرة هى المعتمدة عند 
a EE TEA ET E‏ 
ESS E U ORS GS EA EE ES‏ 
وهناك ا ی ر ی و ر 
جوريس لنفسه بعداً لم يخطر» الأرجح» على بال الشاعر الغربي . يهدي جوريس 
«هجره» ( ... أو حجره ) هذا إلى الشاعر والكاتب التونسي باللغة الفرنسية عبد 
الرهاب الود ب الدي اكتف من خلال على ها يدو التهروركي و فته 
حيث يرد ذكر هذا المتصوف العظيم في مطلع القصيدة. 

ASE SERENE E A ES 
قصائد جوريس يتقاطع أو ينهل من فضاءات عربية» وإلى ذكر السهروردي يرد ذكر‎ 
امرئ القيس وغيره من أسماء العلم العربية» في هذا الكتاب.‎ 

والطريف فى الأمر أن حياة جوريس الأدبية» التى استهلها في باريس بدت » 
أيضاًء بالتعرف على کاتب وشاعر مغخربي شاب والسکن معه في شقة واحدة» ولم 
يکن هذا سوى محمد خير الدين . 

وستقود «مصائر» جوريس «العربية)» لاحقأ إلى زواج من فتاة جزائرية لم 
يقيض له الإستمرار. لكن اهتمامه بالحياة العربية لا يزال مستمرا. فقد أرسل إلي 
بعد وصولي إلى لندن مباشرة أنطولوجيا شعرية حررها مع الشاعر الأمريكي جيروم 
روثنبرغ صادرة عن منشورات جامعة كاليفورنيا وتقع في جزأین کبیرین ( ٠۹۰۰‏ 
صفحة من القطع الكبير) بعنوان « قصائد إلى الألفية) ضمنها أسماء عربية» تنم 
عن معرفة معقولة بالمشهد الشعري العربي . ففي هذه الانطولوجيا الضخمة التي تم 
اختيار شعرائها على ساس الجديد» الطريف» الغريب الذي جاؤوا به هناك كوكبة 
من الشعراء العرب بعضهم صنفوا تحت خانة «التموزيين» ( بالحرف ) وأخطاً في 
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المدارس والإتجاهات . والشعراء العرب الواردون في هذه الإنطولوجيا هم: أدونيس» 
پو سف الخال» بدر شاكر السياب»› محمد الماغوط› محمود درویش . 


ولا تقتصر إنطولوجيا جوريس وروثنبرغ على قصائد للشعراء الذين اختاراهم 
بل عمدا إلى أخذ نماذج نثرية لهم . فمن محمود درويش أخذوا مقطعا طويلا من 
كتاب (ذاكرة للنسيان» الذي ترجمه إلى الانكليزية ابراهيم مهوي وصدر عن 
منشورات جامعة كاليفورنيا نفسهاء أما الشاعر الآخر المهتم بالعربية وجرى بيننا 
أكثر من حديث ممتع حول الفقافة العربية» خصوصاء الشعر العربي الكلاسيكي 
فهو الشاعر الكسيكي هوغو غويترس فيغا. 

ففي أحد الصباحات جمعتني به والشاعر الأرجنتيني رودلفو الونسو مائدة 
إفطار واحدة» وعندما عرف انني عربي بادرني بالقول «السلام عليكم) . 

وحدثني (بالانكليزية) عن تأثير اللغة الحربية باللغة الاسبانية . . قال لي ان 
تأثيرات العربية» لغة وثقافة في اللغة والتقافة الإسبانيتين أكبر من أن تحصى . قال: 
للأسف كان هناك إنكار وتجاهل متعمدان لهذه الؤثرات العميقة الجميلة» التي 
جعلت الإسبانية لغة مميزة بين اللغات الأوروبية . فهناك الكشير من النظرات 


وامغاهيم في الثقافة الإسبائية عربية الأصل» فضلاً عن وجود أكثر من ۲٠٠٠‏ كلمة 
عربية فى اللغة الإسبانية المتداولة الآن. 


وبينما كان فيغا الشاعر المسن ذو اللحية الشهباء يعحدث خطر لي إندي رأيت 
هذا الشخص أو صورته على الأقل من قبل . ولا اقترب E‏ 
العربية الراهنة بدا على معرفة عميقة وطازجة بالأًحوال التي عليها العرب اليوم. لم 
أستطع أن أقطع أين وكيف رأيت هذا الشاعر. 

فسالته : عفوا» ولکن كيف تسنت لك معرفة الحياة العربية الراهنة بهذه الدقة. 
فقال لي: : لقد كنت سفيراً للمكسيك في بيروت» عندها تذ كرت إنني ريت 
صوره في الصحافة اللبنانية» فقد كان الرجل نشطا إلى حد كبير وبسببه أقيمت 
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انشطة عربية -إسبانية عدة رغم قصر المدة التى قضيناها هناك . 


ولا تعود علاقة فيغا بالعربية إلى فترة سفارته في بيروت أواخر الشمانينات بل الى 
زمن ابعسد كود مد طا كرغ كعات الست امان لكي 
( الراحل ) إميليو غارسيا غوميز « قصائد عربية أندلسية» الذي A‏ 
لأول مرة» ترجمة حديثة لعدد من قصائد E Ea‏ 
عبد ربه» ابن حزم» إبن خفاجة» ابن شهید» ابن زيدون» ابن سراج» أبو القاسم ابن 
السقاط» المعتمد بن عباد الخ.. وهي الترجمة التي بعث غوميز من خلالها 
الإهتمام الحديث بالشعر العربي في إسبانيا وأثرت» كما يقول فيغاء ويؤيده 
الونسو» تاثیرا کبیراً علی « جيل ۲۷» الإسباني وخصوصاً لورکا. فقد کان غومیز 
نفسه واحدا من أبناء هذا الجيل وصديقا شخصياً لهم خصوصاً لرفائيل البرتي 
ولورکا. ویبدو» حسب قول فيغا» أن بعضأ من شعر لورکا كتب تحت التأثير 
الإنفعالي الملهم لترجمة غوميز. ويعفق الونسو مع فيغاإن كتاباً مثل «ديوان 
التماریت » (11 ٣۵۳‏ 1ع ٥1۷۸‏ ا8) وغيره من «القصائد » كتبهالوركابعأثير 
مباشر من القصائد الأندلسية التي ترجمها غوميز. 


ويذهب آلونسو إلى حد القول ان لوركا هو» بمعنى من المعاني» شاعر عربي ! 
والطريف في الامر ان الشاعر المفضل لفيغاء على الاطلاق» هو «المتنبي». فلهذا 
الشاعر المكسيكي ديوان بعنوان « قصائد الى ديوان المتنبي ». وهو يعتبر أبا الطيب 
واحداً من أعظم شعراء العالم في كل العصور» كما انه يكر إعجاباً خاصاً للشريف 
الرضي . ! 

أشجتني» من دون شك» مدائح هذين الشاعرين للغة والشعر العربيين. إنه 
الطرت» الذي يعرفه أبناء الأم المهسزومة ويرفع معنوياتهم (الى حين) عندما 
يتذ كرون ماضيهم التليد . كانت نشوتي بالإرث العربي -الاسلامي معادلةء تماماء 
لقدوطي من اللحظة العربية الراهنة» ومعادلة» تماما» لبقيني الواضح المادح من 
استحالة استعنافه من النقطة التي توقف عندها. 


316 


ألا يفسر هذا الطرب» هذه النشوة اذا يعيش العرب» من دون سائر الأم» في 
اماضى 

الاضي ماثل في حياتهم أكثر من حاضرهم . لكنه ليس حضور النقد والتساؤل 
والتفكيك» بل حضور التصنيم والعبادة. 

لم أحضر إلى تروا - ريفير لأنصب مرايا كبيرة لذاتي» بل لأعرض هذه الذات إلى 
فر جر لأكون yT‏ 
اخترابا بن اهلها . فهي قرا وتكعب ثم تنام في الدفاتر والكتب . لا یتکلمها حتی 
الكاتب بها إلا لاماً.. اکا فادرا ان یکر ن ا کا .لغة تقف اليوم 
عند مفترق مصيري : فإما التجدد وإما الذهاب الى مجلدات التاريخ مثلما ذهبت 
اللاتيعبة. أسعلة كهةه لا اظن ان اعدا من الشعراء الشاركين فى المهرجان طرحها 
ماضيهم على ظهورهم مثلما حمل قابيل جثة اخيه هابيل ولم يدر ماذا يفعل بها 

فهل من غراب؟ 

برج بابل شعري 

فی «لالوبان) سنکون على موعد يتجدد مرات مع عدد محدود من الرواد الذين 
ينشمون الى الطبقة الوسطى «التروار ريفيريه) أما في مطعم «أنجلين» الواقع في 
TT e e‏ 
والسباغتي وال كلات لإبطالة الشابهة» التي تعرف› A‏ بالا كيا ا اينما 
کان» في « تروا -ريفير» أم في لندن» في باريس ام في عمان» بينما يحتفظ 
« لالوبان» تطابعه الفرئسى الراقي مع تدويعات وإضافات ١‏ كيبكية) ). وستکون في 
١‏ كافيه وبار زينوب»» وإلى حد أقل بكثير في النادي الليلي الواسع الأرجاء المعتم 
«لا ماكسار» على موعد يتجدد مع الشبيبة في ليل وسهر يطولان» مع موسيقى 
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حارة قادمة من معازل الأفارقة في أمريكا الشمالية ( سابقا) ومن المزيج الأمريكي 
اللاتيني المدهش . سعأخذنا قراءات هذا المهرجان إلى كنيسة يؤمها مؤمنون» أو الى 
مقهى يتناول فيه الموظفون افطارهم قبل الذهاب إلى العمل» إلى رجال اعمال 
يعقدون مۇتمرهم في فددق» او مطعم تابع لجمعية تهتم بالمعوقرن. 

مرة بعد اخری»› ويوما إثر آخر يتكشف لى المدى الذي يمكن أن يذهب إليه 
الشر الماك الرة التي يلقى فيهاء الأشخاص الذين يقرا لهم» أوقات القراءة 

وقد بدالي هذا المدى أوسع» من حيث تعدده وتشعبه» من أي مهرجان آخر 
قرات فيه أو حضرته . 

كل ذلك انطلاقا من فكرة «إعادة» الشعر الى مواقعه التي خسرها بين جمهرة 
القارئين وطرح تصور يقول ب«عادية الشعر» و(« یومیته» و« أکله» الخبز على موائد 
الآكلين» أو «مشيه» بين الذاهبين إلى عملهم أو المتطلعين إلى سهر يطول. كأن 
الشعر بهذا المعنى ليس ابن كهانة يحاط بطقوس تقديس خاصة بل ثمرة حرفة» 
على هذا القدر او ذاك من الجودة» تعرض على الناس! 

«اعادة» الشعر الى مواقعه التى هجرها او أجلته عنها اشكال تعبير فنية اكثر 
شعوبية» هي الفكرة التي قادت خطانا الى انكنة لم تكن من بين منابر الشعر 
المعروفةء عندناء على الاقل . 

ليست هذه « الفكرة»» على كل حال» جديدة» فکشيرا ما طرحتها سيسولوجيا 
الثقافة والقائلون ب« جماهيرية ) الشعرء الداعون الى انزاله من أبراج مجازاته وصروح 
استعاراته المتعالية إلى لغة الناس وهمومهم» لكن الجديد» راء في مهرجان تروا - 
ریفیر انه يستضيف جنبا الى جنب» ومن دون اي ادعاء ET‏ او جمالي» 
الشعر اليومي كخبرالجريدة A SEE o NE‏ 
ووا اي » الذي يشتغل على المفردة اليومية والأداء العمفيلي والغناء كأي 


« وان مان شو») . 
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کانت منابت الشعر وجهاته» شکاله ومقاصده تتجاور فی تعایش سلمی . فلا 
و ی و م ا 
والمعجبون بها. فهناك من كان معجبا بشعراء «(صعبين) امثال أندريه فيليتر وبيير 
جوريس» ومن كان معجبا بالأمريكية نانسي إلن دوبلس التي تفر وتغني وتمشي 
حافية على المسرح» هناك من كان مهتما جدا برودولوف دوغي المغني والشاعر 
الكيبيكي الساخر الذي كان يفجر الضحكات ويثير عاصفة» من التصفيق أينما 
قرا وثمة من كان مُستفارا بالعربية التي تحضر من خارج تقاليد المهرجان» أو 
بالشخصية « الشامانية» لرفائيل باتينو» هناك شعراء في الشلاثينات من أعمارهم 
وهناك شعراء في السبعين» هناك قصائد تلقى موقعة وقصائد تقر كنثر عادي . 

وقد بدت لي تروا ريفير» خلال هذه الايام العشرة مثل برج بابل شعري . ألسنة 
معشعبة وحّدهاء ظاهراء اللسان الفرنسي» وشعريات مختلفة تنهل من اليومي› 
الفلسفي» الأسطوري» الخبري» الشخصي . 

فإذا خرجت بفائدة ما من هذا المهرجان فهي في توكيد قيمة الإختلاف عندي 
واعتبار تعدد الأشكال الشعرية مصدر غنى . ت ل شل را 
مهما ادعى الحداثة وتطلع إلى الستقبلء هو إفقارله. وقد لاحظت في هذا 
السياق» أن عددا من الشعراء ذوي التقاليد الشعرية الغربية» يجمعون في الكتاب 
الشعري الواحد قصائد من «الشعر الحر» ۷٤R۸S€‏ ۴۸۴۴ والخرى من «قصيدة 
النثر» من دون أن يقيموا سدابين هذه وتلك ومن و ي 
الاخرى . فالشكل» غ ا الف لن اة تالز ر طعا لن 
وسيلتها ولا واسطتها ولا حامل معناها) وانما هو يتخلل «موضوع» القصيدة 
O GS Sy‏ 
موضوعه ولکنه لا بمکن له وحده ان يستقيم . حتى الشعر الذي بدا انه يركز على 
الشكل واللعب على بياض الصفحة» » على تقطيع أو توزيع معينين للكلمات کان 
شكله هو « موضوعه ». وبرأيي ان الشكل ليس وحده علامة التجديد الشعري 
وغايته. فالتجديد ا هو» بالضرورة » تجديد بالقول» بالمعنى» بالموضوع» 
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مرةۀ اخری سيتأ كد لی»› من خلال هلا امهرجان» ان الحرب بين «الشعر الحر» 
(التفعيلة عربيا ) وبين « قصيدة النثر» غير موجودة فى الشعريات الغربية او المكتوبة 
بلغة غربية مثل شعريات امريكا اللاتينية. 


الأمر معحسوم ومنته» على عكس ما هر عليه في الحياة الأدبية العربية. ولم 
أسمع خلال نقاشات طويلة» ومسهبة مع عدد من شعراء المهرجان» أن شاعرا 
يصف نفسه أنه « شاعر قصيدة نشر» كماهوالحال عندناء لم ا لحظ وجود شيء 
كهذا في النقاشات التي دارت بيننا خلال الايام العمشرة. كانت هذه الملاحظة 
موضع حديث طويل بيني وبين الشاعر المغربي صلاح بوسريف على ضفة نهر 
سانت لورئس. كان الفرق بين حال الشعرية العربية اليوم والشعريات العالمية 
مدهشا في مفارقاته. من ذلك على سبيل المغال لا الحصران اكثر من شاعر من 
زملائنا ا مشا ركين في المهرجان استغرب عندما علم ان القصائد التي ألقيتها هي 
« قصائد نثر»» فقد سمعوها موفعة على نحو ما هو موقع شعرهم الحر ورأوها موزعة 
على الصفحة بالطريقة الموزع بها « الشعر الحر) ايضا. فقصيدة اللثر» عندهم لها 
شكل لا بمكن اخطاؤه على صفحة الكتاب . فهي قصيدة أفقية لها شكل الكتلة 
لي رر الما ا ف ور ف د ار ا 
وکلمات تحت بعضها بعضا. 

فکیف ممکن أن يكون ما قرأته « قصيدة نثر»؟ حاولت» دون کشير نجاح» ان 
اشرح لهم «الخطا الاول» الذي وقع فيه أدونيس وأنسي الحاج عندما ترجما فصلا 
من كتاب الناقدة الفرنسية سوزان برنار « قصيدة النثر من بودلير الى أيامنا» فصارت 
الكتابات الشعرية الخالية من الوزن والقافية التى تلت ذلك نتصنف فى خانة 
« قصيدة النثر » فحملت قصائد محمد الماغوط زت الحاج وما يمائل ا 
الشعرية الخالية من الوزن والقافية اسم «قصيدة نئر). فيما كانت القصيدة العربية 
التي اعتمدت «التفعبلة» وحدة لها قد استقلت بمصطلح «الشعر الحر» المناظر تماما 
ل ese‏ ۴۵ الغربي وانتهى الامر. 
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ورغم بعض الحاولات التي بذلها مثقفون عرب لتصحيح هذا الخطاء ( مشل جبرا 
إبراهيم جبرا وعبد الواحد لؤلؤة )» إل ان «القصيدة الموزونة » ذات التفعيلة الواحدة 
ظلت تحتفظ لنفسها بمصطلح «الشعرالحر» (وحملت لزيد من البلبلة أسماء: 
الشعر الحديث» الشعر المعاصرء وربا ايضا الشعر المرسل!) فيما كان على «الشعر 
الح فعلا و« قصيدة النثر» أن يلبسا قميصا واحدا (قميص الجانين! ) هو المسمى 
اليوم «(قصيدة النشر» . كان الموضوع معقدا والإحالات عربية صرفة نما لم يستطع 
زملائي الشعراء اولعك الوقوف عنده» كل ما فهموه من كلامي أن هناك مشكلة 
مضظاسات سمي في الشعرية اليا ۰ 

وما لم يفهمه زملائي اولعك ان مشكلة التسمية والمصطلح في الشعرية العربية 
جعلتها تعيش وضعا لا مثيل له» على ما اظن» في شعريات العالم اختلفة» فهي 
الشعرية الوحيدة في العالم التي يکتب فيها « الشعرالحر» بمعناه الانکلیزي ۴۲۵۵ 
6 او الفرنسي (es Libre‏ او ما يشبههما) تحت لافتة «قصيدة النثر» . اما 
«(قصيدة النشر» بالمعيار الاوروبي فلا يكتبها إلا قلة من الشعراء العرب أو تجدها 
مبشوثة في مجموعة هنا أو مجموعة هناك . وبالمعنى المتقدم فان قصائد الماغوط 
( خصوصا) التي صارت معيارا ل قصيدة النثر» العربية هي» بأوضح صورة ۴٤٥-‏ 
6 ولیس ۴٥۵ ۲٥۴۲‏ . قد لا ينطبق الأمر على أنسي الهاج الذي يعرف 
الفرنسية؛ وهو الوحيد بين الرواد من يعرف «قصيدة النثر» ومن كتبها» ومن نظر 
لها أيضا انطلاقا من نظرات ومفاهيم غربية . وديوانه الأول «لن» وهو أول خفقة 
جناح قوية في فضاء هذه القصيدة» ومقدمته الشهيرة ة خير دليل على ذلك . لكن 
لا الماغوط ولا ثريا ملحس ولا توفيق صايغ ولا جبرا ابراهيم جبرا ولا اسماعيل 
عامود ولا حسين مردان هم شعراء (قصيدة نثر» بالمعنى الإصطلاحي الأوروبي . 
ی ر رن ا ری ن ا د کن عن 
الصطلح لا عن القيمة الابداعية. 


وعلى أن أععرف» هناء إنني وقفت على هذه المفارقة» لأول مرة» من خلال 
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الإستفتاء الذي أجراه عبد القادر الجنابي مع عدد من الشعراء العرب في أحد اعداد 
E A E‏ ا ا 
r RT RR‏ 
تکون الى ال ء۷ ۴۵ء وانني» ا ل ن ر 
النثر» بامعنى الأوروبي . بل ريت قصيد تي » على مستوى البنية الايقاعية ءأقرب ما 
CE EAN aS EAE: sS‏ 

مشكلة التسمية وحروب الأشكال ليستا بعيدتين» على كل حال» عما تعرفه 
الحياة العربية نفسها من اشكالات ذات طابع بنيوي. وكل من يعرف هذه الحياة او 
يراقبها من بعد يدرك انها « حياة انتقالية » لم تستقر على حال. ومن طبع اللحظة 
الانتقالية القلق» اللارسوخ» التساهل» التسميات العابرة» وفوق كل شيء غياب 
الضوابط والاعتبارات . فلا شيء يعبر عن « لخبطة» الحياة العربية اليوم واضطراباتها 
مثل المشهد الشعري العربي . إنه »على ما اظن» صورتها ومثالها. 

گنت احدس هذا مند وقت ولكنني الان بث معيقنا «داخليا» منه. 


ربع الاحتياطي العالمي من المياه المذبة! 

ذكرت فى سياق هذه الكتابة أن «عصبتنا» كانت تلعقي في «أوقات الفراغ». 
وما أقصده بذلك ان تشعب القراءات» وكثافتها في آن» لم نسمحا لجميع الشعراء 
أن يلشقوا بعضهم بعضا إلا في الإفطار وفي فسحات قليلة بين القراءات اليومية 
الثلاث . غير ذلك سترى الشعراء « متفشين» في شوارع تروا- ريفير كل اتنين ار 
ثلاثة يتوجهون إلى فراءة هنا أو قراءة هناك يتقاطعون في هذا الشارع أو ذاك كل 
« كتابه » بيمينه . فبرمجة القراءات لا تجمعك بالشاعر الواحد سوى في قراءتين أو 
ثلاث قراءات على الأكش» عدا ذلك تكون كل مرة مع شعراء لم تقر معهم من 
فبل . فإذا اردت أن تحضر قراءة شاعر ما فعليك أن « تزوغ» من قراءتك . هذا ما كان 
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أفراد (عصبتنا» يفعلونه بين حين وآخر» ا ا حيث كان السهر 
يطیب ویطول في « کافیه وبار زینوب). i‏ 

کان واضحا من برنامج القراءات المكتظ اننا لن نتمكن من مغادرة محيط تروا- 
ريفير الأ الى المطار. كان ذلك مدعاة أسى أو غضب معظم الشعراء القادمين من 
الخارج. فليس کل يوم يأتي امرء الى كندا لكي يحشر في تروا ‏ ریفر لا يبرحها إلى 
مکان آخر. هكذا قرر أفراد (عصبتنا) a‏ الشاعر والكاتب 
السويدي فريدريك ايكولند استعجار سيارة على حسابنا الشخصي وزيارة عاصمة 
الاقليم الفرنسي ١‏ كيبيك سيتي ) . ٠‏ 

لم تكن في اليوم الذي ذهبنا فيه إلى « كيبيك سيتي» قراءات شعرية إلا في 
المساءء فليس لغاستون بلمار» والحال» اي سلطة علينا. وکسويدي منظم و 
قام فريدريك بحجز السيارة والتأكد من تواجدنا في قاعة الافطار في الساعة الثامنة 
صباحا ورسم خارطة لاطريق . انطلقنا طغرل تانيول» رفائيل باتينو» رودلفو الونسو» 
جيرکي کسکينين ونا في سيارة كرايسار امريكية يقودها فريدريك ايكولند بعد 
الافطار مباشرة متوجهين إلى ١‏ كيبيك سيتي ». كان الطقس في الأيام القليلة التي 
أمضيناها في تروا ‏ ريفير خريفباً مثالياً: شمس مشرقة» غيوم بيضاء متفرقة» ريح 
خفيفة تهب بين حين وآخر ودرجة حرارة تتراوح بين ۱۸-٠٠١‏ درجة مغوية في 
. النهار. 

لكن الطقس انقلب تماما في ذلك اليوم فاكفهرّت السماء وأخذت تمطر. وما ان 
قطعنا ثلائین او اربعین کیلومترا بعیدا عن تروا ۔ ريفير حتى بدت الثلوج بالتساقط . 
ندف ثلجية تضرب شبابيك السيارة من كل جانب» ما أثار صديقنا الكولومبي 
رفائیل باتنيو الذي لا تعرف بلاده ذات المناج الداري الثلوج. وبحسه «الشاماني » 
كان الوحيد بيننا المتتجهز لثل هذا الطقس البارد المفاجئ فقد تسلح بسترة «(بوف » 
ذات لون بنفسجي فاقع وقبعة وقفازين صوفيون ملونين بدا انهما مشغولان يدويا. 


کان ذلك» كما خبرنا اهل كيبيك ثلجا في غير اوانه لکنه» لحسن الحظ» 
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وبالرغم من « تعزبمات » باتینو» لم یستمر طویلا. 

بيد ان الامطار ظلت تهطل حتى اذا وصلنا الى ١‏ كيبيك سيتي » وجدناها تلمع 
تحت المطر: شوارعها الصغيرة الضيقة المرصوفة بالحجارة» قصرها المنيف المتربع على 
تلة تشرف على نهر سانت لورنس» كاتدرائياتها الهيبة. وكماهو الحال عندما 
قدمنا من المطار لم تصادفنا على الطريق بين تروا- ريفير و« كيبيك سيتي » اية 
N E e‏ 
رارک اعا الارن با ر رب م م والب کا ف ميا 
الوقف. وهذه» كما يبدو» خصيصة كندية. فكما اخبرنا بعض اهالي تروا - ريفير 
الذين تعرفنا عليهم خلال اقامتنا بينهم انه بمكن للمرء ان يقطع مغات الاميال دون 
A‏ . فکندا هي أقل بلدان العالم كثافة سكائية. 
ويڪفي ان يقف الرء على بضعة أرقام ومعطيات توفرها الكتيبات السياحية ليتأكد 
من هذه الحقيقة. فمساحة كندا تبلغ ٠١‏ مليون کيلومتر مربع وهي بذلك ٿائي 
اكبر مساحة بعد روسیاء فيما قصارى ما يبلغه عدد سكانها هو الثلاثون مليون 
نسمة يتجمعون في نقط محددة من قارة «القيقب » والمياه هذه. 

وبهذا المعنى فان كندا هي بلاد ارقام «قياسية). فمثلا تبلغ مساحة اقليم 
كيبياك سبعة اضعاف مساحة بريطائيا» بينما لأ يتجاوز عدد سكان الاقليم سبعة 
ملايين يقيم معظمهم في « موننريال) و« كيبيك سبتي » وبضع مدن صغيرة من 
طراز تروا- ريضير» عدا ذلك لا شيء سوى الغابات والمياه.. والتلوج في فصل 
الشتاء الطويل. 

والمدهش في أمر معطيات الطبيعة الكندية إن هذه البلاد تتوافر على ربع 
الإحتياطى العالمى من المياه العذبة. 

4 

ربع الإحنياطي العالمي من المياه العذبة 

في بلد لا یتجاوز عدد سکانه تلاتین ملیول نسمه!! 
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لي أنا المنحدر من ظما الصحراء التاريخي للمياه» ابن البلد الذي ما آن يجيء 
الصيف حتى يدب «هلمع المياه» بين أهليه فإن وجود Sma‏ 
االات ااي ها الئل العن بل الالدن فى الخال شىء سير إلى د 
الفشعريرة: 

لم يكن أي من رفاقي هؤلاء مهما بأمر المياه إطلاقاً. فلم تعرف طفولة أحدهم 
رکضا وراء سراب کلما اقتربت منه ابتعد . لم یحتفنوا بأیديهم من «نقر» وبقايا 
سواق» لم يروا ا حجر والشجر والبهائم باسطة اذرعها تحت سيف الصهد وضربات 
الظماً. فليس لدى بلاد أي منهم مشكلة مياه بما في ذلك أقربهم إلينا التركي 
طغرل تانيول الذي تستطيع بلاده أن تجفف حياة أكبر بلدين في «الهلال 
ا ر ا و ر ا ا ا 
البشرية من عراء الخلق الأول الى الكتابة والشعر والالهة» عند ادنى خلاف معهما. 
فبلاد «الباب العالي»» سابقاء تتحكم بأكبر مصدرين مائيون في منطقتنا كلها . 
وهي تمارس» اليوم» هذا التحكم فعلا . حتی طغرل تانيول الشاعر رالاكاديمي كان 
يجد لحكومة بلاده عذرا في تقنينها المياه على سورية والعراق الآن E TE‏ 
بقل ان یکون تعطیش شعبین کبیرین» ناهيك عن کونهما جارین ( شقیقین! ) 
سلاحا لعاقبة حكومتيهما على دعمهما «الإرهابيين الاكراد». هذا مافهمته منه 
عددما تحدثنا عن العلاقات العربية التركية والريبة والمرارة ان لم أقل الكراهية التي 
تطبعها رغم مضي أكثر من تمانين عاما على «الثورة العربية » ضد الاتراك وانضمام 
العرب الى بربطانبا وفرنسا في الحرب ضد السلطنة العثمانية. 

لكننا الآن بعيدان» تانيول وأناء عن دجلة والفرات» عن المرارة العربية التركية» 
عن سوء التقدير والنكاية والتاريخ الذي غالبا ما يتم استخدامه كمدبج مدائح أو 
هجاء في بلاط القوة . نحن الآن بعسيدان عن «المسماء الأولى». .. حت سماء 
E SG ES‏ سماء لم يهبط منها « وحي » ولم « پبعث » 
تحتها أي من انبياء الكنب الذين بسببهم (او بسبب استدعاءاتهم المغرضة ) 
ننقسم» نتصنف» ونحترب اليوم. 
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لكن من المؤكد ان لهذه السماء التي ترينا الآن وجهها القاسي انبياءها الختلفين» 
من المؤكد ان روح الانسان كانت کر ا م و ا 
الأول» من المؤكد ان العلاقة مع الطبيعة كانت أكثر من نفعية. ومع ان جاك كارتيير 
اول فرنسي وطئ هذه الأرض قال عن شعبها انه الآفقر في العالم ولا يستطيع أن 
ينتج ماهو اكثر قيمة من خمسة سنتيمات» الأ انهم كانوا على وفاق تام مع 
الشجرة والنهر والجيل والحيوان . كان لهم منظور للحياة والعلاقة مع الطبيعة مغاير 
ر اون من ورا عار ها عن أل ي لاون اة ادان اقرا 
على طول وعرض القارة الأوروبية. لكن أين هم البشرالأول» «(شعب الأمة 
الأولى»» كماتسميهم المصادر الكندية؟ لم أقابل خلال الايام العشرة التي 
قضيناها في توا ريفير وكيبيك سيتي وتعريجي على مونتریال ايأ منهم فهم اقلية 
تسكن محميات خاصة بهم . فعدد الذين يددرجون نحت مسمى «الهنود؛ يبلغ 
نحو ١ه‏ الفا وينتمون الى عشر «قوميات » مختلفة اضافة الى وجود نحو ۷٠٠٠١‏ 
الاف من العانسم1 وهم» على ما اظن» من «الأسكيمو». 

وحسبما علمت فان العلاقات بين « المواطنين الاصليين) وبين مسؤولي القليم 
الفرنسي ليست في أحسن احوالها. فهم يرفضون التوجه الكيبيكي القوي 
للانفصال عن الفيدرالية الكندية» بل لقد هددوا افا اه عن ك 
في حال استقل الاقليم . فالواضح ان الكتسبات التي ينالونها من وجود كيبيك 
جزءا من الاتحاد الكندي أكبر نما لو وقع الانفصال. والانفصال الكيبكي كاد ان 
يقع في تشرين الاول (اكتوبر) عام ۱۹۹١‏ . فقد اجرت الحكومة الكندية تحت 
ضغط مطالبة الوطنيين الكيبكيين بالانفصال استفتاء عاما بين سكان الاقليم 
فحصل معسكر «لا» على /.٠٠,٦‏ من مجموع الاصوات بينما حصل معسكر 
«نعم» على ۹,٤‏ . وبلغت نسبة المشاركة في الاستفتاء نحو ./٩ ٤‏ 

فشل الانفصال في هذا الاستفتاء لا يعني انه تواری نهائيا. فهو لا يزال موجودا 
في الأحزاب والقوى التي تعمل من اجله. . وكذا في أنفس الكثير من الكيبكيرن. 
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«كيبيك » و سقوط «فرئسا الجديدة» 

تعطيك « كيبيك سيتي» ما إن تتوغل فيها انطباعاً بالقدم رغم الحداثة التي 
را ا کو ا ل ن ها ا ف بان ن فت ال 
الصارم ل« شاتو فرونتينك » الذي ينتصب في أعلى نقطة من المدينة ويلوح لك 
بقرميده الاخضرء الى احساس بالقرة والمهابة. ولا يمكن» لمن يعرف طراز المعمار 
الفرنسي خصوصا في القرنين السابع عشر والثامن عشرء ان يخطئ انه في مكان 
ذي طابع فرنسي . 

ليست معالم « كيبيك سيتي» كلها كذلك فالانكلير الذين وضعرا ايديهم 
على المدينة في عام ٦‏ تركوا هم ايضا بصمة عليها من ذلك» مثلاء 
الكاتدرائية الانغليكانية «هولي ترينتي » المشيدة عام ٤‏ ١٠۱۸ء‏ الأولى التي يقيمها 
اا و ر ا ر ا ا س 
« الروح الفرنسية» التي تسري في أوصال المكان: من امعمار الى النصب والتماثيل 
واسماء الشوارع والساحات» الى المطاعم والندل في البارات والمقاهي» مرورا 
بالقديسين والابطال الذين يحرسون المدينة من مواقعهم الغامضة في تاريخ 
مشحون بالصراعات والدم والمطامع الكبيرة. 

ولا يبدو ان القرون الثلاثة التى اعقبت سقوط «فرنسا الجديدة) قد غيرت 
الكثير في هذه الروح. قد تكون الادارات الانكليزية المتعاقبة والأمركة الخيمة على 
كندا كلها والزمن احد ثوا اترا هنا وهناك» لكن المدينة» في العمق» لاأ تزال تتنفس 
N ON a‏ ا ان ما 
ريفير لكنها انكليزية مطعمة باللكنة الفرنسية. حتى الباعة الذين يتعاملون مع 
الاف السياح يوميا باللغة الانكليرية لا تخلو انكليزيتهم من لكنة ثقيلة» وتعشر ما 
يشي أنها ليست لغتهم الأم. 

فاذا اردت إن تعرف كيبيك» ان تفهمهاء ان تعرف ما الذي جرى فيها وما الذي 
يجري الآن فالانكليزية» ليست طريقا صالحة لذلك . لا بد من الفرنسية . فاللغة» 
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هنا» ليست مجرد اداة تواصل» ولا هي وسيلة للتعبيرء انها بالأحرى» تعبير خاص 
E e EAE NS OAS E E e‏ 
مني في التقرب الى « كيبيك ) و« الكيبيكيين»» في معرفة ES‏ 
الذي رفعت الانكليزية بيني وبين معظم الذين التقيتهم» هنا او في تروا -ريفير 
ستارا ثقيلا. وعندما اقول لابد من الفرنسية لمعرفة ابسط الامور» مثل الطريق الذي 
ستسلك» الوجهة التي تقصد» فأنا اعني ذلك. فلم أر أنى توجهت اشارة طريق او 
اسم شارع مكتوب بالانكليزية» وقد علمت ان ذلك تم بقرار من «الحزب 
الكيبيكي » الذي فاز بالانتخابات امحلية عام ۱۹۷٩‏ وكان من بين ابرز ما فعله هر 
القرار القاضي ان تكتب جميع اشارات الطرق واسماء حال التجارية واللافتات 
العامة بالفرنسية فقط . 


طغرل تانیول کان زار كيبيك قبلنا بسبع سنوات وفریدريك ایکولند قرا» علی 
ما يبدو» الكثير عنها قبل ان يأتي لذلك كانا يعرفان اكثر منا عن تاريخ المدينة 
وبعض معالمهاء بل ان فریدريك کان تزود بعنوان مطعم رخیص وجید یقع بالقرب 
من « شاتو فرونتينك ) واستطعنا الوصول اليه» وكان حقارخيصانسبيا وجيد 
المأكل. 

وعلى ذكر معرفة فريديرك ایکولند بقبسات من تاريخ « كيبيك » واشکالاتها 
مع الادارات الانكليزية الحاكمة» بل والمنحدرين من أصول انكليزية والموقف من 
اللغة الفرنسية فقد أخبرنا ان العاملين فى الاداراث أو فى الحال التجارية كانوا 
يطلبون من الكيبيكى الناطق بالفرنسية» ان « یکلم أبیض » ( ازس speak‏ ) . کان 
فرنسيي کیا غا كان معيار الإنتماء إلى «العرق الابيض» ان تكون 
انغلوسکسونیا وبروئستنعیا. « تکام ابیض» هو» على کل حال» عنوان کتاب 
وضعه كما اخبرا فريدريك كاتب كيبيكي بتحدث فيه عن اضطهاد الفرنسبة 
الد العلةطل سادا حى الستينات U E‏ 
اللغة واتخذت لدفسها علما خاصا بها هو ورقة شحر «القبقب » بعد ال كان العلم 
بریطانيا . 
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هناك بضعة مواقع تاريخية مهمة يزورها زائر المدينة» اهمهاء كما يبدو؛ فندق 
الكندية» بالقرميد الاخضر واستغربت ان يكون للكنيسة «لون اسلامي » ولكن 
تبين لي ان هذا الاخضرار ما هو إلا ١‏ جنزرة» النحاس.. تحول بفعل عوامل الطبيعة 
الى الالخضرا! 

اقيم هذا القصر الشامخ» الصارم الوجه عام 1۸۹۲ فى موقع «لشاتو هالديماند » 
الذي اقيم في عام ١۷۸٤‏ .. اي بعد سنوات قليلة من احتلال المدينة من قبل 
القوات الانكليزية. 

(الصادر الكندية الفرنسية تسمي استيلاء البريطانيين على ١‏ كيبيك ») 
احتلالا) وتصف ا لجيش الانكليزي ب« قوات الغزو» او «الحتلين) ) . 

ولكن أصل الموقع يرجع الى فعرة ابعد من ذلك ففي هذاالموقع بالذات اقام 
وذلك بین عامی ۱١۲٤-۱٦۲۰‏ . 

القصر الحالي› وهو اليوم فندق فريد الطرازء من البروز والتصدر بحيث يمكن 
لك ان تراه من اي جهة فى المدينة فهو يشرف عليها كأنه عينها الساهرة. 

الى اقرب نقطة من القصر صعدنا والتة قطنا بضع صور. كان خلفناء في الأسفل› 
يجري نهر سانت لورنس الذي كنت اتمشی على ضفته في تروا- ريغير کل يوم 

وامدبنة تستمد اسمها» كمافهمت» من النهر نفسه. فكلمة « كيبيك 
Ke (‏ ) ذاٽ صل « هندي» وتعني «الكان حيث يلتقي النهر أو يضيق»» لكنها 
لم تكن تسمى كذلك في لغة السكان الأصليين بل كانت تدعی «ستادا کونیا». 
لكن المستوطنين الفرنسيين الأوائل ظنوا ان اسم الوقع نفسه « كيبك» فأسموا 
مدينتهم المقبلة كذلك. وبهذاالعنى فلم يكن المرنسيون اول من رمى حجر 
الأساس لهذه المدينة بل سكانها الاصليون وإن لم تكن بطبيعة الحال كما صارت 
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عليه مع مجيء الاوروبيين. لكن الارض كانت تنحني مع النهر والنهر الذي لا بد 
انه كان له اسم أصلي آخر كان يلتف حول التلة والأرض التي تنبسط بعدها. 
والمكان هنا لا يلتقي الدهر فحسب بل يشرف عليه. E OSE‏ 
في تروا ريفر أكشر صفاء نما هو عليه في « كيبيك » بجري صامتاً. لا يعلن عن 
کی و و کی کل یکی ا یر واک ھا و اک 
من المهابة امام تجليات الطبيعة ومفرداتهاء بما يشبه الشعور الدينى . لا أعرف متى 
بدا ر ا ها الشعور لكني لم أقف أمام شجرة TT‏ 
جبل إلا وشعرت أن له روحا. انه اکثر من مجرد تراب وذرات ماء او خشب. ونهر 
سانت لورنس في كيبيك ليس نهراً بل هو الى ذلك روح المدينة نفسها. هو نقطة 
قوتها ونقطة ضعفها. 

فبالرغم ان المدينة القديمة نبدو محصلة ومحاطة بأسوار لكن موقعها» من 
الناحية العسكرية البحت كان كارثيا عليها كما اثبتت الوقائع التاريخية. فأحد 
عوامل سقوطها بيد الانكليز كان سهولة محاصرتها وقطع طرق الامداد عنها. فنهر 
سانت لورانس هو المدخل الوحيد للمدينة وبالسيطرة عليه يمكن» ببساطة» عزلها 
عن العالم الخارجي . وقطع الإمدادات عنها. وهذا ما فعله الخصوم العنيدون 
للفرنسيين : البريطانيون . 

قام البريطانيون الذين كانت لهم اليد الطولى في امريكا الشمالية باكشر من 
حملة» لاحتلال « كيبيك » وانهاء الوجود الفرنسي الذي استقر فيها باسم «فرنسا 
الجديدة» كانت الاخيرة» والحاسمة» اثناء اندلاع الحرب» من الناحية التاريخية كان 
الفرنسيون هم اول اوروبيين ( يكتشفون) كندا ويستوطنونها بعد «الفايكنغ»» 
لكن ذلك لم يرق للبريطانيين الذين هزموا الفرنسيين في اكشر من موقعة منها 
« وترلو » في اطار منافساتهما على مواقع النفوذ في العالم. 

ی حزیران ( یونیو ) عام ٠۷١۹‏ جهز البريطانيون حملتهم الثانية لاحتلال 
« كيبيك » بقيادة جيمس ولف وضربوا حولها حصارا وقعت خلاله مناوشات 


عديدة بين الطرفين . 
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وقد تمكن ولف الذي اوجع حصاره عاصمة «فرنسا الجديدة) من احتلال المديدة 
في ايلول ( سبتمبر) من العام نفسه لكن الفرنسيين استماتوا في الدفاع عن 
مدينتهم التي ريما كانوا يعرفون انه بسقوطها سيسقط الوجود الفرنسى في هذه 
البلاد لذلك تكبد الجانبان خسائر بشرية كبيرة منها اصابة قائدي الطرفين بجراح 
قاتلة. 
هجوما مضادا بقيادة الجنرال ليفي (ءا۷عا) في ۲۸ نيسان (ابريل) ٠۷٦١‏ الامر 
الذي اضطر الجيش البريطاني بقيادة الجنرال ميري الى التراجع داخل المدينة. وبقي 
الجيشان متربصين بعضهما بالبعض الاخر بانتظار التعزيزات بعد إن استنفدا قواهما 
المادية والمعنوية. 

كان المتربصون بعضهم بالبعض الاخر في مدينة « كيبيك» ينتظرون» كما 
كانت عليه الحال في «وترلو»» أي علم من البلدين سيلوح في الافق اولا هارعا 

وبعد نحو عشرة ايام فقط ظهرت الفرقاطة البريطانية «لويستوف » حاملة 
التعزيزات لجيشها في « كيبيك» وبظهورها سقط الرجود الحكومي الفرنسي في 

اذا ردت ان تصغي لأصداء هذا التاريخ في شوارع « كيبيك سيتي ) سواءِ من 
خلال علاماته الظاهرة او من خلال ما تستبطنه أنساق المدينة الثقافية الاجتماعية 
بمكنك ان تفعل ذلك واذا أردت ان تنطلق مع افواج السياح الغفيرة» «التي لن 
تخلو من اليابانيين بمجموعاتهم النظمة ومعدات تصويرهم عالية التقنية » يمكنك 
ان تفعل ذلك ايضا ولعل نسيان التاريخ بكل حمولاته هو الافضل. والتعامل مع 
اللدينة برأس خفيف» النظر اليها كما هى عليه. ولم تكن سفرتنا» على كل حال» 
بعيدة عن ذلك فما نحن سوى شعراء فاض بهم ( كيل الشعر» في تروا- ريفير 
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فطفقوا يبحثون عن النثر. فهل الحياة اليومية السادرة هي نثر وسفسطتها وتوتيرها 
هو الشعر؟ 


لین ها کید کید فل کر ال هوات لرل کرت لمن الاد 
ريفيري الذي تراكم فيه الشعر على الشعر (الذي بقيت عند تخومه الصوتية 
فقط ) واعطتنا فرصة لرؤية المكان الذي اصبح مسرحالرموز تتجاوز الرقعة نفسها 
وتشخص الى مدى اوسع. لكن جاذبية المدينة» اختلاط السحنات (السياح طبعا 
فالمكان نفسه شبه «صاف ٠)»‏ الحركة التي تنبض في المكان» الفتيان والفتيات 
ال ا مه ر را ن ر ٠‏ 

ننتصر الى لحطة الحياة الحاضرة وننصرف عن الرموز . مشي في الشوارع من دون 
خطة. نمر بشارع قيل لنا انه أول شارع يعبد في امريكا الشمالية كلها. الشارع 
الصغير المسمى « شامبلين الصغير» ينسى بعد ان ينصرف السائحون» رقمه 
القياسي ويحيا حياته العادية. تعود الهدأة لاحجاره القديمة ويغمر الصمت رحابه. 
اکل رسن کرب کیک وکن ن الو نکی ری اه عا 
ا لجال في فرنسا حيث بمكن للمقهى أن تقوم بكل شيء: مشرب» مطعم ومقهى»› 
ولعل هذه المشارب إضافة إنكليزية أخرى إلى المدينة التي فشل الإنكليز» على مدار 
إداراتهم المتعاقبة» في إحداث تغير فعلي في ديموغرافيتها. فنسبة المنحدرين من 
أصول فرنسية فيها تكاد تبلغ /.4٥‏ . 

ومن المشارب ندخل أكثر من محل لبيع الأشرطة الموسيقية» فقد كان «باتينو» 
يريد أن يشتري شريطاً من الموسيقى الأمريكية اللائينية الراقصة ليهديه إلى 
صديقته العبلاء. والاحظ أيضأً أنه رغم حضور مغني البوب الفرنسبين أو من 
يشبههم ( إضافة إلى من أصبحوا كلاسيكيين في الغناء الفرنسي مثل جاك برل» 
شارل أزنافور» جورج موستاكي ( أصله يوناني )» داليدا ( مصرية المولد )» ميري 
مانيو» جوني هاليدي» أنريكو ماسياس ( جزائري الأصل ) وهؤلاء يعرفهم جيلي 
أكثر ممن تلاهم ) فإن حضور الفرق الغبائية الامريكية والانكليزية» طاغ فأشرطة 
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وإسطوانات مغني آل «راب» و«هب هوب» حاضرة بقوة» وهذا يدلل» على ما 
أشرت إليه أكثر من مرة في مناسبات سابقة» الى نوع من «عولة» الغناء و«رعولة» 
الشبيبة» وتحول الموسيقى ما يشبه العقيدة» الدين. لا فرق في ذلك بين الياباني 
والكيبكي والمغربي والأردني والفرنسي . شبيبة عالمية تجتمع على الموسيقى والأغنية 
لا على الفكرة لكن هذه «العولمة»» كماهو حال سائر «العولات» القادمة في 
ركاب النظام العالمي الجديد هي من طرف واحد» طرف مرسل وطرف مستقبل . 
طرف منتج وطرف مستهلك . تلقين . فاعل ومفعول به بالمعنى الشمولي للكلمة. 
وللمفاجاة وجدت في واحد من أكبر محلات بيع الأشرطة الموسيقية في 
( كيبيك )» قسما معقولا للموسيقى العربية يضم أم كلثوم وفريد الأطرش وعبد 
الحليم حافظ وفيروز إلى كاظم الساهر وعمرو دياب والشاب خالد (الأكثر حضورا 
بينهم في عدد الألبومات والموقع الذي يحتله في الخانة نفسها) وديانا حداد الخ.. 

سألت إحدى الفتيات العاملات فى امحل ما اذا كان هناك عرب في ١‏ كيبيك ) 
لكي يشتروا الموسيقى العربية قالت» رما كان هناك عدد قليل ولكن غالبية الذين 
پبتاعون هذه الأشرطة هم من السياح القادمين من مناطق أخرى من كنداومن 
مونتريال خصوصاء إضافة إلى بعض الأجانب» فالشاب خالد» خصوصاء لا يبتاع 
أشرطته العرب فقط» بل اناس من جنسيات أخرى» ومن ضمنهم كيبكيون» 
« الشاب خالد »» لفظت اسمه بشكل مضبوط معروف هنا. فهو دخل التشارت 
الفرنسي . 

لقد ادهشني ان اجد هذا الكم المعتبر من اشرطة الغناء العربي في مدينة» لا 
يقطنها عرب» تقريباء وبعيدة عن العالم العربي الاف الأميال» بينما لا تكاد جد 
منيلا لذلك في محال بيع الأشرطة الموسيقية» الكبرى في لندن رغم وجود معات 
اللاف من العرب الذين يشكلون قوة شرائية لا يستهان بها. فهل السبب إستخفاف 
من القائمين على هذه احال بالموسيقى العربية بقضها وقضيضهاء ام لوجود أسواق 
خاصة بالعرب تبيع منل هذه الأ شرطة في «ادجور رود» و«بيزووتر» وغيرهما؟ 
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لا أدري» ولكن ليس من السهل» كما اظن» ان تشتري محلات مثل ( فير جين ) 
و« اور برايس» أشرطة الغناء العربي» اللهم باستشناء « الشاب خالد») الذي اصبح له 
حضور في هذا المشهد الغنائي الغربي . 

اشترى «باتينو» شريطا موسيقيا وجعلني اشتري» الى جانب ما اشتريته من 
a SNS NL DE‏ 
املوسيقى الاأمريكية اللاتينية الراقصة. ٠‏ 

کا فا ا 0 ر ر د اا 
عن ذلك» يتدفق كرما تجاه النساء اللواتي يقابلهن» يعرض «لمساته السحرية» من 
دون مقابل . 

عندما قلت له أنت «شامانا» في أول لقاء بيننا» واصبح الجميع ينادونه هكذا 
كنت أمزح» ولم اکن أعرف أنه يعمل ك« مداو» (هيلر) من خلال الأعشاب 
والوصفات الشعبية الكولومبية. وقد اشتكى أحد الشعراء المشاركين معنا في 
المهرجان من ألم في عينه» فوضع باتينو يده على جانب من رأسه» ا ا 
وكذلك مسد على العين نفسهاء فلم بمض ذلك اليوم إلا وزال الألم كمااعترف 
الشاعر نفسه! 

لم يبخل باتينو ب «(علمه» على من كنا نصادفهن من النساء: من العاملات في 
المشارب التي مررنا بها الى السائحات في الشوارع . لم يكن الصد يعني له شيعاء 
الهم» دائماء المحاولة. 

ولولا وجود رفائيل باتينو لما كانت الرحلة «الى كيبك» خارج المألوف . فهر 
أعطاها نكهة لا تنسى . سنظل نتذ كرها طويلا بعد عودتنا إلى « ديارنا». 

نعود إلى تروا - ريفير كأننا نعود إلى ريف منعزل. فالمدينة الصغيرة لا يقصدها 
إلا من له عمل فيها. لذلك لا ترى في شوارعها «وجوها غريبة» فكل من يتحرك 
في شوارعها القليلة هو منها أو من جوارها. 
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حول التاريخية الجديدة 


قبل يومين من مغادرتي تروا۔ ريفير عائدأ إلى لندن وصل الشاعر المغربي المقيم 
في كندا مصطفى فهمي للقاء صديقه صلاح بوسريف فهما» كماعلمت من 
E‏ وأبناء حي واحد في «الدار البيضاء». حي من تلك 
الأحياء التى يتكوم فيها المهاجرون إلى «العاصمة الاقتصادية » للمغرب من الأرياف 
واو ا ا ا 

eA A E N N SSR a as 
شيكوتيمي » التي يدرس في جامعتها أدب العصر الإليزبيثي وبا لخصوص‎ « 
» شكسبيں الأمر الذي وجدته ينطوي على مفارقة : عربي» بل ومغربي أيضا «( يغزو‎ 
: قد ادان الل الأنكليرية: شكسبير. فالساند ان الشارقة هم :الارن‎ 
فيما المغاربة « متفرنسون).‎ 

E LE E AS a a 
الجيدة بالفرنسية.. وقبل هذا وذاك عربيعه المتينة التي جاء بها شاعراً إلى كندا قصد‎ 
الدراسة العليا ومثل كثيرين غيره من الأكفاء العرب وجد أن «المهجر»» على‎ 
صعوباته الياتية الأولى والآمه الوجودية الدائمة» يطل معقولاً» مكنا للعبش الكرم‎ 
أكثر من الوطن. لم يقل لي ذلك مصطفى فهمي» تماماء ولا أحتاج إلى إفصاح‎ 
كهذاء فأنا خبرت هذا الامر. عشته» مع فارق أظنه لصالح تجربة مصطفى هو أنه‎ 
يعمل مع الكنديين بينما أعمل» وكثير من المشقفين العرب الفارين الى الغرب» مع‎ 
. العرب . سواء كانوا العرب الذين فروا منهم» بالضبط» أو امتداداتهم‎ 

a N SEE SS 
«ليتني كنت طليقا في سجون الناصرة» . فليس» لي» ثم «ناصرة» بعد.. أما‎ 
السجون فلم يعد لها ذلك الاغواء الذي عرفه عملنا في الحقل العام ( كدت أقول‎ 
النضال فتبدو الكلمة » ناشزة» غريبة» كانها تأتي من زمن آخر) . . کان پممکن» من‎ 
قبل» ن اسعی کيما اکون « طليقا» في سجون « ناصرتي» ». لكني لم أعد متيقناء‎ 
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اليوم» من شيء كهذا. لم أعد أعرف عن ظهر قلب» كما فى السابق» هذه 
«الناصرة» . أعترف» من دون دراماتيكية» من دون وار التي أعرفها 
والتي تلح علي لا تقع خارج حدود ذاكرتي . فهناك أمي وأبي وأخواتي واخواني 
الشمانية وأصدقائي الأول أبناء البدو واللاجغين الفلسطينيين» هناك رائحة الهال 
تفوح من مدخل البيت» يدا أمي وهما تعجنان تلا من الطحين في الليّل ومع أول 
الضوء تخبزان خبرنا على «الصاج» والدخان يعغلغل في ثيابهاء مسامَها ويدمع 
عينيهاء وهناك نظرة أبي الصارمة التي تفلق الحجر» صمته الذي لم أ عرف» قط 
ماذا يخبيء» وهناك «مهباش » جدي ورائحة قهوته وتبغه النافذ تين» الطرق الترابية 
التي تطير عليها أقدامنا الحافية والأصائل التي لا تعد بأي شيء» السماء الجافة» 
العارية حتى الفضيحة التي كنا نعدٌ نجومها نجماً جما فينهرنا اهلونا خشية أن تطلع 
الثاليل في أيدينا. 

هذا وکثیر غیره حي في ذاکرتي وماثل» لکن ما قاله راشد حسین محمود 
درويش عندما التقيا في مطار القاهرة ( بحسب القصيدة) أو ما يقوله محمود 
a‏ حن ١‏ بطق علي فلار باك ده 
ی و 5 ف فاا بر لرل 

لبس للمصطفى فهمي ولا لي مثل هذه الناصرة . فسؤال «ناصرتنا» من نوع آخر. 
انه سؤال حرية لا تحرر. سؤال اجتماع أکتر منه کونه,سؤال وجود. 

نخوض ثلاثتنا صلاح بوسريف» مصطفى فهمي وأنا في سؤال الوطن والمهجرء 
الذي بخص مصطفى ويبخصني اكثر ما يخص صلاح في اللبلة التي قضيناها معا 
في تروا- ريفير ونستانفه في طريقنا إلى مونتريال في البوم التالي. أسال مصطفى 
لاذا لا يعود ليفيد الجامعة المغربية بعلومه التي تاها في كندا فيقول لي انه حاول 
ذلك فعلا ولكن وضع ا جامعة المغربية لا بغري باجتذاب ابنائها المهاحرين الى 
الخارج. فمصادر البحت وادواته تكاد تكون معدومة» بيدما توفر لك الجامعة 
الأجنبية كل ما تحناجه» انني أتحدث عماهو ولي في عمل الباحث والأستاد ولا 
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أطلب ما هو موجود في جامعات غنية مثل ا لجامعات الأمريكية أو الكنديةء يقول 
بدا مصطفی فهمي حیاته شاعراً وکان يعرف» عندما کان في الغرب» ما هو 
ا كان را سل ر الي ك ولغ ا دوك م جاك 
هذا اليقين بعد إقامته في كندا وانفتاحه على تجارب شعرية وأدبية عديدة. 
هذا ما لمسته من ديوانه الوحيد الذي أصدره بعيد وصوله الى كندا. ففى 
القصائد Ela N E‏ 
تفسح ١‏ قصائده الكندية ٠‏ حيزاً للمساءلة» للعشكك. . للحنين. 


لكن مصطفى الذي أصر على ان يقلني بسیارته الى مطار «دورفیل» مارین 
بمونتریال» لم يبد ملحا على كونه شاعرأًء أشار الى الأمرء عرضا» مرة او مرتين. 
وکان علي ان اقرا دیوانه بعد عودتي الى لندن. 

الآمرالذي كان يقدمه مصطفی على شعره في حدیثه معنا هو الدراسات 
ال الد اي تفل الان اجان اأركي اى رازه كبا فال ا 
« التاريخية الجديدة» . كان مصطفى يتحدث مرارة عن تلكؤ الدراسات النقدية فى 
ا لجامعة العربية» المغربية SENE SOC‏ 
أنفاسها او تكاد في بلادها بينما هي في أوجها في عالمنا العربي» لها منظرون 
E rS TRT‏ 
التخصصة أو السيارة من دون أن تجري اعادة تأمل فيها. ERE‏ 
الانجاه القدي الواسع الذي تشقه اليوم دراسات وابحاث ادوارد سعید ونشوء ما 
يسمى بتيار «دراسات ما بعد الاستعمار» الذي يعد المفكر والناقد الفلسطيني 
الكببر رائداله. يقول مصطفى بحماسة: ادوارد سعيد علم كبير» معلم فعلي في 
الجامعات الامريكية له تلامذة يتكاثرون يوما بعد يوم» وبعض تلامذته اصبحوا 
باحثین معروفین . 


بسأل مصطفى فهمي إن كان هناك اليوم من يشتغل في اطار هذا التيار في 
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العالم العربي . أقول له انه» على حد علمي» تيار ناشىء ولعل تأثيره في النقاد 
والباحثين من شبه القارة الهندية وافريقيا أكبر نما ا ا ی 
ولكنني شخصيا اعرف احد اكثر المتحمسين له» بل ولعله ان يون من اوائل الذين 
لفتوا الانتباه اليه عربيا هو الناقد السوري صبحي حديدي الذي يتابع عن كشب 
اللشهد الشقافي والسياسي الامريكي . 

(وسيكون من المفيد أن اأسجل هنا ان صبحي حديدي هو ايضا من أوائل 
الذين كتبوا» على 'ما أعلم» عما أسماها «التاريخانية الجديدة» في الصحافة العربية 
وذلك في عدد «القدس العربي» ليوم ٦‏ كانون الثاني (ینایر) عام ٩۱۹۹ء‏ من 
خلال مقالة له ہعنوان زمر كاري لقي :اا رشيف ا اكا وي 
المدرسة أو العيار الذي كان» للمصادفة» محور حديثي مع مصطفى فهمي ) . 

أسأل مصطفى عما يشغل اهتمام النقاد والجامعيين في امريكا الشمالية اليوم. 
يقول: كانت «(التفكي لعفكيكبة » ونظرية « الغلقي» والدراسات الشعرية تملأ الساحة 
الأمرتكية ا والشمانينات» ولكن مع مجيء 
التسعينات بدا تيار نفدي جديد يسيطر على الساحة هو السمى بدالتاريخية 
الجحديدة). 


وقد جاء هذا التيار» اساسا» كرد فعل على عزل «التفكيكية » للنص الادبي عن 
بعض المغالطات التى ينطوي عليها النقد التاريخي التقليدي الذي ينطلق» حسب 
تعبير الناقدة الامريكية جين هاورد» من ثلاث فرضيات يمكن ان نلخصها بالتالي : 

ان التاريخ شيء بمكن معرفته . 

ان العمل الأدبي يعكس الفترة التاريخية التي كتب فيها. 

ان بامكان الناقد والمؤرخ التعامل مع الوقائع التاريخية عروضوعيه . 

غير أن التاريخيين الجدد» وفي مقدمتهم سشيفن غرينبلات مؤسس هذا التيار 
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قبل گل شی نص کب واعیدت کتابته هرات عديدة: 

يواصل مصطفى فهمي قوله: ليس للتاريخ هذه القداسة التي يبدو عليها ولا 
الصداقية المطلقة التي تحاول ان توهمنا بها مصنفاته . فكتب التاريخ» ومصنفاته» 
لا تعطينا تأشيرة سفر عبر الزمن لكي نعاين الوقائع بانفسنا. انها هي التي تفعل 
ذلك نيابة غتاء بل تبابة عن القرة الى تحكمت بانتاجها فهى اذن «مولف ؛ 
«نص»» لا وثائق لأ يرقى اليها الشك . 

يضرب مصطفى مثلا على ذلك بالقول: لو اننا وقفنا امام كتابين عن (حرب 
الحليج) الاخيرة احدهما مكتوب في امريكا والاخر في العراق لوجدنا ان هناك 
الست 

اذن التاريخ «نص» كباقي النصوص» أقصد» يضيف مصطفى»› ليس للنص 
الناريخى امتياز عن القصة او القصيدة او المسرحية او اي نوع من الكتابة الادبية. 
انه» بهذا العنى» نتاج ثقافی وایدیولوجی قابل للقراءة والتأويل . 

اقول له: ولكن الا تعكس كثير من الاثار الادبية سمات وملامح عصرها. يعني 
ألا تعكس روايات جيب محفوظ او جين اوستين ملامح العصر الذي عاشا فيه؟ الا 
بمكن لنا ان نرى التاريخ ماثلا في اعمال هذين الكاتبين؟ 
کما ان روايات جين اوستين تعكس بصفاء مذهل جانبا من حياة الطبقة الانكليرية 
المترفة في نهاية القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع عشر لكن ذلك يغفل الصبي 
التبادلية التي تحكم علاقة الواقع بالفن a‏ 
معيناًء الا انه يساهم» بدوره» في تزكية أو تكريس أو حتى خلق ذلك الواقع. 
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تكشف» رغم قيمتها الجمالية الكبيرة» عن جانب عنصري محرج من ثقافة امجتمع 
العباسي» بل انها ليست سوى صياغة فنية لخطاب عنصري كان رائجا. .. أولنقل 
كان مالوفا بين الناس في ذلك العصر. 

ويرى مصطفى فهمي ان شهرة المتنبي وعبقريته ومكانته في الشعرية العربية 
انت فى دن عد ر اا ج ا ا ا رد 
فالمتنبي يععقد أن العبيد نجاس مناكيد لآن ثقافة عصره أدخلت في ذهنه ذلك 
الاعتقاد» في حين ان عدداً من الأشخاص ظنوا إن العبيد انجاس مناكيد لأن شاعرا 
عظيماً مغل المتنبي عبر عن ذلك بطريقة مغرية. هكذا أسهم الواقع في صياغة نظرة 
القصيدة واسهمت القصيدة بدورها في صياغة الواقع مجددا. 

ويدلل مصطفى على ما يذهب اليه بالشعبية الكببرة التي احتلتهاهذه 
القصيدة عند جمهور تلك الفترة لا بل وتداولها عبر العصور وسط امة من المفترض 
ان يكون الناس فيها سواسية كأسنان المشط! 

أقول مصطفى فهمي : لا أدافع عن المتنبي في نظرته العنصرية تجاه الأسود» 
ولكن هذا «الأسود» هنا هو أسود مسحدد بحادثة وواقعة معينتين قد لا يكون 
الأسود باطلاق ... ثم انك و القصيدة» بل هذاالبيت بالذات» من 
دون أل تستحضمر کا ا ها ايا فل ل عن اة کر 
ا 
زرا من عة ل كور سرد بل بيص اة 

برد مصطفى قائلاً آن قصيدة المتنبي» أو بالأحرى الأبيات التي يتحدث فيها عن 
کافور الأخشيدي» هي مجرد E e‏ «التاريخية الجديدة» ليس 
إلا 


إلى مطار «دورفيل» حيث ستقلع طائرتي مساء. كانت حماسة مصطفى فهمي 
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لهذا التيار واضحة. وكان يتمنى ان تهب رياحه على حقل الدراسات والجامعات 
في العالم العربي . توقفناء في الطريق مونتریال في «سوبرمارکت) کبیر یخد م 
قرى وضواح بعيدة عن مونتريال . . كنت أحت لمصطفى برغبتي في شراء علبة من 
عسل القيقب كنت رأيت مثلها في تروا- ريفير» لفت نظري في السوبرما ركت 
بددورة ( طماطم) ذات حجم غير عادي بالمرة. إضافة الى كوم كبير من القرع المفرغ 
الحاص بعيد « الهالوين». قلت لمصطفى چ . ھل ھی 
کندیة یا تری؟ اقترب وقرا ما هو مكتب على اللافتة الصغيرة التي تحمل السعر 
فقال: لا... إنهاأمريكية . ولكن إياك أن تظن أنها طبيعية . خطرلی أن تکون 
ا و ف ا 
جينياً . كما أنه ليست هناك « طماطم» طبيعية بهذا الحجم ولا بهذا اللون الزهري . 
لم تكن «الطماطم» وحدها الضخمة بل الفلغل اا ا اها كانت 
ألوان هذه الخضر فاقعة ولها ملمس بلاستيكي . في السوبر ماركت الضخم وجدنا 
ضالتنا من «( عسل القيقب) الذي کت اظن نئي سأجلابه كاكتشاف الى ولدي» 
لاکتشف انه موجود في بیتنا! 


كانت هناك « تفريعات ١‏ انسانية وشخصية في حديشي مع مصطفى فهمي الذي 
لم العقه أثناء زياراة تی إل الت لکن من الحديت ل اتبا على فضا الغافة 
العربية» وما يدور من مستجدات في الشقافة الكندية الأمريكية. كان حديث 
مصطفى عميقاً ومععا والحق» جديدا في غير من جوانبه علي . من بين ذلك 
«التاريخية الجديدة» التي ركزت» هناء على تسجيلها أكثر من غيرها من 
الموضوعات التي طاولتها احاديشنا لظني انها ستكون مفيدة بالدسبة للقارئ العربي 

لذلك أعود إلى «التاريخية الجديدة » وأصل ما انقطع. . أقول لمصطفی دعنا من 
قصيدة المتنبي ولنتحدث عن أمثلة أكثر ر أاهنية ال ا ا اوت 
التلفريونية العربية» فأول ما يلاحظه المتتبع لهذه المسلسلات هو التشابه الكبير 
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بينها. فالأشخاص يحبون ويعبرون عن حبهم ويتزوجون ويبحفون عن شقق 
للسكن بنفس الطريقة تقريبا مستعملين العبارات نفسها. 

أول لطي ونك بيد عو فة م اوت فالا ها شر ب 

ا ارات ر ا ا وو . يقول : قد يكون هناك تشابه 
فعلا بين راقع بعش اعات العريية الضصري خضصرصا زين تلك امسلسادت. 
لكن السؤال الذي ينبغى طرحه هناء وهذا ما أردت أن أصل اليه عندما طرحت 
و قصيدة المتنبي كمثال» هو: من يؤثر في من؟ هل أصحاب المسلسلات هم الذين 
التلفزيونية؟ 

یری سضصطفى ان هناك قاثیرا بادلا . ویظن ان الوفت فد خان لکی قوذ 
اللسلسلات التلفزيونية مأخذ الجد» فتأثيرها يتعدى الأوساط الشعبية الى الكتابات 
الصححافية والابداعية العربية. وان ترفع النقاد والمنقفين تجاه دراستها والاهتمام 
بخطابها خطا کبیر. أسأل مصطفى : ولكن كيف سيعالج «التاريخيون الجدد» ما 
يسمونه ب « النص التاريخى »» أي كيف يمكن ان يقرا مثلما تقرأ القصيدة وهذه 
الأخيرة من عمل الذات» الداخل أكثر نما هي من عمل الخارج؟ 

يقول؛ بالامكان معا جة التاريخ معاجة ذاتية لا تخغلف» فعلاء عن معالمة 
القهصسيسدة أو الققصة أو الكتابة الشعبية» أي کنتاج ثقافی محمل بالنطابات 
الايد يولوجية. اذ لا يکن للکاتب» ایا کان» ان يكتب الا انطلاقاً من ايديولوجيا 
معينة» كما يستحيل على القارئ كذلك, ان يقرا الا انطلاقاً من ايديولوجيا 
التوسير على الكلمة. 

أقول مصطفى فهمي : ولكن هل ترتكرز «التاريخية» الجديدة على فلسفة» أو 

يجيب : لا... انها» في الواقع» ترتكز على جملة من النظريات المعاصرة أهمها 
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كتابات كليفورد غيرتزالانثربولوجية» بالاضافة الى أعمال روند وليامز وميشال 
فوكو ولوي التوسيرء وتأثير ميشيل فوكو بالاخص واضح في اهتمام اصحاب هذا 
الانجاه بالطريقة التي تركب فيها المغاهيم عبر الزمن. فنحن مثلا» لو شعنا ان نتعرض 
بالتحليل لشعر المعري خصوصا ذلك الذي يتعرض فيه الى عماه فانه ينبغي علينا 
من وجهة نظر «التاريخية الجديدة» ان نركز على «العمى» كمفهوم مركب . ما 
الذي كان يعنيه «العمى» في عصر المعري وثقافة مجتمعه؟ هل كان يعتبر عقابا؟ 
هل كان يعتبر مصيبة يصيب بها الله الصفوة من عباده ليبين للناس كيف يضع 
سره في أضعف خلقه! 

ويرى مصطفى فهمي ان «عمى ) المعري بمفهوم «التاريخية الجديدة» ليس 
و ا ی الثقافية» والاأيديولوجية 
التي ينبغي فك غوامضها وتأويلها. يعني ان على الناقد ان يعيد نص المعري عن 
عماه الى سياقه الشقافي وان يقارن بينه وبين نصوص اخرى من الفترة نفسها 
تعرضت بشكل من الاشكال الى مفهوم «العمى» ولا يهم ان كانت هذه النصوص 
كتبا في الطب او رسائل شخصية او خرافات شعبية او حتى «نكتا» قيلت في 
الان 

ويبدو ان اصحاب هذا الاتجاه في النقد لا يجدون حرجا فى مقارنة عمل أدبى 
رائد او رفيع برسالة مجهولة» كتيت في الفترة نفسهاء فكل انواع الكتابة مارسات 
خطابية ! 


مونتريال › باريس ونيويورك 


أتفق مع «الكليشيه» » السياحية التي تقول أن مونتريال هي مزيج من باريس 
ونيويورك احيانا تكون الكليشهات غير قابلة للاستبدال أو التعويض و 
هي» فعلاء مزيج غني» ومدهش من انفتاح باريس» مقاهيهاء مطاعمها» وضخامة» 
وسرعة إيقاع نيويورك ( .. التي لم أرها إلا في الأفلام!).. قد يكون أوضح تأثير 
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أنغلو فوني في إقليم كيبيك هو في مونتريال نفسها التي يتحكم في اقتصادها 
النحدرون من أصول إنكليزية . لكن ما تراه في مونتريال لا تراه في كيبيك ولاء 
بالتأكيد» في تروأ-ريفر: فهنا سحن متنوعة» لغات متعددة» بحيث تشعر انك 
فعلاً في مدينة كوزموبوليتية بامتیاز. 

ا ی ی وآ ی و کی ی ر ی ر ی 
وهنا جسور على هذا النهرلم أر مثيلا لضخامتها في حياتي .. آٽّى تجولت في 
الدينة يلوح لك النصب البارز من الاستاد الاوليمبي الذي أقيم لمناسبة احتضان 
الدينة للألعاب الصيفية عام ۱۹٠١۷‏ . وهنا المدشآت المعمارية الجميلة التي اقيمت 
لمناسبة إقامة و ن ا 
ا ا ا ا 
مستقلة. .. تحيا فرنسا. الأمر الذي دفع رئيس الوزراء الكندي إلى انتقاد خطاب 
ديغول الباري ما دعا الزعيم الفرنسي الى قطع زيارته والعودة الى بلاده. لكن لهب 
خطبته قد أمسك بالهشيم» ولم يكن يحتاج «الكيبيكيون» اكتر من ذلك . 

لیس مستغرباً أن تنسمع في اال العجارية الكبيرة أو في الشارع كلما عربياً... 
و . فوجبة الغذاء الخفيفة التي E E‏ 
لبناني يبيع الشاورما والفلافل. فالمهاجرون العرب كثر في هذه المدينة. يقول 
مصطفى ان الجالية العربية الأكبر في إقليم كيبيك هي اللبنانية» تليها المغربية» 
فالتونسية» فالجرائرية . . فالمصرية . لكن اللبسانيين هم الأكثر تنظيما وفعالية 
وحضوراً في الإقليم على المستويين الاقتصادي والإجتماعي. 

أقول لمصطفى : يبدو ان المهاجرين العسرب في هذا الإفليم الكندي هم من 
البلدان التي تتكلم الفرىسبة . فيصدق على القول ويقول ان مسؤولي إقليم كيبك 
يشترطون لقبول المهاجر معرفة اللغة الفرنسية! 

وع أ اقلق على وجرد واستعمرار انل الفرنسبة ية كلا رسيا في 
« كيبيك » الأ اد أكثر من مقف ممن التقيناهم في المهرجان الشعري عبر عن أهمية 
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أن تشنفس الفرنسية» والشعرية الفرنسية با لخصوص» هواء اللغات والشعريات 
الأخرى. هذاء على كل حال» ما قاله الشاعر الفرنسي أندريه فيلتير في الكلمة 
التي القاها في ختام المهرجان نيابة عن الشعراء اک ر و 
N SE REESE‏ 
والإستماع إلى الشعريات العالمية بلغاتها الأم مع قراءة NES‏ 
تکون مشا رکتي وقراءاتي باللغة العربية» هما اللذان حفزاه على هذا القول الذي 
لأقى تيبا سن الشغراء اا 

الإنكليزية في مونتريال أساسية» بل هي ضرورية لكل من يريد عملا. ا 
قالته لي « ميشيل» التي تعمل مع غاستون بلمار في دار نشره التي بملكها في 
مونتربال . فقبل أن تنتقل إلى هذه المدينة لم تكن « ميشيل» تحتاج الإنكليزية التي 
يتعلمونها في المدارس كلغة ثانية» لكنها تضمر وتموت لعدم الإستخدام. 

أمضينا نحو أربع ساعات في مونتریال جاب بنا خلالها مصطفى على آهم معالم 
امدينة التي يعرفها كما يعرف راحة كفه. مررنا ب« شارع الجامعة» أحد هم شوارع 
المدينة الذي يضم بنايات حديثة الطراز› تاد تكون ناطحات سحاب مصغرة. 
والشارع بستمد اسمه »على کل حال و ا ا ی ي 
مصاف الجامعات العريقة في امريكا الشمالية. وتتفرع منها ال جامعة التي يدرس 
فيهامصطفى. كنت أريد أن أحصل على كتاب من تاريخ كيبيك باللغة 
الاىكليرية» أخذنا مصطفى إلى مكتبة مكونة من عدة طبقات.. في إحدى 
طبقاتها يوجد مقهى يستطيع من يرغب في شراء كتاب ان يأخذ الكتاب الذي 
يريده الى القهى» بحتسي قهوته ويقلب الكتاب قبل ان يقرر شراءه . حصلت على 
الكتاب الذي أريد ... الكتاب الذي لم أتمكن من الحصول على مثيل له لا في تروا 
ریفیر ولا في ١‏ كيبيك سيني » . 

ا ف رو ا ف اا ی ارا فی رفت 
فراق ». 
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يوصلني مصطفى وصلاح الى مطار « دورفيل).. أودعهما وأشعرء للحظة» 
انني محظوظ أكثر من مصطفى ... فكندا التي أحببت طبيعتها وناسها ورميت 
نواة أو نواتي تمر في أرضهاء بدت لي بعيدة بعيدة.. كأنها عالم ناء ومعزول.. من 
يذهب اليه ينقطع عن المكان الذي جاء منه. .. بيدما في بريطانيا أشعر أنني في 
مكان محدق بالعالم العربي . . بأنني قريب من «السماء الأولى». 


قد ارغب أن أكون بعيدا عن العالم الحربي ... لكي لا اتصور نفسي بعيدا 
عنه کل هذاالبعد... فی کندا. 


تشرین الاول (اکتوبر) ۱۹۹۹ 
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أمجد ناصر 
مواليد الاردن عام ۱۹۰۵ , 
عمل في الصحافة العربية في كل من بيروت وقىرص ولندن. 


له : 

۔(مدیح لمقهی آخر)» بیروت ۱۹۷۹ . 

۔( من جلعاد کان یصعد ال جبل)» بیروت ۱۹۸۱ . 

. ۱۹۸٩ رعاة العزلة )» عمان‎ ١ 

-« وصول الغرباء)» لندن ٠۹۹۰‏ . 

-« سر من رآك»» (لندن) ۱۹۹٤‏ . 

باريس ( الطبعة الثائية) ٠۹۹٩‏ . 

-«أثر العابر »٠‏ ( مختاراتٽ شعرية ) , القاهرة ٠۹۹۰٩۵‏ . 

-( خبط الاجسحة» ( رحلات )» لندن» بیروت ٠۹۹٩‏ . 

-« مرتقی الأنفاس»» بیروت ۱۹۹۷ . 

صدرت له مختارات شعرية مترجمة الى الفرنسية بعنوان «معراج العاسق» ترجمها عدنان 

محسن وقدم لها أدونیس عام ۱۹۹۸ كما ترجمت له مجموعة شعرية إلى الايطالية بعنوان 
« وردة الدانتيلا السوداء) أنجزها فوزي الدليمي وينتظر أن تصدر ترحمة اسساسة مجموعته 
الشعرية « مرتقى الانفاس» التي قام لها احمد العبدلاوي وماريا اسونيا ريكاس . 

إشارة ٠‏ ما كان لهذا الكتاب أن يخرج بحلته هذه لولا جهود عدد من الأصدقاء والزملاء 
الدبن أتوحه اليهم جميعا بالشكر ومن ينهم أخص الزميليى محمد الصاروط وعوني البارودي 
اللذين رامقا هذه الكتابات تنضيدا وتنسيقا أكتر من مرة. 
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